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١‏ أبولو 


الشعراء لى المي ارم 


تَدَفّقَت' علينا رسائل وصّباحث شَتِى فى نقد الشعر والشهراء سنتشر ممتارات 
منها تباما” . وبين ما تلقيئاه رسائل تقديرية لما سبق لنا نشّه وعلى الاأخس 
لتكتابات الناقد الاأديب القدير اسماعيل مظهر ولطريقته فى التحليل النفسى للشعر . 
وقد أعجب غينٌ واحدر بها أظبره حضرات اللكتكّاب من ضبط النئفس والتغاضفى 
عن الصخائر وروح الدمابة والمفاكبة حتى فى مواقف الدفاع ازاء التحامل الشديد 
5 ا 7 01 
الذى وجه الوم والينا فى حين أننا متجردون من كل دافع شخمى .ونحن يسرنا 
كل هذا » فلاأخذ ورد لطا نهاية” » ولا تبتى الا" الكامة النزيبة” الطيبة” 
وليس أحمل من سعة الصدر والتسامح . وخدمة” الاأدب خدنة صادقه تتطلب 
كل هذا . 
ولاكان فراقَنا أضيق من أن يتكسع لا كثر مما نشرناه من تقد رلشعر 
زميلنا العقنّاد فنرجو قبول عذرنا إذا ١‏ كتفينا ها نشعرناه حتى الاان منمياحث 
ا 0 5 ن. 3 . 
ورسائل تقدية عنه اللبه" الا" اذا وأجدت" مناسبة ' خاصة لذلك » ونري من 
العدل أن يحص" نقد غيره من الشعراء فى المستقبل بنصيب من فراغناما لاحظ 
أحلة حضرات التقاد فى هذا العدد. واذا كانت بعض” هذه المباحث لم تتاف" 
بَمْد فلعل" ما نشرناه مها كاف للدلالة على قيمتها الاأدبية واتجاهها . 
وأخيراً ترجو من حضرات الشعراء أن يثومنوا باحترامنا وتقديرنا لجهودثم » 
وأن" نشر النقد لشعرثٌ فى هذه الله سواء أقساأم لان لا يمنى أكثر 
من حرية منبرنا العام » دون أن نكون مَارّمين بالموافقة على آراء حضرات 
التقاد أو بالاخذ بذاهبهم الفنّية . وصفحات ( أبولو ) ترحب فى كل" وقسمر 
بكل ما يتؤدشّى الى إنصاف الشعر والشعراء إنصاناً لتحمثه ودام التحقيقة 


3 
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والتدقيق” لا التَّمرِيخ والتصفيقة . وليس أحب" الينامن أن يحكون فى طليعة 
من تقد تنقد شعرثم أعضاء مجلس ( جنعية أبولو ) ورد غذء الله ولدات ‏ وتخا 
ترب بهذا التعاون التقدى ال” من أي" أديب فيور » فلا بكره النقدة غيرة 
العائر والمغرور » ونحن يحمد الله نعتبر من مقدمة رأس مالنا الشجاعة الدبية 
ولا تقبل بتاتة أي" مجاملة فى سبيل المق والنود . م 
ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نشيد بروح التشامح الحرق” بان مُقتدى بدمن 
رئيس جعيتنا خليل مطران بك » وى كلة 'زيبة عنه ذكر لنا الشاعر الشهير 
عبدارحمن شكرى اتجابه واحترامه لمطراف » وذلك : « )١(‏ لآنه. أقدر 
الشعر لمعل اللغةوأكثر اطلام » 6( )لاأنهمع قد رتهعلى اللخة كان أولمننرجمنبج أ جديداً ١‏ 


وبثة فى الشعر روح م العبقرية وبر"“ز فى هذا المنيج أعظم تبويز » (م) 0 


فى حيانه الاأدبية تلك التزاهة التى سمت" به عن الاأحقاد التى لا تليق زف 

وهذه الملاحظات من شكرى تقبل الترديد الكثير» وهى خليقةثبأن 0 
كل" من تحدثه نفسه بان يكون فى الطليعة . ولم تمئس" هذه الجلة ولا (ججمعية أبولو) 
لمحاو اق الاصنام ولالحرق البخور » وانما لتخدم الشعر ذاته ولتخدمالشعراء كوحدة 
معنوية » فاذا أسخط هذا الميدا علينا محدّى الزعامة واتّخذوا من منيرنا المر“ححة” 
لانهامات شكتى شكال ضلنا فنحن نشفق عليهم وتحب" أن نذمكرم حقيقتين : 
)١(‏ الاأولى أنه إستحيل علينا أن نبخ سهم فشلهم مه]| تفتّنوا فى التقوكل علينا 
ومحاولة ايذائنا لاأن أساس احترامنا لأ نفسنا يعتمد على احترامنا لسوانا » وك" من 
لاتجمّل بروح الانصاف والتعاون انما #كون صغير النفس و (؟) الثانية ان" هذا 
العبث الصبيائى سيبق وصمة فسيرتهم الادبية ودليلا على الهم لم يبلغوا صيشهم الا 
بوسائل مفتعلة من تصسَشّع ومباترة » ومثلهذا المزى لأدباه مواطنين - حتى وان 
ا ف ] كل" غيور لشتهى أن ينكون تاريخ الأدب المصرى شريفاً 


لمعم مرة أخرى اننا لانعرف للشخصيات ولا للاتقسامات الحزبية._كيفها كان 
لوأنيا ب طفي ولاممنى فى أمقر أحوج ما تكون الى التعاون الصحيح بينججميع أبنامها. : 
وقد وسعت جَمودنا دا كما تققدير العاملين إلنابهين من شتى الاحزاب والهيئات لان 
هذه هى روح الثقافة الصادقة » وأا البغض أو الملق أو التحرب فظاهر وصفات 


اح ال نى" وكمبى على الشعوبر- وعلى. . الشعوب الستضعفه على وجه 


الل ابولو 


التخصيص - ولا كن أن تتقبل تس تسم بها الى عملنا مبها مُردينا وأوذينا فى سبيله . 
الشاعريرٌ و الدثناي ١‏ 


من الحقائق المعترتف بها ان" من أقوى الاسلحة التى اعتمدت عليبا الامم” 
المتحاربة فى الحرب.العالمية قتل الروح المعنوية فى خصومها . 

ويظبن أنه فر بق من.الادباه المتجردين من روح الاأدبه ينظى الي زملائه نظرة 
الحداربين فيعنيه فهرم بكل الوسائل المستطاعة » ومن بين هذه الوسائل فتلة الروح 
المعنوية فيوم ١‏ والمشهو انهذا الفردق يسَتصف أعضاق” م بقلة الانتاج وبالتخاذل 
والجحود وبالقادق واارياء » لا تعرفهم غير المقاهى والمظاهرات التهريجية والغرف 
المبملة فى ادارات بعض الصحف حيث يتخذونها مراحكز لحاربة تمن يشاؤون من 
الأدباء المنجبين.لغاياتهم النفعية الخاصة . 

ومن أغرب المرافات التى يروجونما ان" الشاعرية العتازة مقصورةطل قلة الاتلع 
وص هذا الاساس يعمدول الى قص' * جئاجى" 1 شاعر مُنجبر محاول أن الطير .. 
صحيح 3 إعض اله" دباء المخلصين يرىأن قلة الانتلح كنيراً ما تلام الاجادة .وهذا 
وم قديم” » والشواهد التاريخية ضده أكثر من أن شع . ولكن" أولئنك الكادة 
اطدكامين الذين أعنييم هذه الكلمة رمون الى ألعد من ذلك » إذ يهمهم القضاء على 
ااروح المعنوية عند كل شاعر م2ُنجب ولانهم هم المحم نابول النقم والافلاس : 

ان الشاعرية المطبوعة متى سئدتها الثقافة اللغوية والثقافة العامة لاجوز أن 
"تحاسّب على انتاجها بأبة صودرة من المُور » فقد يشفق أو لا يثفق لمجودة الشمر أن 
تصاحب كثرة الانتاج أو قلته وليس نا أن كلشاعر مق لمجيد ل كل أشاعر مكثر 
غير هيد » ئها الشعراء متابع ورنما صر ب ماه النبع الى فير ظاهره وفى الواق 
لالعرف شساعراً مطبوعا الا وهو مشكثر بف ره فى خواطره الشغرية فاذا تخلف 
كتير منها عن نظيمه انما يرجع ذلك الى عوارض لا نتصل بشاعربته مثل “مهكّبه أو 
عدم ثقته بنفسه أو ضِغط شواغل المياة عليه . فالجلة التى يدبرها «ؤلاء العجزة من 
الصحفيين أو غيرالحفيين على الشعراء إلنامهين المنجبين بين وقت وأآخر والتى يرمون 
بها الى تشبيط مشاعرهم وعو اطفيم اللتوثبة ليتساوى الجيم فى الركود والجود س 
هذه الجلات لانتيجة طاعند ما تفلح غير خسارة الأأدب ذاته محرمانه إنتاج أولفك 
الشعراء ؛ وهى اذالم تفلح كانت خزياً لصحافتنا التى نشتبى ترقعبا عن مثل هذا 
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الهذيان . وقد لحَظنا هذه الحالة بصورة بارزة ف أحد شعرائنا المقلين الجيدين » 
وعندما لجأنا الى تحليل نفسيته اعترف بان التهيب” يتملكه اذا ماحاول النظم وانه 
ار ملك هد التعاليم ». وقد-بذلنا ما فى وسعنا لمعالجة هذه الحالة النفسية عنده 
وكانت النتييجة أن ظفر الشعر” العصرئة باتمماب رجديد موققر له وقد أصبح 
فى عداد الشعراء المنتجين الأذين نسعد عطالعة]” ثارهم . 


الدعر للسعر 


وف الواقم لن يستطيع أو* دعي" ولا أ ناقد_مغرضاً كان أمخلصا” أنيئال أ 


من نفسية الشاعر إذاكان الشاعر مثرمناً برسالته ومتى. كان ينظم الشعر للشعر ذاته 
بدافع _وجدالى ولا يعنيه بعد ذلك أى اعتبارخارجى" . وبلوغ هذه ااصفة الروحية 
ليس بالا'مر السول » فنحن فىشبابنا نحن" الى التجاوب وتيادل المحبة » ولذلك يتوق 
الشاءر” الشابة الى من ستمع الى شعره . وكذا أغفله الجهو د أوالميت واعتقد 
بصلاحية شعره ثار لذلك . ثم يحين الوقت الذى لشعر فيه بأن" لديه وسالةة روحية 
يريد أن يذيعها وبنهد امنبر الذى يستطيع أن يدلى من قوقه بوسالته فلا هدم 
أو يقاومه الأنانيون أشد" مقاومة ويحولون دون باوغه اياه لأسباب مختلفة »فيكون 
هذا مثاراً ارب أخرىئ بين شعرأء الشباب ومن يصدونهم » وضع كل" درل 
الم ريقين الى خططه الخاصة لبلوغ مأربه ! 

هذا تصوي” لامبالغة” فيه لاصراع الأأدبى فىمصرٍ فناحية._مننواحيه . ولذيك 
اعتب ركثيرون تأسيس ( ججمعية أبولو) وانقاء هذة الجلة فائمة” عصر جديد زاهر 
للتعاون بين الشعراء وخدمة الشعر العربى على أن يكون أساسهذا التعاون انصاف 
المواهب لا خلق الاممنام ولا استنسار البغاث. ونحن نستهدى فى تملنا بمجاسر 
قوير وباجنة للتشر غيورة على انصاف كل" ذى موهبة ممتازة فتدرس ججييع 
ما تُنشر فى هذه الجلة وتوصى عا ترى فيه الفائدة للشعر والشعراء ٠‏ ولسكن بعض 
الشعراء برغم ما نبذله من الجهد للتعاون والانصاف قد يستبدف لات فائعة عليه 
فى بعض الحف والجلات » واذا بكل هذا كاد يقفى على روحه المعنوية ويفسد 
إنتاجه . بيد أن كل هذايوون لو أن" الشاعر تدرتع بروح الاعتداد والايعان برسالته» 
ولا يعنىذلك الثرور بالنفس فالاأديب المثقف العْنى" النفس لن يتملكه الغرور ولن 
يخشى النقد بل بنشده ويستفيد منه' وبراجم نفسه تكراراً أمامه » لعله كثشف 
فيه ما قد ينفعه لتقويم شعره . ولكنه بعد تكرار المراجمة لامخضع لمثل هذا النقد 


١4‏ ابولو 


اذاما وجده سخيقاً مشر ضا لا جدوى منه» ولا “يحادى المتشاعرين الذبين 
يتمسّدون بادارات الصحف لتنشر شعر أو لتكتب علوم أو ليأمنوا لقند محرديها 
بل سخر من الجيع وتفظ كر أمته ونفسيته . 

الشاعر روحافة النتبع » فاذا غالب الدوافع الحارجية المادية وغيرها واطمأنت * 
نفسه الى الاستمتاع ب“ثار وجدانه » وجعل لذلك الحسل الأول من غبطته » لم 
يبال بعد ذلك بنظرة الجهور الى شعره . واذا تألم وقتيك لاغفال رسالته فله أن 
يشق بان الجوهر> اللامم” لن ينساه الزمن ؛ ولابد” أن يشم ماجلاً أو كج من 
خلف الاأستار . 

ليكن مذهينا الخال أن” الشعر للشعر » وبعد ذلك ليكن" الباعث الشمرئة 
لشاعر على طبع آثاره هو تجرد حنيته الى الاندماج فى الانسانية 5 اذا مااستوعبت 
رشعرةه 106 نس الصبديق ياصدقائه المدعو”» بن الى مائدته .كذلك حب ' الميأة لنفسه 
الفنيّة ( لا من وجبة الأثانية بل م من وجبة ة اللإعزاز للروح الشم ويه بوي 
فى ذاتها ) يدعوه الى إذاعة هذه الآثار لاأنه يشعر بوجدانه أنها أغلى شطر من 
لقشيه) بل أحكار من ذلك : فهو يضع نفسه فى صفه الآاطة عا يخلقه من آثار 
فنية ) وتشره سأ بعراز ارثياحه الى أنه دروح” خالن” فى الوجود. 

ومتى أدتى الطبةاو العام إلى هذا ليغا ق نفس الشاعر صِعغْرت ف عيئنه 
أوهام. الناس وتحاشام وتزاعنهم وعظمت شاعريته » وكات جديراً بان تمن 


على رسالة « الشعر للشعر » . 


فنره لبلى 

أشرنا من قبل إلى الخدمة الجليلة التى يئردتيها أدباؤنا المترجون إلى الاأدب 
العربى . وفى مقدمة الهيئات الحسنة فى هذا السبيل لجنة التأليف والترجة والنشر 
التى كان من الخرحسناتها الأدبية اصدار أرجة ( هرم من وددوثيه ) بقلم الدكتور 
حمد عوش مد نقلة عن الأصل الأللاى للوته ؛ فانتحات الأدب العربى" بتحفة 
جديدة من كنوز الغرب وساعدت على تثمية المكتبة العربية العالية ؛ وهى فى 
نظرنا من أسعمى الا مانى التى يجب أن تعمل على حقيقها للتسامى بثقافة لغتنا . واذا 
كنا تقدتر لجنة التأليف والترجة والنشر من هذه الناحية فيهسّنا أن تقدرها من 
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ناحبة أخرى وهى أن تعمل بالاتتفاق مع أفاضل المستشرقين على ترمة روائع الأدب 
العرى” إلى اللغات الاأوروبية . 

تكتب هذه السطور لمناسبة صدور الترجمة الاتجليزية لمجنون ليلى بقلم الاستاذ 
أرثر جون أرق 3 وقدكتامع المغفور له شوق بك فى الصيف الماضى حيما وافاه 
كتاب المستر أربرى من كيمبردج مستأذنً ق ترجة هذه الدرامة المعدودة أحسق 
درامات شوق. فكان الفقيدميت حا بهذا التقديوهو 5 كنانوةلوأنه ين الآذليرى 
هذا الام 5 البديع لبود مسدتشرق فاض لكا مستر أرري . 

ان" قصة « مجنون ليلى » فى الاأدب العربلى هى نظيرة « هيرو ولياندر ٠»‏ أو 
« روميو وجولييت » فى"الاأدب الذربى ؛ وهى أشهر من أن يركف بها لدى أبناه 
العروبة ولكنها جمبولة عند الم رين . ومبها يحكن فى هذه الدرامة من إبوسامر 
أو ضعف رفعى ألا ذو قب وم ن الْنم لنا التعر 3 ديا لدى الأودوبيين » 
وكا إذا ل ' إحدى درق التمثيل الاجليزية بتمثيلها . وقد تصفحنا هذه 
الترججة فا عجيتنا 06 المستر أربرى على التوفيق إلى حدبٌ بعيد بين الو" صل العربى 
والتقل الامجليزى يميت لم تممه حتى الاستعارات والتشابيه العربية الصميمة » 
ورأيناه ستعمل” النظ المرسَّل إسبولة بديعة » وهو النظ الذى يلاثم الدرامات 
والما” ى »؛ وهو والشعر ار" أنس طا رار 2 ن النظم العربى ذى القافية الواحدة 
لأن الحرية والسماحة فى التعبير ألصق بالحياة وأجدى على الفن" 

وإذا شكرنا لامستر أربرى هذه امه على الاأدب العربى فيجب أن لا ننسى 
شكرنا العملى له : وهو إقبالنا على هذا الاثثر الممتع 2 تع بكثيراً فى إخر اجه 
حتى كون لهذا الاقبال التشجيع المنشود له ولغيره ‏ رن أفاضل المستشرقين, 
فى نبادل الثقافة بين الشرق والغرب . 
الى و الشُئْصِي 

فى مبحث شائق للاستاذ اسبيت ( 54هنءم5 ) من جامعة حيدراباد بالهند 
نشرنه حديثا ملة الشعر الاجليزية عن افصاح اننم عن شخصية الشاعر ذكرنا 
الاستاذ بأن الناقد اليد هو الذى لستطيع أن عبار ووضح النغمة الشخصية للشاعر 
الذى ينقده » وأن الواجب عليئا أن نعو“د أنفسنا على وجهات النظر الاأخرى » وأنه 


كل أبولو 


لايمححننا أن نحم بعدل دون مقارن وبغير أن تستثيرنا لحك الراجح عقول” 
أكير من عقولنا . وقد تكلم عن دراسة أندرو برادك ( #إملقوم8 #«وعفهة ( 
عن الشعر وخلص منها بذتيحتين هامتين : الاولى ان الشعر - كالفنون الاخرى 
وكالدين والفلسفة ‏ يحاول دائة أن يعبر عن شىء يتكيّن به ميهمآ وفاية تعبيره أن , 
يشير اليه . والثانية أن الشعر روح” لا نعرف من أين مع دره وهو يتكلم بلغته 
الخاصة حيها بريد وهوحا كنا قبل أن يكون خادمنا. وليست هذه الحقائق بالجديدة 
لدى الشعراء المثقفين ولسكنهامجوولة عند كثيرين من السكتابالحافظين الذين يتناولون 
تقد الشعر والشعراء جاهلين أومتجاهلين عنصر الشخصية وعو امل التعبير فى الشعر» 
وبين هؤلاء من يحسبون مع ذلك مجوود هذه المجله لتصحبح مقاييسهم البالية 
نكبة على الشعر العربى | 

دساساث الشاف 


صحنا غير مرق أننا نقدار بوجه خاص نقد الشاعر للشاعر اذا ما تمجسكد 
عن الطوى . ويس القراء أن يعاموا أننا تلقسَّينا وعدا صريحاً من الناقد الضل 
امد افندي الشايب مدرس الاأدب العربى بكلية الأتداب بالجامعنة المصرية بن 
دواف ( أبولو ) شهرية بدراسة مستقلة وافية عن شاعر من المعاصرين فى غيرترتيب 
خاص . وستشمل دراساثه الاولى خمسة شعراء معروفين وهم : حمود ابوالوفا وخمحد 
ار اوى وابراههم ناج وعلى الجارم ومصطن صادق الرافعى . 

وأخصاء الشايب يعرفونه شاعراً هاطفيا يقرض الشعر اتعته الخاصة » ونئر]” 

8 
مبدما فىكل سطر من سطوره روح الشعر ؛ ولحكن طبيعة حياته المدرسية 
وجبته أخيراً أقوى توجيه الىالدراسات الا دبية والنقد الادبى فى ماضراته الجامعية 
وى كتاباته الى المجلات الراقية . وكلة مستمتعبما دبكهته براعته يقدّر صفاة النفس 
ومق التفسكير واستقلال الرأى وقوة البيان المتجلية فىكتابته الموهوبة هبة خالسة” 

الى الادب وحده . فلنا أن نعدً هذه المثوازرة منه عنما لا”بولو ولقرائها نشكره له 


الملك : وهنا رق له قلب الملك" 


إن إحساى وعطى ثعلك' 


ناذا حققت بوم 


"عد الينا بعدمى نسألك 


وأحسة الصدق فى أقواله 
أيها العام فى أحواله 
ووجدت البخت فى إقباله 


ما الذى شاهديه مر حاله 


أصدوؤ” هو فى أقواله 


أوكذوب” هو فى أقوالء 


ثم لا تنس إذا قابلت 
قل لهذا البخت إن حادثته 
إن لى ملك اذا شاهدته 
وتلطفة أنت إن ساءلتة 


ما الذى يعلم من حالى وشأى 
قلت فيه انه .جنّة” عدن 


عن حيانى والذىأبصرت منى 


مَلك” بالعدل للامة يبنى 


مجدهال بيطو من حقد وضغن_ 
وأسأل البخت: أمامن سبب لامى قلى فانى لست أدرى 


غير م" دائب فى طلبى 


وشجؤ نكد نأ يذهبن صبرى 


ع وا 


حل أبولو 
لمث أدرى كيف يحمى غضى دون أن أزعج فى ملسكى بشي 
وحياق غاية” فى العجب دغم ماقدنلت من جاووقدر 


ولقد ضاق بهذا الملك صذرى 


فى أهدأ فى سرى وجبرى 


أن الايام” 5 2 سودا 
م ل قلى الواجد العانى الوجودا 
لا أرى فى هذه الدنيا سعيدا 


وأساثم أبن كانوا ارل ببيدا 


شّ 


رسو كم 
ولد شلق 


وأدى الدنيا بسين الحاقد 
وَغَدتَ' نفس ى كنفس الزاهد 
خاق الناس بحكون فاسد 
رجع الكورة عمو خالد 


شقاءة الوالد 


وتساوى هابط” بالصاعد 


أبن ألتى داحتى الكبرى ولى 
وحياة الملك زادت مللى 
م يعد لى بينها من أملٍ 


5 م 
ومى يبرح عنى وجلى 


فى جلال الملك ماليس لدوق 
كلاعفت بها زادت شجوى 
فى وجودى فتى مهدا ظلوق 
ومتى ينعم قلى بالسكون 


كدت أن أفقد يعمرى يقينى 
ودأيت العيش" فيه كالمنون * 


يحى : قال هذا لك ياخير البشر" 
فإذا ماعدت يوم بالمسير» 
إعا الايام بلاس عر 
حل لعج والدنيا كدر" 


أسألة البخت” فبختى يملا 
زاك عن تفسك هذا الال 
وحياة الناس فيها حال* 
أذ فررد من أذاها يسل” 


وحميق” مرها لا 003 
:وغى" الناسٍ فيها بلعم 


يدونية سنة مه 1 


وسعى يحي أك ظايتو 
م يشكر' قطث فى راحته 
يعمل المكر على مادتو 
غير راضى النفس عن حالته 


صو دا نترك 


ما بين العزم و 


كلا فكر فى حال الامير 
أثرى يزيجه صوت الضمير 
ملك" ينعم فى فلل القصور 
قال : أ لى يمخاوق شكور 


فى سكوت ومفى فى حاله 
لا ولا دار إلمدى فى يله 
ويثية اطد من بلاله 
تبعل الكلام من آماله 


فى أمثاله 
فى حماله 
كيف لايرضيه ملك" واسء” 
يف لا يرضية واسع 


أم بلك غير هذا طامم 
واف النعمة فيها وادع 


لم بأ لى فى الحياة القائ 


أين فى الدنيا القرير الوداع” 
إن يكن فبها مليك جازع” 


موقف” من يجب حيرم 
ملك فى مجده ما سركه 
أ شر فى الموى أبصارة 
أ حال فى الورى ثفره 

رعا 


وأثار الشكة فى أتماق قلي" 
كل ما شاهد من مجد بقربه 
يركت آثاره جرحاً يليه 


ملكه الواسع أو كفران ديه 


أحزنه سر" بقلبه 


فبو لا يذ كر لى أسباب رعبه 


وحياة الملك فى بهحتها 
تأخذ النفْسَ على غرتها 
توقظ الاألباب مرء غفلتها 
ونحس" النفس' مر هييتها 


إن بدت يوم لمن يجبثها 
وتريها كل" ما يذهلبا 
وترى الأنفس” ما ينقثها 


5 م 
رهبة لا رهبة تعدثطا 


ل 


ا 


أبولو 


من حيرة هى لا تمقأها 
وجلال” وافر” يصقلّها 


ومفى بحي وحيدا ماله 
يلعن” الانيا ويبكى حله 
يوقظ الصبح” إبه مالي 
م يدع وقع الضى :اوميالة 


من أنيس غير تلك اليحكر 
ثائراً من ضربات القددر 
والدجى يسقيه كس الحذد 
سالاتر واننى بالبصر 


منه تطفى نور بالكدرر 
وغدا يحي ضعيف البصر 7 


ما الذى يرجوه منطول العنا 
وهو لليوم حزين” ما جنى 
فاذا ما ذدك ر البخت انثنى 
فب أقطى ‏ أعتله. والزنلن] 


بعد هذا السفر الم الطويل 
غير ألوارن, من الهم التقيلر 
فاضبآمن رقدةالبخت الشئيلر 
عنةٌ واختط له شر سبيسلر 


ورمام البخت فى شر وبل 
ماله أن تولى من مثيلر 


ورأى مي قبيل الربٍ 
قال : ياويحى أهذا طلى 
صل مت بى قبل من سببٍ 


يه 
سفر قد هدذألى مرء تعب 


شبحاً أسود فى ثوب فَدرٌ 
أم شقان آخرة لى ينتظدرة! 
لمدى نفس فى هذا السفي” 
دون أن أعلم للبخت مقر 


سفر طالة ولكن لم يِذْرٌ 
لياق فى الى غير أثره 


وسعى نحو مسكان_ الشبح فرأى شخصاً ضعيفآ راقدا 
1 


5 م” 


إبونية سنة به | 


راقدة مل تعبر لم يبرح 
م نادى ةعم يفاح 
م نادى ثانيآ ءلم شجحر 


قال:هل أوقظ هذا الهاجداة 
فى النداء إذ ظل" هذا حامدا 


فى نداه» ثم هر الساعدا 


ثم هن الجسم جسم باردا 
مم 3 ا 
فانثتى الراقد حب تاعدا 


قال: من أنت وما هذا الكرى 
م ويحكفيك رقاداً ما ترى 
إرن نومآ خالد) تحت الثرى 
هكذا المشهود من حالالودى 


أيبا النثم” !اما هذا ارتاذ ؟ 
ان طول النوم يقفوه السّبا؟ 
وإذا نحن مضينا لاثما 
غاية” العمر اتبالا وتماد 


لم 3 
وحياة الناس سعى وجباد 


ليس صجديهم ”هجود ورقادً 


تاستوى الجالس” فى جلستم 
ودنا والنوم فى مقلته 
لا يلوح الحيرث فى نظرته 
لبث الجالس' فى دهشته 


وعلى عينيه آثارك الوسنة 
عالق" بالجفن من طول الزمن' 


أو على هيئته شىلا حسن 


لحظة فى صمته حتى اطأن؟ 


وكأن” الوجه َيه وجه” حجن" 


وهو فى جلسته مثل الوئن؟ ١‏ 


قال يحي فى اضطراب :أنت من" 
وغريب” أنت من أى” وطن" 


أنت إنس” مثلنا أم أنت جن , 


حرت” فىأمرك قلى أنت من 


أنت لا تعقل” أم أنتصتم 
أنت ياهذا أجنى ثم نم 
وسميع” أنت أم أنث أمم' 
أنت داع فاذن أين النمّ 


١ 


١‏ أبولو 
أم طريد” انت من ثار ودم6 
أم تمادى بك ف الدنيا الهأ" 
البخت : قل يا يحي ألا تعرقنى 1 إتى بتك يايحى اللمان" ! 
بختك النائ قد أيقظتتى من سباق وتجعمت الحن 
وأنا اليوم وقد اتقذتنى2 بالمى والعزم من طول الوسن' 
أنا صاحر لك لا عنءنى2 عن أمانيك صعاب” أو زمن" 
سترى السعد من الان فكن" 
عند ظنى لا تخب لىّ طن" ١‏ 
إنتى أعل مالاتهم4 أناسرث لم يذعه القيدم 
قد جرى بى مذ خلقت القلة لك فى الغيبب وما ترم 
كاتب الغيب وما يعتصم”20 منه مخلوق” ولا شترحم 
َم : هذا سعيد” ينعم أو أو جبول” جرم 
كل ما فى الارض هذا قسمة 
ابن حو كرتها في 1 
إبه با محى وقد أيقظت:ى2 عل ولا تخش شقاء أو نف" 
أنتك جبل بسرتى اللتدنى 2 دون أن تعرف مامثلى تحرف" 
كلا صادفت شرا زدتنى لمن ةوازددتؤالغيظسخفء ٠‏ 
ونجاو زتة إلى أن جئتى بعدأن أصبحت حك التلن' 
عد ودع عن نفسك الميرى الاسف" 
عُلا. فإِن الوقت يايمحى أزف' ! 
أنت بعد اليوم فىظل السلام أنا أرماك بين لا تنام 
أنا حاميك ومثلى خسيرة حامى لك حتى يتولاك الجسام” 


نولي سلة جه ١‏ 


لا تخف فىموقف أى الهزام 
لك فى اليقظة أو عند المنسام 


1١ 


لاولا يز عجك ف الدنيا احتراه. 
حارس” يرعاك منى لا ينام 


كل أيامك سعد وابتسام 


ليس يذبوعك قصد أو مراءه 


فاستمع لى إتى أنصحكا 
لاء ولا تشك فح" من شكا 
واذا لاحت الارض لكا 


' فاحفظ النصح ولا تكث ركلاما 
حظله أو أوسع الدنيا كلاما 


فرصة فازدد نهوضاً واعتزاما 


واتهزها إن مر قدتركا ١‏ فرصة فى العمر ل ببلغ مراما 
إن من عن فرص العمر تعامى 


لم يمنا ملك فى العدر زماما 


لاتدع' من فرصة قط كرا واذاضاءت فلم' تفستك” ل' 


أنت إن ضيعتها ضعت هدر" وتندمت وما يح_دى الندم؟ 


زمن” قنثره فبها القدر' 
اذا ولت" تولاك الكدار 


زمن” قاس سريع ل يدم" 
: واذن تدرك” مامعنى الا'ل؟ 
قم اذن واسع الى شأنك قم" 
لا ترع يوم ولا تمزع طهة 


: قال يا ختى لقد أفرحنى22 كلءماقلت فهبنى منك صبرا 
مر بى دهرى وما أنصفنى لاءوم مجعمل لجبودى قدرا 
وركبت الصعب ما أسعدنى لحظة بل زاد بى فالعيشسخرا 


ولد صادفت ما أحزةئى2 ولقدضقتبهذاالكونصدرا 
كل ازددت على الايام خيرا 


.زدت من قسوتها حزنا وقهرا 
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أيها البخت وهل تعل” ما 
أنت لو درك ما عاك لما 
أعلى غير هدى أسعى وما 


سبب” للسعد والنحس وما" 
والذى 


يفعدى 


أبواو 


ناللى فى سفرى من تعب 

كنت الا داجى من كدربى 

كان "لاب له من سبب 

كان فى جدما مرن لعب 
الجن . ” > 


هو جول' الفس أصل السبب1 


كف ارند ال ارين الوسلن* 


فى طريق أسد” قاس رخشن" 


هل دوا ببرىة الجائم من" 
فاذا ماسكن الداء سكن" 


دون أن أ<سبماسوف لاق 

ا ل . 3 5-00 
جائم خلصنى منه ثفاق 
جوعه اذكره وقت التلاق 


وانتممىعنضررى أو عن لاقي 


فهو قد قابلئى دون اتفاق 
ولقد فارقته بعد اتفاق !ا 


ثم لائنس سوال الشييخ عن" 
وهو مخاوق” عجيب” لم يكن' 
هجر إلناس وفى القفر سكن" 


وحياتى لو ثغافلت” مرك > 


كئزه وهو مقي مأفى انتظارى 
ابد إلا مخوفاً فى التغار 
مفردا بين جبال وصحارى 
عنه إذيبطش لى بطش افتدار 


فأجب يايخت'من سؤلى حذار 
من غريب ليرد غير خسارى! 


وهناك المللكة العانى أجينى 


ملك” ادر حزين” لم يدعنى 
ما الذى يذهب عنهكل حزن 
واذا ما عدت” يوما لم بامنى 


بالذى تعلثّه عنه وتدرى 
ان أرى وحِبّك لا بعد عير 
دلى إن كنت ندرى أى” مي 


هو فىجبلى ولا استصغرقدرى 


كيف يقضى العم رخو ف وذعر_ 
وهوم يعكنا على اتيان, شر 
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البخت- قال : لا تكثر' من الس ل وسر" 
انا أرعاك فلا يزعحك 0 
عكذا أودع بى مث القدرة 


سوف لا تبصمر” الا ما بسر 


1 
أنا أ وحىلك ما سوف تقول” 
نا ملت فبالسمد مله 
وهوس قرت عنه العقول” 


لوسمءت النصح والنصح ثقبيل” 


لا “نضع منفرصة فبى زول" 
رذها لو هى زالت" مستحيل” 


ومفى نحي إلى حيث أ 
قائلاة للنفس : يرفس" متى 


قلبّه من كله 8 أفلتا 


لم يزل بعد الذي لاني الفقى 


فرحا" فى سيره نحو الوطن 
أبلغ الاأهل وفى اى" زمن' 
يفتدى وطرب لاف شجن” 
قله قلب” طروب ما سكن" 


يأخذ الدنيا واقبال الزمن” 


بهدوع وضمير مطمان" 


5 


وإذا لاح له البدك تنئى 


وإذا ما أشرقت' ثعس”تمكى 


نس الماضى بما مس وافنى. 


وإذا أبصر وجه الحمن أثنى 


بالاأمانى للضيام السساطعر 
ان برى الأهل بعش وادعر 
منه ما افنى لسوء الطالمم 
شاكراً كف القدير_الصائع, 


ومفى عنه خيالة الجاززع_ 


8 0 3 
فبو ماخوذ صر واقعر 


نبت العشبة على أعلى القمسم 
وكأ ناهر" فى دوض "دهم” 
كنا هبه على ازهرر لدم” 
كادت الاأرض” ابتهاماً تبتم' 


وانثى الوا بين النرجس 
بيد ل تقترف مرك دس 
عارت ماه إدح قدسى 


وتجات ف الثياب السندمى 
الوا 


ا أولو 


فى هضاب كلها ال تغرصر 


فى الفلا إلا بذوق, سلس 


ر اله 2 

صور تشدتى من الحسن لما 
أفعمث فنا وطادت" بالنهى 
طرف يحى عن جناها ما لها 


فهو تشوات عالاح بها 


0 


أيه وقع فى فقواد الناظرر 
فى صفاع يمحتاجى طائر 5 
أو سما عن 8 حسن ساحرر 


مرل رضاء وال باهرر 


فى هضاب رثمامت” بالناضرر 


مر كال صضعر رب قادرر 


0 ا 
أو وحشته 


لم يرعه القفر” 


0 . 0 
صورا هامت بها مبحته 


لم يحكن إلا الامى ]فت 


ودأت فى ثورة مقلتئه 


ورأى غير الذى قد أبصرًا 
وهى ما أنحكرما واستنكرا 
حينا عادى القضا والقدرا 
غير ما يلقاه فى الكون الورى 


كن أبمى فى ظلام لا تترى 


فانتبى النحس” واضحى ميصرا 


تضحك الدنيا له عن ثغرها 
و لكم جالت" به فى شثها 
ولكم حيرّه يعن مكرها 


5 2 5 
خرْ ات مرحته عن قهرها 


كا لاحت له بيض” الامالى 
ودمته فى شقاة وهوان_ 
ما يثيالحرن وصفو_الجنان. 


ولقد يمحر عنه الثقلان 


ظل ف الماخىحزين النف سما 
فانثى يسعى على نور الآمانى 


هكذا الأيام والدنيا إذا ما 
لايرى الانسان” فى الدنيا ظلاما 


هيأت لامرع أسباب النتجاحر 
بلبرى اليل" منيراً كالصباج_ر 


دونية سلة «بم؟ ١‏ 05 


ويري فى ضحة الدنيا سلاما 


إن سكا بين الى أو هو ناما 


ويرى فيها عالة للطساجر 
ل يدر فى نفسه غير الفلاحر 


داثم البييجة موفور المراح 
يتلتى كل” أمى بالشراح 


ان لون الننفس من لون الليالى 
وحياة الئاس من حال هالو 
ووجود الناس فيها كالخيالر 


والمنايا عرد1ل عين وثعال 


وضياة الوجه من ضوء الفؤاد 
والليالىك رائحات وغوادى 
مبج” إكفئ وعم للنفاد 
يتامسن أساليب الفساد 


وقليل” بالغ بعض المرار 
وكثير” خائب بين العباو 


لاترع من قسوة الدنيا ولا 
واتخذ للخير فيها سبلا 
وانهب العمر اذا ما أقبلا 


لم 5 
فرص ضيمها من غفلا 


تملا الدنيا كا وعويلا 
لاتظن الخير فيها مستحيلا 
نوك الحظة ولوكان ضثئيلا 


'ل نجد ان أفلتت عنها بديلا 


لاتتكن فى هذه الدنيا حمولا 
واتخذ فيها الى الشجح سبيلا 


واذا أبصرت من حظ جودا 
لاتؤد تفسك بالحزر:_ حمودا 
مت اذا ضيعك الحظ شهيدا 


من حياة تبصر* الايام سودا 


أو رأيت الحفة لم مض بكا 
لاء ولا تشف غليلا باليكا 
للاماقى فالردى خير لكا 


بينها والعيش” فيها حلكا 


لا كم نوم حول هلكا 
سلك الناس سوى ما سكا 
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جد يحى ومفى يحي طروبا بعد أل جراب ألوان الشقاء 


م1 أبولو 


لمعم يحمي ا كان كثيبا . 
عاد من رحلته صدراً رحيياً 


ما حزين” وطروب” بسواء 
ونؤاداً لم يزد غير صفاء 
ورأى من بهحة الدنيا مجيباً ها رأته عينه رهن العناك 
فله فى سيره خيرٌ عزاء 
من جمال الأأرض أوحسن السماء 
وسعى حتى أنى قصر الاميرر 2 بعد ما جاس خلال البلر 
بعد أن صافح يحي باليد 


فتلقاه ببشر ومرور 
أبشي” له أو لى كنذبر2 قال قل لى لاتخف" من أحدر 
قل لى الحق" ولو كان شعورى عكس ماتعرفه من مقصددى 


عتل أمى قنية :مل للد 
أم أساها عله فى جسدى؟ 


يحبى : يامليكى إثى أجل سا 


أخرج الجند وهبنىمنك صبراء 


واستمع لى لا تمحقر ل قدرا 


ناخلبى إن شت أنتعلمسرى 
ثم عدى لا تجازينى بشت 
والتمس لى يا ملبىكل” عذر 


ان ممتى يخنى” الغيب بدرى2 وهوقد عامنى ما لست أدرى 
فاستمع لى لا بغيظ أو بذعدرر 


وتقبّل' كل" ما أوحَى يبشرر 


الملك ‏ قال : قل ما قله البخت فا 
وأمان وسلام لك منى 
هلسالت البخت فى لقياه عنى 
ما الذى يعرف من حاك وشأى 


لى قلي” خافق لم بطمان" 
وجزاء لك فى البشرى حسن" 
وحا أم فلل يغشاه الوسن؟ 


ان لليوم فؤادى ماشكر: " 


كل شىء وله عندى تمن 
فاربن لى سيرك كلامى أزين" ! 


يبولية سلة مه | 


يحي : يامليكى قال فى رد” سؤؤالى 
لا “يساس الملك الا بالرجال 
ضرب اله لنا خير مثال 
إن فى تبديلها نيل الال 


عنك ”أنت اصرأة” مثل النساء 
هكذا تقفى تعالم السماك 
فالدجى والصبح ليسا بسواء 


ليس فى تغييرها فير العناء 


كل من ببرأ من داع بداء 
ما له بين البرايا من دواه 1 


فاترى مظهرتك القاسى وكوى 
والبسى ثوبك فىظل" السكورن 
ل شير طبعة أى فطين 
زودى نفسك بالحق المبين 


حيتكل امير صدق الظاهر” 
وابعدىعنشدن للنفس تاهر" 
كيف يخنى الحق عنمقلة ناظر” 
لا بضير النفس عند الح قضائر" 


وار جع ىكامر أةنالكذ ب غادر 
وضياة اق مدل الصببح سافر"' 


مالاثى مثل"ما للرجبل 
فبى لا تحسن غير الوجسل 
ولمهافى عمرها من عملي 


وى لا تطرب إن لم تنسل_ر 


طيصّها لو فطتت غير طباه 
وهى لا تقوى على مثل صراعة" 
غير مايعمله صلب ذراعة 


وهى لا تقوى على غير اتباعه 


وهى فى مقلته بعض” متاعه 
وهى لا بمحبها غيث دفاعه ! 


كل هذا كان من أسباب همرك" 
هكذا فاستبعدى عنص غملك" 
واظوري بالمظبر المجدى رسعءك 
ما خنىما قلثّهعن بعض عاك" 


للاسى أصل” وللحزن سبب 
ليس فما قله أى”" تجب' 
ان" من غير طبع لم يصب' 


لا ؛ ولاجئت عينر أو كذب" 


كل 0 


1١٠١ 


الملكة : 


أبولو 


أبعدى نفستك عن هذا النصب" 


ا 
وخدى زوجا أمينا فىالنسب 


:توجى الملكة أمينا عاقلا 
دجلا فى كل شىء كاملا 
لم يكن غرثاً ضئيلا جاهلا 


وادع النفس شحاعا باسلا 


واجعليه لك زوجاً وأبا 
مستقما ليس يدرى التعبا 
جرب الايام فم جربا 
لا ضدوكا” » لا ؛ ولا مكتئيا 


إن دعته النفس” للظم أبى 


وإذا أبرم 
جِنت لى بالحق لا بالكذب 


ه و 
)يكن غسيرى” نسل" من ألى 


. وأبى الا بقاء الملك بى 


فدعانى و لد 


فى لسى 


أيها الذاكر لى من صدق نت" 
لخنتى أن يذهب المللك عوتة 
وخلود التاج والجد بيت 


وه و أخنى المقعن شعي بصمته' 


ثم وليت مليكا بعد موتة 
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ومغى والسر مرهون” بوقته 


ناذان أنت الذى يلح لى 
كن معى زوجاً وحقيّق أملى 
وإد على سُلِك ألى واحفظه لى 


كن معى انت ولا ترمحل 


إنى أهواك من كل فؤادى 
' إن هذاهو لى اقصى مرا 
وادق يايحي معى عرش بلادى 


وغداً فى الناس يا يحى أنادى 


بك فى قومى مليكا فى بلادى 
باسعمك الميمون ,يدوى كل نادى 


لا تخيب له يا بحسى رجاءا 


سترائى مكيف أفديك وفاءا 


وتذحكر كل مام بعمر لكا 
وترىقومىقد هاموابذكرك” 


يونية سلة م١‏ 


فحياة ل تزد إلا صفاءا 


ونعم” لم يفض إلا بهاءا 


وبلاذ - 
0 لاكة يا حبى لصير لك 


لبا إعلاة فدرك” 


لاتضعمنغفلة فرصة عبر لكا 


- 


ولك الاأمس وإلى رهن" أمس لغ" 


: إتى لا أقبل 
وهو برع ىكل ما قد أعمل” 
مل قلى فى حياق أمل” 
إن حظى فى حياق مقبل 


يبى - قال يحي 


وعلى من 


كل ماقلت فب<تى قد صحا 
واذا أفسدتة أمراً أصاحا 
دونه الملك إذا ما نمحا 


خاب درل راقنم أوما طمدا 


شئته أن فرحا 


فاتركينى ١‏ إنة تى قد صحا | 


المللكة : كيف لا تقبلة يا بى رحأق 
رَ 4 التاج كبر وإبام 
إعا تسعى على غير إهتداك 


هل ترى أحسن” بن منىفى النساء 


أو مجد بعد هذا ترتهى 17 
وهو أقصى فاية” للموج_ر 
فى ظلام دامس / تباج 
أم بملكى أنت لم تبتهج 17 


أنت لم تنيج قوم اللهجر 


فامضر عنى إسلامر و اخرج _! 


ثم حيّا دبةة التاجر وسارا 
زاعماً أن الذىكان انتصارا 
لم يفسكرء لاء ولا شاء انتظارا 


أمشل المسكين” آمالآً كيازا 


دون أن محسب للآتى حسابا 
والذى أبرمه كان الصوابا 
أسدل المق عل العقل حجانا 
دونها الملاك” إذا ما المللك” طابا 


وهو لم يفتح من الأامال يبا 
أخطأ المسكين” رأيا ما أصابا 
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١1 
نى الماذى وما صادف فيه‎ 
ل مناه فى الى ما يبتنيه‎ 
ل يفكر بعد فى أى” كريه‎ 
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كيف والبخت صرحا وهو يفيه 


أبولر 
دن صعاب؟ وشقاع و سقسام_ 
كل ما صادفه دون المرام 


فهو ما فك إلاء فى السلامر 
أما كارت بامال عظامر 


كيف يرضى بقليل منحطام_ 
بينها ملك” عظيم مترامى 17 


وتمادت" نفس” يحى فالعنادر 

ع النصح فا أسغى طادى 
ا ل 

طمع ليم فى جو السداد 


والذي يبرح فى غير اقتصادر 


خم الجق” عليها والجمشع” 
وتجلتة فيه آياتة الطمسع 


وغرورٌ بهسوى النفس اندفي' 
من أمانيه با يخشى طع 


ماله من صاحب غير الجر 


والذى لايم النصح وقمْ 


والذى يشى التجاريب كيبا 
والذى لم يتخذها سببا 
والذى يعمى عن النور نبا 
طالما عانى الامى وانتحيا 


وأضاع النفس” فى العمر هيا 
فى طلاب النجح يوما” تعبا 
عن سواعء الحق مبما دأبا 
من ألى غير الذى الحظة أبى 


والذى عادى الليالى نكيا 


أثراه بعد أزن ودّع يحي 
وهولم يكسبمنالسالفشي 
كك سعى حت ىأضتاع العمر سعيا 


وهو فىضوء المنى يسعىويحيا 


بهجة املك قري رالنفس ضحى 
لاء ولح يمن من الحاضر رحا 
كادحاً بزداد فى الاأيام كدحا 


دون أن ملع رغم الجبد رحا 


إيولية اسلة س١‏ ا 
أثرى لم بدا كر لبخت نصحا 
فطوى إلا عن الاحلام كشحاة 
أرى حى طروبا بهجا أم ترى عاوده صوت” خى 
هامس” فى نفسه بين الدجى ‏ همس من سعث روح الاسف 
هاهو اليل على يحي سجى هل ثرى ظلً حليف الصلفٍ 


أم تمادى الليل حتى أحرحا 


قلبه » أم بالامى لم يعصفم 


ك بجنح اليل من سير خفى 
بلغ النفْسَ حدوة التلف ١‏ 


حينا اتلتفت التفرة الى 
وترى الآمالة صارت مللا 
أو ترى العم تولّى عجلا 
دون أن تبلغ يوم أملا 


00 المافى بعين الحاضر 
أو تلاشت ف الزمان الغارر 
بين أشجاذر 1 قاهر 


فيه أو فرصة سهك ظاهر 


يا ضياع النفس بين الحاضير 
بيد الذكرى وبين الغابر! 


وهنا أطرق يحى أسفا 
فلقد أحيا به ما سلفا 


قائل”: با أيها المرء كنى * 


أنت ضمت" الامانى سرفا 


فى سكو نالليل إطراق الاسى 
هامس” فى تفسه قد همسا 
غفلة”! كم من غب” تسا 
وتساوى بك مرد. قد ينما 


والعمى إن هو فال الاتفسا 
بيتساوى . الصبح فيها بالمسا 


أرفضتة التاجعندأكر حكمر 
فرصة” ضاعت فيا نفس أقيعى 


أمرفضت“التاجعن رأى سقمر 


بعدها يا تقس فى ظل المموم_ 
ان 


1١1‏ أبولو 


هل سواها؟ إثنى غير عليم وصروف الغيب كاللول البيمر 
را عدت الى يؤمى القديكم إتى يامبحتى جد ملوم 
هل شقاء وأسى مثل” النعيم 
ومليك تادر مثل العدم 1 
ضاعمن صيمق العمر الفرص" ذهو ان يلتى سواها عوضا 
وهو لايرجع الا بالغصصس- أينها حل" وأيان مضى 
بالغ أقصى الاأمانى من حرصض20 وأضاع المفرطون الفرضا 
ان من لايقنص الوقت قننص2 وأذلته تصاريف القضا 
وكذا العمر كبرق أومضا 
ناذا ل "تعن بالعمر مضى 
ويح نفسى مالبا ماد أساها وي عينى ماطاجفة كراها 
إن نفسى لم يفارقها مناها ومنى نفسى” ماعشت ضياها 
وجلال الملك ما نال رضاها* لاءولاالتاجالذى رضىهواها 
فهى إصّاعددت لى مشتهاها فلتذق منحزنها كس رداها 
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فرصة ولت وفى العمر سواها 
فرصة تبلغ بالنفس رجاها 
غير انى قد صا مختى وقاما - وهو محسينى ويرعى أملى 
لست ألنى فالورى الا سلاما ‏ أنها سرت فبختى قبلى 
فعلا م االموف والوجد علاما ‏ وهنالى هو فى مستقيل 
أوسعتتىالنفس" ىأمرىملاما 2 وبدت قسوتها فى جدلى 
سوف أمحو فى حياق وج لى 
إن أطال الله فيها أجلى 


وليه سلة عجره | 


ظل يحى بين يأسر وأمل 
لم يزعزعه من النفس جدل 
م ساوره من الفكر كلل" 
لاء ولم يتقعده فى السعى مَآل"' 


1 بوداعه امطار” أو جلد؟ 
بين أخذ من أمائيه ورد 
بعد أت فارق أنوار البلي' 


لا ولافى طلب الجد زهد 


كلا جدت به الأمال جه 


ما انثثى سما تمى أو مج 


وعلى تعد رأى الشيخ المهيما 
قال يح : ربة أطمئى نصيبا 
وسعى حتى دا منه قريبا 
ثم حيّا ذلك الشخصالعجيما 


واففاً وقفة شر فوق مل" 
منصوابواكفنى شر الزلل"' 
سعىمن حمل ف النفس الوجل* 
بابتسام وهو باللكوف مل* 


تائلآً فى ننسه لماوصل': 
رب كنلىو ا كفنىشر الرجل" | 


الشيخ : فرنا الشيخ له فى حسذرر 
هل وجدت البخت أم لم تعثرر 
وسألت البخت أم لم تذكرر 
هاهو الكن. كس مضمر 
قل بحقء 
ديد 
يحي : أيها الشيخ سألت“البختعنكا 
زاده اللحوف من العالم شكاة 
انت مخشى مهمو بطشاوفتكا 
انت لا تسكنها زهدا ونسكا 


قائلا : ماذا رأى البخت لنا ؟ 
بإلذى أمّلته بعد المنا؟ 
حالنا للبخث او أهملتنا 
لم بزل فى تربة الارض هنا 


أخيرتنا 


قال: هذا قائل” يمخحشى المصيرا 


فبو لا يلتى من الناس نصيرا 


فسكنت البيد منبوذاً حقيرا 


إعا تخشى من الناس ثيورا 


لكا 


أكللا 


أبواو 


ينها يسعى ولا يلتى سرورا 


دام الحوف شديل الحسذر 
وائرة الطب مريبة المنظر 
َم من اهلكته لم هدر 
طريد البشر 


ولقد صرت 


واذا لحت 
بطاشة” تدنى 


فاتخذ إن شت فى الناسخدينا 


يحفظ العبد ويأبى ان يكونا” 


جرب الايام والدنيا سنينا 


كلا جربته ازددت شيئنا 
صرثفا كنزما لا تستكينا 
واقضيا العمر صفاء وسكونا 


الشبخ : 


فعا كترم بسكم 
ليس يدرى الئاس" ما“ 

مرظ ما عشتا كترم 
هو ينشى الناس بالال فا 


دائبة المررن ميق الكدرر 
ثائر” النفس حديد البصرر 
عبثاً حتى ولو ١‏ تظبرر 
فاقضهذا العمر بين الحفّرر 
لم فاتتظر 
بعيد الخمر 1 
بكم الاسراد ما عشت امينا 
كلا عاشرته بوم خؤونا 
أودعته نفسه عقلا رزشا 
فيه وازداد الفتى ود متبئا 


وء#و لاع 


لكنصف ومن صادقت نصفا 
لا ولا مفنضحه ذ[*”وعنفة 
ليس يسعى بككاخو ف وضعف” 
كان فى الناس له فلمو ع 


وكذا يحاو لك العيش ويصفو 
أها الشيخ ولا يشاك خوف” 


قال إنى لأرى فيك خدينا 
لا تدعنى حائر النفس حزينا 
م! عجبب” ان أرى فيك أمينا 


لك نصف الكازر لوتبق معى 
وامح من نفسى بعض المع 
لم بعش بالين أو بالجدع 


يحمى ‏ قال يحي : أيها الشيخ أفق' 


فنا 


بونية سنة سمو | 


إننفسىتعر فالشخص المؤونا 


١11/ 


وهى فيمن جربت إل تمدع 


ها هو الكثرز قفصرافه معى 
فبو إن ظل" هنا لم ينفع 


ان يختى بعد مانام دق 
وصحا وهو بسعدى ينطاق" 
فاستمع لى أيها الشيخ وثق 


أنت لا تعرف ما تبغيه نفسى 
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وانتبى السالف م نم ويأسى 
وهو محديى من فقر وبؤس 
8 
انين للك من عرق ولطني 
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كيف ترضينى بنصف أو كمس 
2 


أو بتكل الكنزلو كان لنفسى8! 


عرض الملك على نفسى فا 
أبنصفي الكثز تغرينى ا 
ثم ما ثارت" رفضى ندما 


ان يختى لحيانى رسما 


رضيت تفسى يلك واسمر 
“أغربت" نفسى' بتاجر لامعر 
لا ولاكبنت أمى بالجازع 
مجدها العاللى ينود ساطع_ 


كيف أرضى بقليل ضائع 
بعد ملك لا يداتى شاسع ؟! 


ثم حينا الشبخ فى لطف وولى 
زاءمسا فى نفسه حمق وجبلا 
كيف يدرى أنه خاب" وضلا 


بعد ما لاق من الايام هولا 


فى ابتهاج_ الظافرر ا منتصر 


الظفر 


وهو فى نشوته لم حر 


م أولته صروفة القدر 


: 3 
أنه حاوز حد 


فرص ضيعها 1 ينظرر 
كيف ضاعت وانتهبت بالصعر 


طلعت من مج ةالصب البشائر' 
وطوى عن طلعة الحسن الستائر* 


وبداءن حانب المشرق نور 


ذنانة 2 
بيدرفنانةم رب" قدير 


مالا 


عا 


فاذا الكون بروح منهعاطر* يتحلى الحبهٌ فيها والسروث 
متعة الاعين فيها والخواطر" وضيالا لدجى النفس ينيرثه 
وكاأن النفس” عصفور” يطيرة : 
أو كأن الصبح للنفس بشيرث ! 
صورة تبعرثة نفس رالحزين_ هنأ الوادعفىظل السكونر 
تملا القلبة بنود ويقسينر وتزيلالمر من ماضىالشجوذر 
وتبين الح نّحمنآ للعيوذ ساطم الك فى شتى الفنوزر 
يعنت" من رقدةر بعد التو بيد تقطر بالحسن المتوتر 
وتبين الفن؟ فى الحسنر الميينر 
فم الصبيٌ على الكون بنور فيه أيَاتُ الى عند الورى 
وتملى بسنى الله القديرر وصحالوسنان منسكرالكرى 
وتراءى الخلق” فى خيرشعودر يبل الحسيرة به أعلى الذرى 
' هكذا الصبح بديم فى البكور فيه للاعين أحلى ما ترى 
ومن الصبح ججيل” كالبشيرر 
ومن الصبح مريب" كالنذيرر 
هاك يحىهب ف الصبح حزينا ‏ خافق المبجة جك الندم 
ماعسى يارب هذا أن يكونا1؟ قال محبى بلسان الألم 
مالتفسى طفحت منى شجونا 2 ولقلى كالسعيرر المضرّم؟ 
يما أبلغ فى يومى المنونا فلقد أبصرته فى حلمى 


إثى أبصرت فى اللوم دمى 
يلغ الوحش” به فى نهم ! 


دونية سنة #مة| 


لم بسر يحبى قليلا حينا د 


ديع" من منظره القاسى فا 
قال : أدركنى يارب السما 
لا “تيع يارب يوم لى دما 


ؤالا 

لاحعنقرب لهشخصةالاسد" 
ترك الحوف له أى؟ جالد' 
وارعنى يا خالق ما أج؟ 
رب واجعل لاأسى قلبى” كحد' 


نين ]نكا بارية نذا 
مخلاص فعليك المعتمد ! 


أقبل الوحش” عليه فاضسبا 
قال : ما خلتك إلا كاذيا 
كنت فى أى مكان فائبا 
إنى خلتك منى هاربا 


صاخياً بالشر حتى اقتربا 
كيف.غردت يعللى كذيا 
وصحا مخذك هذا أم ألى 
فتكلم ! هل عرفت السبيا 


سبب الجوع فجوعى ما خبا 
زدت” فى بعدك عنى سغباة! 


وهنا حد نه يحي با 
ثم أوحى بالذى قد علما 
قال : قال البخت”والبخت” ما 
ان 


هو سير 


جل من رحلته طول السفر؟ 


منحياة الو<ش من خير وشر" 
قال يجرى بالذى قال القدر 
إنى جئتك منه بالخبر* 


وم 


ثم دعنى بعلا فى عالق أمرنا 


قال إن شتت دواة السنب 
دمه كفيك شي" اللغب 


ذاك ما قد قله نارتقب ' 


اك مخى صادق” م كذب 


ويذود العم عنك القلتقا 
ذلك الالسان إمّا طرق 


لاتكنانى فبختى صدة 


1١‏ أنولو 


ان مختى بصواب نطقا 
ولسالى ليس يدرى الملقا 


وهنا اتش عليه الاسنة 
هل ترى غيرك يوم اجدا 
فرصة أنت! أعنها أقعلة ؟ 


أبن دن مى دم أو حسية 


بقيت بعد المنايا 


قائلاآ:انت الغى الالجحقم!ا 

سادق بين البرايا يصدقة 

إننى اذهى ضاعت أخرق”! 

طاح فيه الوحش الا حرق" 
تنطق : 


انه هذا الغى" الاحق ! 


وانتهى يحي من الدنيا وإ* 
ما مما السكتوب لوح القدم؟ 
هكذا الدنيا حظوظ” وقتم' 
خالى» من يغتدي فيها رب 


يمن مر رحلته الا العدم؟ 
لاء ولا غير ماخط" القل؟ 
كلح حظه فيها ديم 
وغ من تمادى فى الالم؟ 


وحكم” الناس فيها من عل 
أنها كانت ولا زالت قسم ١‏ 


( اتتبت ١‏ القصة) 


دونية سنة م1 لكدل 


الفصل الحامس - المنظر الحامس. 
َتسِينيين ‏ المتعقل من الداخل 
(يدخل ماكبيث وسيتونوجنوده بين الطبول والاعلام ) 
ماكبيث:انقبرواهذهالينود» الشروها واجملواها بظاهر الاسوار 
ليت: شعرى مازال يعاو صباح”2 معلنة انهم دنوا فى التشارة» 
نمن فى معقّل حصين منيم | مسنخف” يمل ذاك الحصار 
فليموتوا من حوله أر القحط(م) ورد ٠‏ يعود 2 بلاضرار 
من الولا اعتزازمم بجنورد قد مخلّت عنا اليهم:. ضوار 
للقينا المدوة وجبا لوجو فرمينا بهم 2 وراة الديرر 
( يسمع عويل النساء فى الداخل ) 
ماذلك الصوت” من أن هذه الضوضاة ؟ 

سيتون : مولاى هذا صياح” النساء» هذا الثكاة (ضع) . 
ماكييث:قدكد تأفقدمنخوف مذاقته لعم » قد الصرمت للخوف أوقات” 
مشاعرى الوم متى لا يحرتكبا 2 ليل هيب“ تمال فيه صَرْخَات 
وان جلدى وما يعلوه من يمر إذا ألّت به تلك اسان 
ترا منتفضا كلدل منتصبآ له على قصص الشؤم انتماشاته 
٠‏ (0) الصدر و المي الستممل ها لآن قياسه من باب ضرب على مفمل بفتح العين» فكان الائصح ان 


يقال ,سار كمماش , 


-- 


قد 
مزائد اموق قد متكت وات إل 
حتى تشع فشكرى من روائعها 


سيتون : 
ما كيث ١‏ 
قد كان أولى بها لو أنها انتظرت 
.الله : 95 .ا م 
غد عر موف ابدا 
هو السحلة كينا فى صحائفه 


آثاره 

والنا سق مكنيو اف رك ب م237 
هيا اطفدُوا » أُطنئوا القندي ل قدذهيت 
منكلون. تلين1 قوق سرحها 
كأنهبا قصةة” خرقاة يسرئها 


على الانكة | آمر” 


يولو 


7 0 . 

طمامها فى ظلام الليل أقتات 
30 

قلا اروع (بعود سيتون) 


ما تلك النداءات” ؟ 


إن المليكة يامولاى قد رحلت" © 


فى ساعة الضديق_ :هال الفحاءاتة 


حتى د لمذا الحطب أشتات” 
2 8-0 
عمد تد ب 
لكل مبتدىم فيه نهاليات” 
حتى احتوتهم قبور” مال مات 
أنواثه ١‏ إتما الدنيا خيالاتة ! 


8 0300 
به للدهر خطدوات” 


ثم انقضرا وتلاشت فيه أصواته 
أحيمق” قد أ كدتثه الشروحاتة | 
١‏ ( .يدخل رسول ) 
أسرع ان" ما تريده ١‏ 


أرسول: مولا يذا الفشل إلى لا أجوث واعتدى 


سأقول ما قد شاهدت" 
لكثى ل أذ 
ماكيث : 


الى ول : بدما كنت حارسا ربو ةالتل* 


واذا بى ريت" غابة « ,بر؟نا 
ماكبيث :0 كذب يا رقيق ! 
دعنى أقاسى 


فاصطحينى مدى ثلاثة أميا 


عينى وما لست" بدى 


حكيف الامره 


قل" ياسيدى ١‏ 
وعنى للافق حيث يدور 


م » إليناعلى الطريق تَميث! 


منك سُخطا” لو أن" قولىة زدوره 
ل ترى غابة” إلينا عور 29 


(1) «انت (9) آمس جمع امس (©) تتحرك مسرعة, 


إدونية سلة ره 1 


ماكبيث:إث كان كنبا مائرى 
اما “شنق حا 


الجوع الذى 
وإن يحكن ما قلتّه 


يميتدك 


فلست” تمرل. 
أعث تقفدى لدان 
وأستئثير الشكة ‏ فما 


فتلت : ست" 


لا نف" 


برنام ينين 


1١# 
أو قصة مزورة‎ 
فنوق أدى شحرءه”‎ 
بيت ) تطنق- . أره.‎ 


م 8 1 26 
يأخذ عند مثل هذا حخذره 


المننظره 
الستحرةه 


اع والونغى 
زينتة الى 
فأنت أهره احشرم ا 
شق ال مغفرء' 


03 3 


و ال قد سارت لتنسينين غاب مشاجره 


إلى السلاح ٠‏ اسلاح 
إرن كان ما قد ادعى 
لا فرك » بل ولا أحتمى 
الى سثمت اليومٌ مرن 


وقد وَددنسَة هذه الدُ 


دقّوا ها الا حراس فالساعة” 


ادع هيا فاعصنى | 
إن كان موت" فسسلا 


وأخرجوا الدأسكره ١‏ 
حقه فحين التعذره 
لضن إلا" اسه 
شمس_ الياة الشيرء 
نيا تزولة يكره 
هال خطره! 
تعالى ‏ يا مدسةا 


ع2 الميش بحمى أظبره ! 


(؛<رجون) 


عام كر كم 


حك تب 


1١14 


أنولو 


وأنا 
فلا دمع" ولا شّحوكرَى 


سيفنى 'الشعر لو أنّا 


0 00 
سيفنى الشعر 


فلا كعبود 


نفنى 


سيفّى الفعرة لو أنا 


فلا حَسن” ولا 


دو ىم 


متم 
سيفنى العم لو أنّا 
فتمفى الدُوح فى الدنيا 
سيفنى للشعرث لو أنا 
فلا كن" تطوفه بد 
ستستئئى عن اللوفات 
إذا ما راحث الايا 


سنستئى عن اللفئتات 


إذا و" 
0 


ف 


أنه الشعرر 


سينا الألمت الخال 
ولا عان ولا ساهيكة 
نسينا الابتسامات 
فناع اليوم_ ق الآ 'لى 


تمينا عنهة فى الكوانٍ 


50 
ولا سح 


جَبالنا حَفْقة القابٍ 
بلا ونحرء ولا حب 
حبسنا الوح فى الجسم 
طوافة المقة. بالللمر 
ممنك أتقسنا المتيترتى 
بجبل تبجره التشعرًا 
من أغيننا المتطلشتى 
حين نقواض” الكسر'شا 


يونية سنة م١‏ ها 


ألستغنى عرن الأأتقفا 
فلا بطمسع” فى الفسرةة؟ 


سر » والا نفاس” أشعار 19 
ا 
س_ © أو بررهينا اللدناة 


لتنا الآمالك » والااح لام » والدنيا بأجمعبا 


ييممتها 6 ببجتها” بلاعيتها » بملاميها 
الدنيا وتلك قصيدة اثْر 


بر بينة ضيائه اركاى 


وتصبح من المسان تردذنا فراديت ِ 
أمانينا هباكيدل ونجوالا ناقيئته»ه 


مسن قن الصير فى 


( هتف لى طيف فى سرى » فألق فى دوعى معنى لا أدرى بره مبتداء ولا 

لاوله منتهى » بيد الى أحسةة به زفرات تصتّمد من قرارة نفسى » ؛ وكنه جلسجاة 

الجرس يناغى فى مهده» أو صدى قرع الصفوارل بعود نتحاسى صقيل )» أو دئات 

ساعة الزمن وهى مثبتة فى قلب تقول : الرحيل » الرحيل » فتحاوب هذا الصدى 

ف سفح إل فق من قفضاء الابدية اللانباتى بهذا الرنين الذى انبعث من ن الفؤاد على 
أسلات اللسان مقاطم موسيقية طربت لما وحدى ) 

ايع يا ريحانة "© الوادى السحيق" 


(1) الصورة التى كانت فى نفسى ساعة هذا النداء » أفى وقفث على قمة جبل أسامى 
ف الادتفاع يكنفه واد سحيق مكفهر » وفى وسطه زهرة مغردة على عود ضتيل 


أنوتى الاجيال ,من غور, سميق' 


مصفر » تترح شيك قليلآ فوقع فى خلدى أن هذا هو وادى الغناه؛ وات هدم 
الزهرة تحرسه من أحقباب متطاولة ! 


5لا أبولو 


تشى عنى أزير المرجل_ واهزجى لىهرّج الحادي ارفيق" 


٠ «‏ 6 
إصدحى 'يصنى لنا قلب ازمر" رددى الأنقام من وحى_الشحن" 
.6 50 - 000 53 
دجّعى ما شئثتر من أغنِية تصفالاشجان فى نفس الشجن 
ش . د.» 


حلى أختاه عن ذال الأمل' حين كان الكونة فىطي” الأزل" 
كان فى عمياه لا نعرفها نحن فها كالمانى فى الجثمل" 
٠2‏ » 
حين كان الله فى عليائه لسع التقدس” من انوارو 
وحدةٌ الكون جاله الأول تَظب” التنزيو فى إظبارو 


»© 
حين » لا حين ولعن مانم جل" ذاتاً عن خفيات الفكر* 
إغا الحيند سراب” خادع” خلب البرق له أجلى أتركه 
6٠ «<‏ 


قالت : اسمم يا ندم السبر_ همسة الاصداء من رجم المنين' 
كو ! لو أسطيع ان يوذن لى لسمعتة اللحن” فياض” الأنين' 
تقئدٌ الشعر على قيثارقى وحديثى صادقة الوحى بقين" 
اما الأمر عماء فامض” لاممليه عميقاتك الظنون" 
»٠‏ 
لاء ولا هذى العقول النائرك فى فياق الفكر تهذى هاذرم 
خذه الذرات فى خثرة _ اتات فى غطضاو ارم 
مابسات فى وجوم ثائرة ‏ أين 7 لا أبن » ولكن سائره 
من سماء الله جاءعت حادرئة عن معصّى الكون تجلو سافرة 


6» ٠ ه‎ 


بونية سنة #م| يفال 


تمع الآلام متها والأسى 2 تقر الآآمال عنها. والى 

وهى كلاحلام ى قلب الدجى ‏ وهى مرج من قنوط ورجا 
٠ 2‏ »6 

ملفل" فرق عينيبا الكرى زادها الوتجله التياماً وجوى 

رست أطفاطا كبفة النوى حين ضلت عنه لا تدرى المدَسى 
د.» 


رنة” فى هزمها محكى الاأثيرة 2 أصسل هذا الكون من تفح العبير 

به هذا انا عرفة الشية ١‏ بلعون كل . أنات. ‏ الأسية 
ليف 

زهرة لاحت لنا فى السحر ‏ من بديم ازهر كانت أملا 

تالت : اسعم » لا تتكرن تحت السما بل سموة! فسوق أطباق العلا 
زبينيا 

إن هذا الجسم مولوٌ الترابء ياله من هم نحو اليبأبء 

لاتقل : كيف + وهذا الائرة داتم المسرى كارسال السحاب' 
»٠١‏ 

مطلع التفكير شىء آخه . مببط الاسرار دوح” ساحرة 


متزع الأمال حيث” خالل" منشأ الابداع زاء زاهث 


ظء» 
يب" النور فى جوف الظلاء 20١‏ عجب” للنار تزكو فى التهام 1" 
يجب" من محض هذا المجب 0١1‏ أن ثىء لرايا فى وثام( 
ه + »6 


لاح شخمن الكون فى سفح الوجودة بعد طى" فى غيابات العدم 
ليت شعرى ! أى" حاليه تسود +2 إتخاذ القاع أم مثوى الديم'6 


6٠١ « 


كا يولو 
فى ظلال المب كانت زور وانجلى الملكنونعن سر الجال 
لست من ليل ولا وعد الموى إنما الكرت جالك في . جالء 
إعا الآلام فينلاا نزوة تحفز اروح إلى صفو الككال' 


»© ٠ 


حذوة الأآمال فنا تتقنا الاتحجن السير » يا صاح اكن' 
كلنا أسعى إلى ذاك العَكَل نحرل ندنو وهو.منا يتمد 
فاية 2 أحسيها مجهولة ألق هذا الخل عنا واقتصدء 
أرب ! هذا القبر ما أطوله ١1‏ فيه يبوى اركب من وادى الأأبنث ! 
أبد المافى 6' وما الماضى سوى دقة الناقوس فى فلك الأم؟ 
ربة | هذا ارحب ما أضيقه محمد الااتفاس كالداء الاأل؟ 


ربة ١‏ هذا الليل » ما أروعه1 يرعب الأتساد فى جوف الأجمء 

ربةٌ ١‏ هذا الشبح ما أضعفه بين هذا الحلق من شتى الأأمر؟! 
٠ <‏ » 

يتراءى خافضة هاتبه والررالا مله وف تضطرب 

هل تراه حاملآً رللاتها أم تراه الليث» واللبثه يشب' ؟ 
ه ٠‏ » 

راقبا منه جالة المنظرر داعبا فيه حديله النظرر 

أقبلت تسعى إليه فى ارتياب رتلت للشيخ إلى الخفر 

هيمن الشيخ عليها فى اذودار نظرة الجبار وحى الشذر ا 
2 

هرك رأسا ثم ولى راصحكضآ يعتلى القمة فى عليا اليفاع 

لحة الناقد فى أحشائها تكشف الاسر أر من خلف القناع" 


دونية سنة | لفن 
ه ٠‏ » 
نظرة فحصة مله على صفحة الخلق أضاءعت سيلا 
مفرد” فى الاق طلاع الذرى مطلق التفكير جِوتاب الفلا 
م.ه6 
صورة” لللكون فى باطنه مستحاش الروح وثتّاب الحلى 
آبة الاتجاز فى ظاهره 2 مستسرك" العقل ترّاع القوى 
دنه 
شارك الأملاك فى طالها يقرأ المكمة فى لوح القضاء 
نازع الأطيار ‏ فى أجوائهاا جاذب الأفلاك ' أجواز الفضاء 
د.» 
فاص فى غور الحيط اللجب20 يمتق الاأصداف عرد ”حر الدررء 
1 الام فى مطلبه أنطق الفولاذ يدوى فى السحمك" 
ذ ٠‏ » 


ما ظلام الحكون إلا كسن” 
الحلق 


هحكذا الدنيا » 


ما حياة إلا حفلة 
ثراها لمحة 
. 

ساد فى الحكون ظلال وسكون 
أنقٌ الصدورٍ مرن ظلم العباث 


مال عرش” الكون عن ميزانه 
جلل الآفاق حزن” فى وجوم”' 
ا 3 جنى” نار الستعسر 
إن ف الاحشاء ارا تضطرم 


مرك شعاع النود 4 أو لع الضياء* 


من سديم » أو منينر » أو هباءء 

ومطايا الحكون محدوها الفناء؟ 
66 

غير أنات القلوب الداميات" 

نفئة الحيران فى سر المات" 
» 


حين عب الشيخ من كأس المنون" 

ضل شبل الغاب عن ليث العرين» 
3 : 

با فوا اهدأ خفوقا واستتر" 

يا حنينى شه عنى وأصطبر' 


سل 

1 
يا حياى هدأةٌ بعد الصخب؟ء 
أعا تيغين من هذا المطاف' 8 
قالت امع ننغ من _مزهرئ 
قات هاتى هحمسة” هادئة 


2 


ثم راحت. تحْتّى فى أنين 
أنت لف فى غيابات السسيند» 


قلت : كتى » لا تمبيجى لى الكيينة 


حراكت أو تار ها 
هيجت أشحانتنا 


إيهر ا ليل محدث 


كم ثرون قد تولت ؟ 
كم عليل بتلرتى ؟ 
فيك !ا لل فتون” 
أت ممينى غلر” 
غن" يا ليل" قصيدى 
قد حباك 


31 لجنا 


الله 


أبواو 


-ع©6 
3 شت اه 
مزق الاحشام ثم فى نصبء 
أى 2 شوق فى حناياك انسكب'؟ 


ثم لمنى بعد ذا أو فاستجب؟' 
إن قلى لا يسليه الطرب'! 
»٠-‏ 
يا جالة الكون » يا دمع المزين' 
هل ستبى ‏ أم تققى الظاعنين" ؟ 


إن هص نذا مبعث الداء الدفين. 


6 
غرد الطسير وناح 
جاذب الليل الصباح' 
كم جرح فبك ناح" 
كم شكال فى نواح ١‏ 
فى حتياك استراح" 
فيك يا ليل فلاح 


فى ,ضمير الكون لاح" 

وارور ما بعد الصباح" 

هات ما شنى الجراح 
صادى. ابراهم عر موده 


إبونية سنة ١#‏ 


لضن 


النهر التدفق * 


مَبَط الارض من 


قديم ال تمان 
شود ثوب السحاب ء فالتعد صوت” 
وهوى كالمسيف” للشبطة الأ 
وديم البطحاء قفر يل 
وَرّواس من الجبال تَعَالت" 
عا 


لاناس 


فخ فى المجواء » أرهن 
ليس فى الأرض_ نمه 
زوع لت السبوثر » فر الما 
يسْحبَان المَجّاج3507إ] طَو يلا 


. عق ع ل للد 
و لز »؛ وضحه © وَدحَان 
. ع 500 3 
نم لاحت بواود من حَياة 


نك مالل ومع ى عيسةه 
ومفى هامد الكبرو 3 فنيًا 


باإرق” فى المماء قد العيان 
من صدى المَرق طن" فى الأذان 
رض مت كالمتاء مدر الو سان 
ره ال مل رع حارم مث المُشبَان 
كسار 25 عن 20 م الكيان 
تقطن الأخبار م نكل انر 


غير صووت الاباحر والتُوّرّات 


يَررْجْوَان اللقاه فى ار كضَان ' 
مثا ا سم 5 قَدَمَان 
أل الافق أسود الي كسان: 


صخت بالسوارم والانسّان 
َلك ف اكير الأثيرانء 


»+ 


كنت يا نقر”» يوم ذلك جر 
وشققسَة السحاب » أهيط” أرضاً 


جثتها دَاهد القاه طريداً 
م أبقى © وحين تنظ تفسى 
وأحْثة الملى" » أقطع شولى 


2 - 
حيت كنا نعود بعد شتاتر 


فى السموات » فى أبر مكان 
ظلتة فيبا كلقَّائه الحيران 
من حلال ©" البروق والشّبتان” 
أركبة الموت » جامد الأقلان؟ , 
أ للبروقك ‏ فى سرياى 


قم ج 


حبذ الحياة واكملان ١‏ 


)١(‏ العجاج : التراب الذى تثيره الميل أو الح (؟) الملال.: جع حدلة وهى. 
القرية (*) الرقلان والزملان : ضربان من السير السريع . 


لفل أبولو 
أنا ياس ذلك النبث يجرى صل فى المسير والرحَلآن 
كوائر فى القلةة أتمبهة اركش فى يه فى الجرائي 
سادرث حمر الطويلة حثيثاً طامياً فى المجفافر والفيضان 
يتخطى المتكوت وثبة وح كسر القيدٍ » مستي العنان 
9 ا وت م 


حادية بالمريرر ركب 


ماله اس 
مس هقير 


الليالى 


عنام الأبلج طق لثم 
فلقانا ») ولالقائ جيب 
اشم صدره العريش” يغمر 
صَاخْبات” أمواجه شقيلات” 
راقصات” لسن 
عاصبات” رؤوسها مر جفاو 
تمحكس الشمس” 
ذاهلات” عن 

وترى البح غاضبآً فى 
وترى المرت ماخباً يتتتى 
وَصَفِيدُ اراح ألانة نلىر 
ذاك محث المياة يا نفسة 


من زيد الم 
عر 2 
ضوائتها فستراه 


ضما كحيارتى 


هدير 


فيه 


0 ا الأمو اج قيسه هديو ب 
ع عمف انوي 3 

وقوى"” أدال حَقَ ‏ ضعيفر 
واقثتبالة الأمواج فيه سباق” 
أنا يا نفس » ذلك النهر مَاضر 
وأسنّ الحديثة لغابر مَهْرى 


النوى بصدر أجاجر 


مشجياً بالحدير سكم اركمان 
بعد جهد الاسغاب (2 والصّديان 
من شفاه معسولة الذوقان 


بعد طول الى » وَقراسر التدالى 


باسط” شَطّه الطويلة لمان 
ميات" عن سيفو 9؟ فى رهان 


حر حل كلعقود والتيجان 
غاسلات” شمُورها فى “*جانر 
خبيتا ‏ كالفقئق والترعان 
نت فى العخطوط أشباح جتان 
وترتى انهرزت سَاكناً فى أمّان 
وترى البحرت مطمان" الجنّان 
ودوئة الكبوفر هرج كان 


لقتال » وشكاة »؛ وطمان 
وضعيف”- يوه فى اخزيان 
لطلابر » كاننا فى رهان 
أتغنى الحياةت كالجذلان 


مثل” 


قول أذيمه خلانى 


)١(‏ الاسغاب والسغب يمني الجوع (4) سيف البحر بكسر السين هو ساحله 


بونية سنة م١‏ سو 


وأسوق الميات أروى اما ينصّات_ المُروج والطككان0» 
وأنا القامىة « الطتريد » أروتى صَادِياتَ » والقلبة فى ظآن 
وأقفى الحياة أَرْجِرٌ الطسير مز لواجد اران 
فاذا دَقنّتر النواقيس" يوماك © أرْهّفة الكونة”' سممّ* للاذانر 
واتقفى العيش » واراتجمنا كا كما هَباء فى حَجْبِلٍ الأأكوان 
لبس جلث الحياة » وهى ظلال غير تواحر- وضحق وأغان 


ليتها » والفناة يمنضبة مالى أسعي العو من هدوف القيّانر 
حيث كلما نموذ بسد شتات فم لبد الحياق والامّلانر 


حمر مو ؤيو,البلرى 


موت الديكة والهزا تننى فاماذا يعيقك الارغفاءك ” 
وجرى الفجر” جدولاً من ضياو فذا الأرض” با للاخ 
قم نبادرة هذا الصفاء ونغنمه فقد لايعود هذا الصفاة 
فرشنا معطفة اربيع الوشّى والندي الوردية الحراءٌ ! 
' اللبالى خوادع” لمتصن قط موعدا 
أو* عيش منعم الم تذره منحكدا 
لاتكنى إلىغد أت لاتملك الفدا 
رما تابك الاسى رعا غالك الرتدى ! 
قم ولا تحتفل بوعظ “مراع زخرف” كل وعظه وطلاك 
يححدح اليل والنهار فبلا فى سبيل الاإحسان هذا إلعناة 


(1) الطيان نوع من الزهر البرى , 


يا دقف 


ليلل أبولو 

ودلو علك الوجود ويححفيه ( م ) دغيف” ومسند” ورداة 

قل له لاتعظ على غير جذوى ا هى نفسنى حينم وسعاة | 
0-0 


كأس” حر هى” الحياة وها ثم 


هات من وجنتيك عذب” سلاف 


وائقر الزهر". الحنون على سمعمى 


قبل أن تتزع الليالى كتووسى 
اترع, القلب لذة 
أ نور وما لبا 
قصر بهرام قد خوى 
وهنا الذثب قد عوى 
أنا يارب" عيدك 


لظا تلمنى على ذنوبىة إن كا 


ا متجى 


: 3 
كوز مشو و 


ن فقاقيصُها الشئال” الطواف! 


:ومن اازق” هات عدب .سلاف 


أل غمتى ويصفة ارتشاق 
من عصيرر الردى بسم” زعاف 
قبل أن تفحأ الذوى 
أى" .زهر وما ذوى 
قصر جمشيد قد هوى 
وهنا البوم قد أوى 
وكى شانماً لديك اءتراق 
نت ذنونى تعب بالالافر 
1 فع الصوت طالب الانصاف 


عند صنعى اهتزت بد الكرةافر ما 


* +8 

ا كه ديلا ومحكر ضائي بين كاهن وامامر 
بزجمان اكتشاف> ما دار الغيب ولم خرجا عن الاوهام_ 
كسا الئاس للنعم ولائار احتحاجا يفطرثم والصيام 
فاذا الاعينة اللواحظ نامت ‏ عتهما فلهرام غير حرام 

خلنى فى غوايتى ‏ جاهراً كلة محبرر 

غادقاً بين أبييضش2 من كؤوسى واججر 

وفدير وروضة - وحبيب ‏ ومزهرر 

لاتضاعف ما ثمى ‏ يفروير التسدرر 
لأحزت غيرطائل لاا تضعه عصير النفوس يعد الخامر 


بونية سنة ةا مس١‏ 


لتكن" ما تود سك لعن" لاتحاول بها أداة الانام 
واذا سرت فى ارفام نخفتفة حائر الوللاأ رحمة بارنا 
8 فخ 3 بالرغام_ 
انه من ممعاصم_ ونحور وشفام واكبدر وعظام | 
ر سف قو دى 
طرطوس العلويين : (مدرس الادب المر فى بكلية العرق) 
يكنا 


السفينة الحائرة 


سرت" فوق الم ف اللييل المزينة أغرقة 2 الأآماله فى ته 
وأقت” الليل موضول الانين' أندبة الوجدانَ فى غُرلته 


ك5 كته الناس” طرك1 حينا خلشهم فى المدهَم اشتركوا 
إعما تمن كان الا .ودما 20 بتشكى الم من حيث شكرا 
والنى أدهشنى ‏ أن كلا لحوا الدممّ بعينى ضككرا 
خفنى باعينة. نما تسكبين' واتريكى العالحت فى ترمتة 


إعا الانسانه من ماء وطين" واه الاتم فى حومته 
6٠ «‏ 1 

ياسفينة سار من غير دليل 2 يحمل .الناسة إلى شط الإأسى 

سلج بالناس جيلا بعد جيل" تائهاً من يوم نوح مارسا 

جبل السنّان من أبن السبيل" وإلى ‏ أى" ‏ يقود الااتسا 

ساءل الموجاتر هلا" يستبينت اما طواه اليم) فى ظابته 

هاهو المنكّان للم رهين' وتفوسة الناس فى رحمتم 1 
#0 


با لنفسى إلبا قد هلما أن ترى الاحزان فى ثوب الفرّح 


سا أبواو 


4 


كله علي هن “غرطت". .وعذانيا طرهفة عنيا كيزن 
4 
فس :فار" اللواطتا غرقت بين الندامى والقد؟ت 


فتناست انهسا تطوى السنين' ثم تلتى الموت فى رهيتهو 


وتناست من ضجيج الشاربين" 2 . الها تسلك افى ) شعبته 


6٠ «‏ 
لو صحا الانسان” منجبل الكرتى رأى العودة من حيث أى 
ذلك الروح من الغيب صرَّى والى الغيب سكّتيهى الرحلة 
وكذا الجسم إلى الوت جرّتى ‏ أفا كان ترلاً مما 
ع بنا للموت وارجع بالسفين' عبن حولت فى دَكّتد 
قد تولانا إلى المبد الحنينة وتشوئقنا إلى صفّتو 
٠‏ » 


ياضفافة الموت طالت غيبتى خبّرى لله ألى التقى؟ 
أنقد السفانة ما فى جميتى من بقايا الصبر فى قلى الشققى 


رحمة” بالل رادثى أغربق بعد عشرين »2 أشابت مفرق 
واجعلينى فى. عداد الآمنين" فق حرام الموت ! فى عصمته | 
وارسلى ف القلب من نور اليقين" لحة | تكشنا عن *ظلمتة ١‏ 
صالج مودت 
ف ماين تيلب نتباج ا 
5 
00 ئى ألم 
رب اسن خلت هذا الوجودا عالاً رائعاٌ وفتة محجينًا 
أنت ربى أخنته من هباع ‏ ثم أَخْرَجْته قوياً عتيسًا 


قلت:كنه! فكان لغزاً حميقا- وكتااك مكتعجنا ولشيدا 


(1) مر الشاعر 


يونية سنة سجمه| 


وبنيت السماء ذات جلالر 
وجعلت الكو اكب الهرَ رجا 
حاريات فى سمتها من قددىم 


آبة تملا التىت حشوعاآ 
إغا ظله با إلى فكرى 
هل مير رياه قد كارف حت 


هل كون الوجود أ<قرت قدراً 
أم تصيبة النظام فيه اختلال” 
عللونا وزينوا كل قولر 
ابن من يبدع الوجوة جدير” 
ذاك أو يخلق العقولة حماداً 


مظتنا الهياة* 
حطمتنا آلامثها ‏ ورمتنا 
00 


خكدت خدنا ال موع اللوااى 


رن هه 
يا دب 


عصمَّتَيكُ وهو الاسيلث الدقاً 
وحنت" قكنا ثقالة اركزايا 
حملئنا ما *ملَئة التواسى 
فاحتملنا وما تفثنا شواظة 
بل بكيئنا بعد الدأموع دماء 


009 2 ع 9 
وصبرانا مد قيل ‏ صير حميل 


وسلكنا مع الحياة طريقاً 


يفلل 
وججالى اخلدته تخليدا 
ورُجُوماً وزينة وجنودا 


الا 
لا حيوداً فى سيرها أو شرودا 


- 2 
ويكاد المتحوة ينسى المدودًا 


فى واجود نلتى به التنكيدا 


أن حهىة العذاب” فيه شديدا 
لو تسكون” الحياة' عيش رغيد|؟ * 
لو أقنا به مُقامات حميدا 9 _ 
كل" قول. 'رى له تمنيدا 
أن يهم العذابة منه طريذا 


أو تبكون الفاوبة فيهحديدا ا 


وشقاة فأفنت"2 الجبودا, 
بالداواهى وأنجزتنا الوعيدا 


سلن" حت“ 9 كته أخلاو دا 


م أذوت فى وجنتيه الوأدودا 


بعد أن كان ناعمة أملودا 
أل قاتلا وخزنةك مديدا 
أو لفظنا ع الحياة وقودا 
ونطقنا ع الى تنهيدا 
وجعلنا للصبر قلباً جليدا 
جملته الياة” صعب كؤودا 


رندفا 


ا 0" أبولو 


2 

هَل“ دَحَا النّذ هَائه الاآرض” دارا 
وبرّانا لكئ' نكو كََ عاد 
7 من 


ليت ترشعرى لقف لان 1 


أم ثرامًا كدئية ذات حَيطر 


أم اه | يم متسل 


2 


.اللي اي ينه 
إل سحي ا د كيدها 
كك يخم تيك يا لم 
امح فى الحبة تمل المب؟ راك 
وَعى 3 كالتم_ر الفضيلة سون” 
وهى فى كالم الودام اال 


ما تفار" 


لت ألقى 


وأراهًا كنافة الُرور تديرا 
وأداها مع الأمكر شولا 
وأداهًا رمن حَيْرَةَ الند خوفة 

2 


كل حر بشو وك يناج 
م حى” لق رعلى الكفه راس 
فاسأل رايلم هلل أظل حَل 
وا مُؤادى من أن تنهادتى 
وا لنفسى من صرح فى اللتياجى 
يَخْرقة الصنت” فى القضاء وعشى 


ابه رذ أخى ١‏ *بكاى وأمّل 
ب أخى اتنى التكراى باد 
توس : 

(1) الدست : رقة الشطرنج , 


62 


وَترَاراً آم جَاحماً مراقودا ؟! 


أم إلى دولة المذابر عسبيدا؟! 


تَاوَلتة الأقداث رأوحًا بيدا 
5-2-0 م 2 0 
ووه ع مداعيا عر بيد 


5200 من 
أن تترى ذهطهًا رد كوما جود 


لى دُموعاً ولدو'هة وقيود 


أو حزيئاً أو" وَالهأ 


أو شتهيد 
ل 3 عن كو د > ل 
وك حَعات الا لام فيد دوق 


0 20 
وفؤاد ا مسحي ” من عَميد 
قيّدتنا بقهرها تقييدا 
واطاء لعا نه الودودا 


تتمرثج الكاأس” علق" وإرودا 
وَحَييناً يننيى لد المثؤودا 
دعل القتلئبة راجماً مُكدناودا 


شقّاه ‏ !إ 
0 مره طرق 

حامل صدره شرودا 
واسأل البدرَ هل أضاء سعيدا 


لب المتعميُودا 


دواد 


ف مزيعر حا قهز اوؤجودا! 
وانشييجر 3 2 د ترد بدا 1 
فى حش اسيل 0 تهدودا 
عل ف الكوءن ساعد|” 


ذى دموعى نتضلاتبا تنضيدا 


٠‏ قر الجليرى 


>ممدودا 


دونية سنة جم ١‏ وسول 


حيما أمضت' ذكالا يومّبا واستكانت' للغروبر- المقتربء 
: أخذتى و ياشومها 1 فانطوت مسرعة 1 الكتب 25 


غير أن العقل عاتر لاينام 
شال بى طيفة الى فوقٌ الام 2 وادتقى بى فوق آكام الكُمب' 
واستمر الطيف يسرى ياههام فى ظلام الليل لا يشكو التمب" ' 


ومضىالطيفوئيداً فالصعود” 
بان. لى الكون كثيباً فى حمودة ١‏ ليس من حب أمامى يططرب" 
غير أنوار سدت لى هن بعيدة تتراءئى. فى ٠‏ اضطراب المرتقب" 


ثم قالالطيف: هل ثمسؤال ؟ 
فلت : مبلاك إنما الدنيا محال" . ماعبدناه على ك”" المتّب' 


أخوة. فى ظلام وظلال"9 ذاك أميٌ عجبة أوة عجره 
لسعم الطيف” حزيناً واشارا 

يا إلمى : إن أمرةك قد أثارا فى حيط النفس هل يصطذب" 

رب إن الامر قد أشعل نارا أخذت بين ضلوعى, تضطرب ١‏ 


واستدار الطيف" تحوى قائلا : 
هل تريد الارض نورة شاملآ 1 حسبها الآآن “دخال” وطب" 
أنظن النور ببق كاملا + فوق أرض_ كل ما فيها تصب"7! 
ذوق أرض_ لقنت فتيتها: ه حر:_ أخاك اليومَ فالليل افترب» 


وأشاعت ‏ بهم ححكيتها: د لكعيش” اليوم” إن" الغد تخب» 29 

ثم قال الطيف لىحين الرجوع : 5 
إن" ها أبصرت” من لود يروع تمن" يراه فى ذبول المكنئب 
قَبّس”قد' لاح من" خلف اربوع ٠‏ مشررق” بين القبؤر والتراب ! 


)١‏ خداع 


١1١4+ . 


) كان الشاعر مريضاً فارندى قميص الوم فشفى ) 


ياليله سلحت ف العمر وانصرمت" 
ياليت تهدك إِذ لم ببق لى أبدآ 
م أن متبديتى جلباتها وعلى 
فيص بوسف رد العينة مبصرة 
وأنت” لو أن" روعا أزمعت" سشرا 
ف خيال المنايا اليوم” عن دجلر 
وإن جزت” فكن فى الموت لىكفنة 


هلا رجعت وهلا عاد أحبابى 
ليبق فى القلب تذكاراً من الصابٍ 
جسمى من السقسم منها أئ جلباب 


ففاز بالدور ذاك المطرقة الكابى 
أعدتتها وخيالة الموت بلبابر 
أنشبنة فى روحه أشياة أنياب 


أمتا وألق إآنبى غير هياب ! 


ابر الهم ناههى 


فلس" تسمع شكوى 
وأنت فى ظامةر النو 


فا تكاد تراق 


فى حين أنى أراكا | 


نا آنا 


دوئية سنة عم 


هذا مداى قريب" فأين منى مدال 7 
أكبرت وصلى دلالا ‏ وأكبرت" ذراط 
حبك فى الاأرض لكن فوق السما مثواظ 
لكننى من فغراسى وحيرى فى هواطا 
صوارت” منكةخيللا ‏ متى أراه' أراكا! 
انا نا 
لا نال قلبى "مناه إن كان قلبى سلا 
أنت- الذى تتجتّى .معذايا مضناكا 
فا لقيتك إلا 7 التتى جفناكا ! 


١ نا‎ 


با ذاهلا عن غرامى تدكلاً .. تجاكا ! 
خلفت جسم طريحا لا يستطيع حراط 
لكنه من ههواه ‏ يطير حين يراك 
ملأت فلىَت خب فلم أعد أهواك 
فلو طلبت هزيداً ‏ لما أصبت ممناك ا 
نا ' 
با واحداً فى ععثلاه ‏ محيةت فى غُلام! 
نفد ترقت حتى - شاببتة منى هواكا 
فلو محوالتت نورة ‏ لكان طرفى احتواكا 
ولو محالت حمر لكان ثغرى احتساكا 
ولو : ملت .وض .وقنن "شرت نذا 
لكنت .فيه فراش أرف" حول سناكا 
وحكنت تبت مرى 2 أحسو رحيق جنا كا | 


١14 


مع المإنشرى 


1١4‏ أبولو 


ما كنت بلامسن آلا رسما ‏ لقلب ‏ الحزيرة 
لو تصبح 'النفس- يوماً فى مثل ‏ لسن ازدهارك" ! 
با شرك عن الامئى وهو فى ا#كراده 
ددعى ‏ الصباا ‏ و«التناجى ‏ دعى الموى2 والفتوز» 
طوقى بها عند روض-) قبل اسكاب_ الصياح 


ِ ممم 0 5 . 
حنى بهسا ثور زهر | تسلتى عليه ارياح 


وود عير 1 وداعاً, ولا تخانى العيورل" 1 
هناك زتهت قدم” وأ 7 03 ذابلات" 
مشاراة 2 تراب كام 3 الرفات" 
عامل الرجٌ منها 2 فحطبالا ون"! 

+ 008 
قد خنه اماج عبداً قد اخنته ‏ يا. تاسى 


و تلك لك جاراً يامرجء هل أنت ناسى 8 


تاذرف نداك> علي ]> كدير الياسمين" ١‏ 

فوته" باروض الى أرى رمك محجنى 

وللتة أهتفت يوم اليك لا 0 عى !1 

فالشجو” زهرة” تفى | ورى" رهر_ الفنونة | 
+ + هه 


وأو أطاع فوّادى وليدس لى بالمايع' 
فلاريا إضر ال 


2 عي دا : 3 7 ]| 
ولو رهيت صمحو ى ايع شان شجو لا 


مح ته 
(!) الطاب حمرلة الفها الشاعر 


بوئية سنة مه 1١14 ١‏ 


يجا لقلب هيض منك جناحة 
ومغفدى الام يدب فيه فان جرت 


ط 


فى على الناقوس بين جوانحى 


لا فرق 2 بين ألينه ورنينه 
ياقلب 1 صهياء الموى ويساطه 
وقف على متنقلين على المسوى 
متبدلين ‏ موائداً وأحية 


فلم آسيه وراء عليله 
ياقلب ! ويح ثباتنا ما ذا جنى 


يا أبها الحبةٌ المقدّس” هيكلا 
كثرت ضحاياه وطالب ثيامه 
ا دوحة الارواح ”محمد عندها 
٠‏ أبال ظلاك 
ويبيت ‏ محرمه قتيل صبابة 
ليلى ! حببتك كالحياة وذقتة فى 
فتكسرت قدح المنى ورجعت من 
نزل الستارٌ على الرواية وانقفضت 
الآن يا ايلى سسلام مودّع 
ريك عن قلب ذوى نبتة الى 


5 


مرا سيليث رهن حبك كله 


وجرى به تصل 


وارعاية عابث” , 


”* الند امة ذم 


ذكراك طار الك وهو متّح 
وعلى بقية هيكل لا تملح 
وصداه فى وادى النية أوضصح 
وكؤوسه اللمتجاوبات الصلح 
نشول من لذاته ما الستستح 
ما خاب من حب تخسر يقلح 
على ما سرح 
أترى شعاعة فى البقية ”امح ! 


يهم وبلسمه 


ذاق اردى هن عابديك مسبلح 
وصيامه فتى رضاءك ملح ف 
فلا ويبعيد زهرها المتفتسح 
بجلالك البادى وآخر 0 
قفى الياة الى ظلالك يطمح 


ناديك كأسة بالأمالى تطفح 
, سقم الهوى وهزاله آتر 


تلاك الفصول ور ؟ ذاك السرح 
باك خيالك ليس عنه يبرح 
فيه وفارقه الربيع” المفرح 
"عسئ على ذكراك فيه ويصبح ! 


لكل لقيم ناهى 


1١1545 


أبولو 
انا أبكيك الحب 

لست يا أمسى” أبكيك لد أو لام 

سلبته مني الد"نيا» وبز#لنى رداء 

فأنا أحتقر" الجن » وأوهام اليا 
+ هه 

أو' لمر » بلغت" منه الأكيالى منتهام 

وتلاشت“فىخضم امن الطاغىقواء؟ 

فأنا ما زلت' فى فجر شبالى أو محاء؟ 
ه**« 

لاءولا أبكيك ياأمسى»اذاماقات دآ » 

لنعم » لم كنل" قلى منه ملششتهاة 

فبثو الايام فى الدنيا كما شاء الال 
28ه*« 


إما أنكيك للحي » الذى كان يها 


٠‏ كلك الدنيا »فأني سرت" ف الدّنيا أراه 
فاذا ما لات فَجْر” »كان فى الفجر سناء" 


واذا غر”د طير" » كان فِالشتّدو صداء؟ 
واذا ما ضاع عِطر”» كان ف العطر شذاء" 
واذا مار فز هر كان ف الزتهر سنا 
فبو الكو زجال» كلك الا'فق ضياء 
وشوش هذه للا" كوان بالستحرر ؤاء؟ 
وهو فىقلي_الذى عائقهالفجر ‏ إله"! 


دونية سنة مو ١‏ ه4١‏ 


عشقرى الشحر» ممراح”»وديع” فياه 
ينسح الاأحلام فى قلي باضواء الحيام 
وإغنيني » فأنسى فى مسرتو هنا 
كلما الكو ذمن حزن وأفراح حدا! 
و لفاحم الشالى 
و جد بد و 
الاأمل 


“يا ملاكة له القلوب” عبيل” 


أنا وال" 
بك مغرم 
أنت ملء النهى وأنت بعيد 
ويك الما 
يكتحركم ! 
أنته فى *ظامة السمواتر نجهم يخطفة المين لحث حين يسرى 
يخفق القلب" فى حبور متى لاه وإن فاب أرسل الدمعء م 


شاعر بات زجي 


يسهر اليل ينظم الشعر كالناره 6 


ربك خود فى ريق العمرر أصغت" 
َكلت" وقعه ملائكة الث 


سكرت منه «ستهامت وراحت" 


فادرتها تلك البشاشةٌ لما 
كه. .يا مالك فؤادى , مبلاة 
إن تفتئن أو منت يتما 


للئه من روض شعره خير ذهرر 
دما الفاترن_ ‏ ليس يدرى 
لبقام رمن فيك يهمى ‏ بسحرر 
على أذنها 7 
ترقبة اليرت 2 فاقلبت لشي 


صَلِيَت" دن حم إِقْك وتددر 


شبد ونم 


أنت "متخن للقلب سوءاً “لعمرى 


مره مه 


محمر شعرى! 
كنا ال وكبل 


2 


فرحأ ألا 


11 


و يامسبة لخجاءت , 


فألقتت" 


202 
وجسادت 


كيف إلله يذل المسسسرة 


عكذا الاثيامٌ 1 يوم 


تذكر العببت لديك” 
قلبها بين يديك 
يا قالى اليك" 


اكه والثانى عليك! 


صالح مودت 


الأبد الصغير 


يافاب' 1ك" فيكة من ذائيا 'محجتجَة 
إقاب”! ك' فيكمنكون قد اتقدت' 
اقلب؟! كفيك من أفقر تتمق»ه 
ياقلب ! ك” فيك من قبر ؛ قد اأطفأت' 
اقلب ! كم فيك من قاب ومن جَبّل 
يا قلب/1ك" فيك منكيف قد انبجست 


كلها حين يبدو طرنها د إِرمٌ 90م 
فيه الشمو سة وماشتة قوقة الأأمة 
كوراكب” تتحلى » *ة تتمدم 
فيه الحياةً ٠»‏ وضجكت" نحتة الثمم 
تنازو به الري أو تشمو به الس 
منه الجداولة “تجررى ماطا الل 


)١(‏ إرم مديئة أسطورية أحاماتها المرافات يحو خيال” مسحور » فرجمت 


الها بُنيت؟ عل حافة الجنة 


: أدضها من مسك وقصورها من خالص الزهب 


واللؤاق والمرجان وسعاؤها من سحر صرصّم بالاأحلام . . » وأنها لا زالت إلى بومنا 
هذافى سصراء العرب ولكدنها مححوبة لا يراها أحد . . . 


سنة يونيه #«9#| 0ل قل 


:2 فتحمل” قصنا نهر ايم 1 0 حتنهنا قم 
أو نلة جرتها الشّياد مُندفمآ إلى البحارر » تقثى فوقتببا اليد 
أو طائرا ساحراً ملآ » قد انفجرّت" فى مُقلتديو جراح” جه ودمك 
ياقلب” ! إنككون” » شد هش” عيب إن تسأل' النداس” عن آناقه بيوا 
كأنك الاثجلة الجبولة . . » قد كت" عنلية|ا؟' ب :وكيرت احولك للش ]” 
٠ ١‏ ©» 

باقلبة! ك' من مات والْيلق ولنكة » بحام إظلئهبا الال” 

نت" لَك صوتة » حال قر ع1 نتشوان » ثم توارت' » واتْقفَى التغة 
3 رأى لبخلاك عه الأباح هائمة” مذعورة تتتباوى' حوطا اتج 
وركرفة الاثلا الندامى بجح من اللبيب» وأنة المونه 2 
3 مشت" فوقك الأنيا بأجمعبا حدّتى توارت" » وسار الموثة والعدم” 
وشيدتت' حوالثة الايامٌ أبنية من الاناشيد © ثُبنى » ثم تتهدرم 


6٠ <‏ 
٠‏ تمض الحياق اشير وعاضرها وتذاهب الشمس” والنشطان” » والقمم' 
وأثنتة أنت فم ارتحب” :لأف ستى على سطيدحكة الطّانئى » ولا أ 5 
0ك 


0 


بقلب اك" قد تيت الحياة »وك” داقصتّها مرا » ما صئلئة الستامد 
و توشّحت من ليل_» ومن سَفْقَر ومن صباحدُوفتى دياه اشام 
وك" نسؤْتة من الأحلام أرادية 

و5' ضبفراتت أ كالبلا مُورتدة طارتبهانعرع” تداوى وتلتدم/ 
و رمعت رسومة » لاتتفساءهها هذى العوال” والأحلاك والثنك؛ 
كاأنها شَُلَل" الفر'دؤس» حاف لة امور ثم تلات" واختى عنى الحثلم | 


قد' ممما الليالى » و 'هى تستسمك 


١144 


أبولو 


1 


“تلتكار الحماة فشبليباء ومطلكبا' .وتتتجة عياة” ا لمنا 


باب" حال" تهيد 


ا 
وأنثت انت : 


-» 
اير 


قِدم 
مث الشَِيسَة : لاعَيبة ولاكعرم 


أب و القاحم الشلى 


غيب تذوب به أحاجى الساحر 


م 8 واء 
وسفينة فى عرض محر ال 


وججومهم فى شطه إتزاهى الث بكل قلب ثائرر او طائر 

هفو الى شبح السفين ليستبي 2 نحظوظه فى كف دهر فادر 

فكا'نها طير” على أغصائه يرنو الى ضوء الصباح الباهر 
مدنا 

وأنا إذا هوت الأماق لا أرى بين المنى وصريعها بالائف 


وأرى غدا متألقا ... فى أفقه 
يانلب لاترهب غدا ... فلرعا 
وودوة روضك تنتشى بسلافه 


زهر” اذى يصبو للثم القاشف 
محييك بالا مال لمن العازف 
من تر حبر صامت أو هاتف 


المرررى مصطفى 


تسج تلج ببح و 


الذكرى 


ذكرى يك مخاطرى الالنا 


ص 


5 


غرقت بلج الليل آونة 
ما كان أقسى ماتجشده 
والجبتة منها حالكى عَجَبِرٍ 


جاهدت” تفسى لست أذكرها 


أغضى عليبا الدهر 
وَطَقَنَة على الايام أحيانا 
فى قلب موتور با حكانا 
كنت الطروبة وكنت اسوانا 
وكاانعا إمعانا | 


نسيانا 


جاهدت” 


دونمة سلة #إسة | 114 


6 ٠ ١ 
تمل" أمست الذكرى تورةنى حكلامس أم باتت تواسينى ؟‎ 
أبن الحنين يلوح مُمَمْداً من لذعة التحنان تضوينى؟‎ 
هذا الجوى. برد" على كبدى2 بعد الجوى بذكو ويصلينى‎ 
أماول الألام ترضينى2 بزوحها عنى الى حين‎ 
أم ترك الاب ربوتها لريح تذروها و تُبقينىة!‎ 


لى عنك أمال”2 تاعدتى وغدا يمن ترجوه آماى 
فليك يا ذكرى سُيّادتى قد لا حك خيالك البالى 
أسرفت فيا هي من ألىى 2 وطر<تة ما أسرفت من بالل 
اليوم تحني فى الفؤاد هوى ورد الحياة وملء أوصال 
هذا الحبيب أيه بى كنف وأحبةُ من محمبوبك الالى 
كر 26 ير عبر القاده 


لحن اليس 


الشاعر: فىظلام اللبلوالدنيا سكون" 2 صاح لى هتف بالشكوتى الأأمل' ١‏ 
خَيْرَنَا الم يتارحية ما يكون 0 يا رطقي خبرونى 7ما العمل ١١‏ 
٠١ ١‏ » 
ما عدى يفعل ذو القاب المتْمَكَى 2 ماعسى يصنع ذو الاب الكثيب ”م 
جُن لى حينا حظىَ نا زاد خطبى كلا وافت خطوبى 
لو بعتدن عشت ما أحسست عدنًا صاح أى. ادف" 6 مغيبى 
ودنا منى ذوافاى الاأجل ١‏ 
اليأس : إيدياشاءر”! ازالكونٌلكى وعليه كنت جاراً ‏ عنيًا 


طن قن 


.هاا 


لم أدع' فى الحسلق آمالا لدرك 
| كتب اله على الأيام سفكى 
إن" كيت اليوم فالكرة سيبكى 


كلم 


الشاعر : غادل" أنت ! فا بال الورى 
علال” أنت ! فا لى باترى 
قد ملاسة الأ من طول السشْرّى 
الدمع” فأضمى أنهرا 
اليأس : ايه ياشاءر” ! أيام ستمضى 
فاقض حق؟ اليأس ذالكلء سيقغفى 
سمام بدلت 0 منى 
"م ها تشعر باشاءر ١‏ أَقْض 


وجرى 


الشاعر: أيهذا اليأس قد أوديتة بى 


رب؟ حب" لك يوم ساد بِى 
صاحى ما كنت يوما مطلبى 


أنا فى الائييا غريب” الكوكب 
اليأس : أيها الشاع_ر” قد أطربتئنى 
مرق ملك به مرى 
ومن الأأمال هيا فتن 
وبلحنى فى البرايا غننى 


الشاءر: أيها البأس” سلام بيننا 
بادك لله بذا الحمب لنا 
قد. تصادقنا ذإما هسنا 


علّنا باياس”ة لصفو علنا 


بأرضر 


أبولو 


لا ء ولؤ كنت على الدنيا نبيًّا 
منذ كن الدهر فى المبد صبيًا! 
لن ترى عندى من الكل حظمًا ١‏ 


فى سرورر وانا اليوم مُحَدَى ؟ 
فى شقاء وسواى” الوم ْنَا 
ويحلى البؤس” فى الدهر تعن 
أجد فيه لكي" لين سانا 
كل مانلقاه شىةء غير باق ! 
ان كاد يلققى ماتلاق 
وجيع آل حم 
واملا” الارض مع السبع_ الطباق 


سوف 


لافتراق 


أيها سرت بدا فيك لصسيى 


أترى يا يأس هل كنت حبيى 7١‏ 


أيبذا اليأس رفقة بالغريب 
كركب” "هالت كل الخطلوب! 
كاه قوق تغريد البلابل' 


منك دمع فوق سفح المد هاطل' 
كلها مهما مها خودعت - باطل* 
أن الحنى مطرب الهس 6ن1ء 


دم لاينقضى طولة الابنت 
لا كلك اليوم من بعدى أحد" 
أحثك كنا علية لأحن 


من عداع بيئنا أو من حسد" 
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اليأس : أيها الشاعر” كم تسخرة منى 
من يصاحبنى على الدنيا يجدنى 
الامال عى 
ولَسِيّان عدوى مثل خدق 
الشاعر : رباه ان اليأس بات معاندى 


أنا بأس” ! أبعت 


ان ذا با شاعرى يعض الامل" 


عن طباعى طول دهرى لم أل 
بى شقاء الناس فى الدنيا اكتمل 
انا حربة للفتى طول الاجل 
فأخذت أجعل منه بعل صديقا ا 


حاولتة أن يرضى لكى أحظىئ به ما كان . يوم بالقاه خليتا 


لعنى رمتهٌ السلامة فنثثى ‏ وطغى فطوفنى الأذى تطويقا 
رب" المن' الحظة الكثرية انه رم الرضاه به غدا زنديقا ! 
عير القئى السانبمى 

م بجا اده 


لمدسلة 
.ليلد وصلتنا بلتعيم فدّى لشراليال التى ولت على حَرّنٍِ 
فليتة *صبحك لابَدْقَى معاهدنا ‏ وليت أن مار الناس لم بتكن ! 
مصلافى الاعى 


ل تدحت 


درف 
2-0 


لاد أذد اك وناو فد اللقافت 


5 عرش . . 
طالعت” مراراً فى مجلتكم البديع ةكتابة امم أَثُلّن بصودة ( أبولو ) » والذي 
أدام انس اتبعتم فى رسم هذا الحَلّ الانسكليز إذ يقولون هللدمح أو اللاتين وم 
بقولون و1ادمك فى حالة الرفع فقط . وهتان اللغتارل تميزان مثل هذه الصيغة 


5 


؟ا أيولو 


الاسمية . وفى هذين اللسانين أمثالهذه الصيغة شىءكُثار : منذلك بلاطو هوام 
فى أفلاطون ويونو ددا فى يونون وجيجرو أوكيسكرو 015650 فى جيجرون 
اوكيكرون» الى غيرها. 

أنّا العربية فلا تيز مثل هذه الصيغة وذلاك ان ( أبواو ( منتبية بواو انه 
وإذا وقع فىكلامهم شبيه ذلك ياحقباخره هاء»فيشبه حيلئذ : قحداوة وترقية 
وسنوثوة لكى لا تسكن الواو بل تفتح . 

أو ان تشدد الؤاو وتحرك فيأتى اللفظ حيتذ شبيها” بقموتة وفوكة وشوكق” أو 
عدو وشمك غناي الى غيرها » وتُمَدٌ بالعشرات . 

وهناك طريقة ثالئة ممى : ان يسكن ما قبل الواو » ويرك هذا احرف بمركة 
الاعراب فى المعربات » وبحركة غير المنصرف ف الاأعلام الممنوعة م نالصرف ؛مثل 
بدو وشو علو ودَّوٌ فى الاوثل » ونحو مرو ( بالفتحاسمبلدة )و يو (بالكسر 
من مياه العامة ) وخَرو الجبل أو خَرو (لقربة فى ايران ) . 

وهناك علة أخرى لقولنا أبن أو أفولّن لا( ابولو ) هى : اذ" الاأقدمين 
مشا هكذا سمو قل ابن أصيبعة (1: ٠١‏ ) :« وحكى انه وتجد عل الطب 
فى هيك ل كان طسم برومية » يعرف بميكل أثلن » وهو للشمس » اه . وسمّا 
فموطن آآخر : ١(‏ : ه؛ ) أفُوُون .قال (! : 4):< ان مركب الذىكان 
يبعث به فى كل" سنة ؛ الى هيكل افولون » ويحمل اليه ( الى سقراط ) ما حمل » 
عرض له حبس شديد عأه, 

وعربة ابن القفطى بصورة أثلّن. قال (ص؟7) : « ابلن الرومى حكم طبائعى» 
ويقال هو أوثل حكم تكام ف الطب" ببلد الروم » وكان فى الزمن القدم »)وهو 
أول من استنبط حروف اللفة الاغريقية ... وكان زمنه بعد زمر" موسى بن 
عمران النى" عم . . . » 

وذكره صاحب دائرة المعارف بصورة أبثُلون ( راجع | : اسم ) والظاهر 
ان الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف اعتمد على هذا السفر حيماكتب مقالتة 
١)‏ : ؟1 إلى 14 ) لان العبادات فى السكلامين المذكورين تكادنكونواحدة 
والاغلاط واحدة . فقد قال صاحب الدائرة : ه ومن الميوانات التى حُصصت به 
ابجع والديك والباشق والذ نْب والغريفون والممرصور والبازى » » وقال الاستاذ 


.دونية سنة امه | و0 


المعساوف : « وخصص به من الحيوانات الذئب والبجع والصرصور والديك 
والباشق والبازى» اه. وأشمل الغريفون . وكلاهاذ كر البجع.وهو وم ظاهرلان البجم " 
هو دووناة2 والمخصص بدكان القنقس ددورت وهو الذى سماه الدميرى « الم" ٠‏ 
وبعضهم « إون" العراق » ( راجع « لغة العرب» م :ووم) 


الاب انستاس مارى الكرءلى 


وكلاها ذكر الباشق والبازى والصواب : التسرمدهئنه7” والبازى ( راجعم 

فى هذا البحث معامة لاروس السكبرى ١‏ : 444 ) . وكلاها ذكر بين النيانات 

« الفر المندى»( كذا فى دائرة المعارف أى نتثليثاء الم والصواب« الْرالمندى» - 

عثنائين . وذكره الاستاذ المعلوف بصورة الور هندى . والصواب « الورا مندى» 
الذى هو المثر ( بضمففتح ) ول يذكر كلاها النخل مع انكان موقوةاعليه. 

وق الدائرة ) ص نفد نعي : «وقد قال هيرود وتوس الملؤرخ ان أحعه 

عند المصربين هوروس » » وقال الاستاذ عيسى (أص سم ( : وذكر الؤرخ 
م-1 


ا أبولو 


هيرودوتوس » أن اسم ابولون عند المصريين هوروس» . قلنا : وفى قو ل الاثنين 
هيرودوتوس وهوروس غلطان : الاوكل ان هيرودوتس تكتب بلا وأو بين التاء 
٠‏ والسين » .لان الاأحرف العليلة عند اللاتين واليونائيين تقسمقسمين : قسم العليل 
المقصور وقسم العليل الممدود . والمقصور يقابله عندنا احدى المركات الثلاث 
والمدود شابله احدى أحرف العلة الثلاثة ٠‏ فهيرودوتس 1165000605 مقصور 
الا يخر فكان جب بلا واو على حد مافعلنا هنا . وأما «وروس فصحيح لفظه 
« حوريس » ياء فى الاأول وياع وسين فى الا تخر »م أثيتة” 1 هد كال فى كتابه 
بغية الطالبين ص 179 و م١‏ والمثولت حجة فى الالفاظ المصرية القدعة . 

بتى علينا أن نبت صحة كتابة دهلادما: فى لغتنا » وعندنا أن أحسن صورة 
له هو « ابوان 00 و دافولن » ولافرق عندنا أن كون بالباء الموحدة أو 
المثلثة أو بالفاءكم قالوا : اصبهان واصبهان واصفهان »واشباه هذين المثالين أ كثر 
دن أن تنحخصى ومعروفة عند السلف » اتا الهم أن تعرف الحر ف الثالث » ايكون 
واواً أو لامآ مشد”“دة بعد حذف تلك الواو8 

قلنا : الاأحسن ابقاء الواو والسبب هو ما تقدم ذكره من أم الحروف العايلة 
المقصورة والممدودة لأن المرف الغريب الأول فى دهلاموة ممدود ويقابله عندنا 
الواو» وأما الحرف الثانى الدخيل الذى فى آخرالكلمة فقصور ومحاذيه عندنا !لهم 
غير المسريح عند قوم »أو المريحعند قوم آخرين »وطهذا نقول« ابول نأو افوان » 
على ان الذى يقول : « ابلن أو افلن» يزنهما أو يزن كلآمنهما وزناً عربيا هرباً من 
التقاء ساكنين » أوط) حرف علة » وهو قبيح ومكروه فىنظر الصمم م نالصرفيين 
والنحاة واللغويّين » وإنكان قد ورد فى لتنا مايقارب هذا التركي ب كقوطهم 
داب ودويية وغيرها . 

و حذف الواو من أبلن قدم من عبد الجاهلية . نستدل عل ذلك من أسماء 
المدن التى سماها به اليونانيون أو ارومان ف ديار الشرق » حيمما كانوا فيها . من 
ذيك الاثلة وهىمن أحاء البصرة . وا ديل ( كصاب ) وهى اسم أربعة مواشع 
كلها فى سموربة . وكذلك أ بلي" (ككرمى” ) جبل عند اجأ وسامى . وأَْلى 
(اكعتلق )الجبال فى الحجاز . فبذه وغيرها كلها باسم ابلن أو اوأبوان » الا ان 
العرب الأقدمين م يعرفوا مدنا قديعة بامم « افسلة أو أَفى” أو آفل » أو نحوها 
اللبم اله أن يقال ان « عَفتُولة » التى فى مرج ابن عامى » و « عففلان » لجبل فى 
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ند »وه عفلانة » » لماءة عادية فى ند أيضاك هى كلها من هذا القبيل . 

أمنّا كتابة النون فى آخر ابولن أو أفوان فضرورية على كل“ حال لاأنها تظبر 
فى اللاتينية نف با فى غير حالة الرفع » فيقال ودمهاامجه مثلا فى حلة الاضافة » 
وأما فى البونانية » فانها ترى متصلة به لاتفارقه أبد فى ججييع وجوه اعراب الكلمة 
بلا شاذ واحسد . ولمطذائنرى من الواجب أن تسكون تلك النون فى الافظ 
العربلى اتباع للاصل . 

معنى بون 

لم يتفق العاماء على معنى م هذا الاله » وسبب هذا الاختلاف عدم معرفتهم 
أصله . فلقد نضادات الا"زاء فى أصل موطنه الاأول حتى ليحار المرة فىاتماع واحد 
نهاء لان منوم من قال انه إله نمسى كان يعيد فى غرلى آسية » مدل م بعل » 
أو« أدونس » السورى وهو ه'مِبْرُ » أو ه مِمُثرًا » عندالفرس » وطذا ذهيوا 
الى أن أممله آمسوى" » وا خرون قالوا انه ه حر » (اى ازوديس) المصرى بنفسه 
أو <وريس أو ددع > أواه قرع » واما الا كثرون وف رأسوم اتفريد ملر 
110 4م012 العلامة الشهيز » فانهم يقولون بان أصله المقينىهدّنى ولا صلة ٠‏ 
له باى" معبود “ذر. وفى هذا الحدس الاخير لا نتفق الاحاديث الخرافية ف اليلد 
الذى ولد فيه : فلالياذة ترى انه ولد فى لوقي-ة ») ونشيد هوا كررى" 
7 بولد فى ذيلس » ثم حاءت المأثورات بعد ذلك وروت 

نه و لد فى الغابة المقدسة فابة أرتوجية وهى قريبة من أفسس ؛ومأثورة أخرى 
تزعم أنهو “لد فى تجودة ففبيوتية» أو في زستر فى اتيكة إلى آخر ما هئاكمن الملانات 
التى 3 نحصى ولا تستقمى . 

وع لكل حال انالذين يذهمون انه م تلئ الاصل » لا يقولون أبدا أن معذاء 
0 م لكام »ا قاله معرب الالياذة سليان البستانى ( ص 1١*1١‏ ) » هذا أحط 
الارام وأسخفها علانه يشتق اسمه من الفمل البوناقٍ أسسلادمة وهو خطأ لايذهب 
أليه إلا المبتدئون فى درس اللغة اليوثانية . وكيف ب ينمت الاله بالهدام » والناس 
لا تريد أن تعبده إلا ليكون محيباً قوياً معمراً نشيد أذكان البيوت ومؤيدها » 
عا فى مكمنته من الوسائل الاللهية التى فى أيديه ؟ - وعليه يحب أن يكون معنا 
عاملا نشيطا فعالا محسناً إلى.البشر» لا متلفآ غرتباً هدام . فيدم الصفات ‏ 


ا أبولو 


لا تلحق إلا بالاأرواح النجسة الحبيئة » أرواح الشياطين دون غير . 

وقدعدد العلآمة اميل بواساكصاحب معجم صل ألفاظ اللغة اليو انيةآراء جيع 
من تقدمه من اللغويين الثقات وجيع من ماصره إلى «ومنا هذا وبين فسادها 
الواحد بعد الأخر ( راج عكتابه فى الصفحة )0٠‏ 1 
.56 وناوصنا! 18 6ل فتاوأى10 ميان وستقصمدم لمهأ - .وعومتم8 وانسظط 

رقتموم 

وذهب إلى أن أبولنمنأصل افل ادم الذىيعنى رق وأقام وبعث ونشر وأنمى 
إلى أمثال هذه المءالى . فيكون مؤدى اعم هذا الاله :. « النشيط الناشر أرق 
الحالق البدى ». 

قلنا : هذه المعانى لا .ترى فى لغة من اللغات المعروفة اليوم فى ديار الاب » 
بل ترى ف اللغة العربية » فقد قال عاماء لتنا أفل لجل كفرح » اذا نشط فبو 
فيل”. كذا فى النوادر ( التاج ) . أف ريت كيف ان اللغة الضادية تملك المعقدات» 
وتفك المقفلات » وتزيل” المشا كل » بيها أن سائر اللخى نيق صامتة لا تبدى 
حر | كه" وأ 

زد على ذلك ان وزن قََمْدّلون لوقلنا : « أ لون » يدل على نوع من 
المبالغة ‏ فى الاتعلامك فى النكرات فز يدون وسَعّدون وحَلْدون ندل على كثرة 
الزيادة والسعادة والملود فى من ممشى بأحد هذه الامماء» فيكون معنى افلون : 
« العظيم فى نشاطه » وأتمال النشاط لا تحصى . وأما فى النسكرات فكقولك 
تون ويّمون وشتّخون . فسكل هذه الأللفاظ ندل على كثرة فى الريت والليم 
( الماة أوالعذب منه ) والشيخوخة . قال فى التاج فى مادّة ش ى خ : «قال 
شيخنا : الثانى ( شيخون ) غريب غير معروف ف الاأمهات المشهورة وأورده 
بعض شراح الفصيح وقالوا هوميالفة فى « الشيخ » 2: هن استبانت فيه 
السن وظبر عليه الشيب . . . » فهذا ما يدعم رأينا فيحمل أفلون عليه ؛ وعامه 
فوق كل" ذى حلم. 


بغداد : الذاب انساسى مادى السك بل 
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( نشكر لأستاذنا الجليل بده الممتع ونكركر اننا لا ثرى اسم « أبولو» أثقل 
من اسم د ارسطو » الشائع بل من أخف" الاسماء نطقاً » وهو دأ يشاركنا 
فيه كثيرون من القراء إبى أن نشير إلى أن" الذوق الموسيتى فى اللفة واحترام 
التقاليد فىتعريب الاسعاء أم ي“قايل” للتهذيب فى مختلف الازمئة » ولا بضيرنا استعمال 
الصيغة الاتجليزية إذا اعتيرناها أت وألطف من غيرهاء وقد استعملها الغفور له 
شوق بك فى أبياته الرقيقة ما استعملبا خليل شيبوب وغيرها مرن شعرائنا 
الممتازين - الحرر ) . 


موسيقية الششعر العرى 
- الوزن والقافية س 


ان أحسن ما يطلب اليوم فى التعابير الحيوية «الموسيقية التلفظية » التىوجبلها 
السلف الكرام وخصوصاً التعابير الاأدبية فى النظم والنثر . إننا لانتكر أن القوم 
ذكروا لفصاحة السكلام حدوداً مهاه عدم تنافر الكليات » ولكنهم لم يشمكدوا 
دن وضع مقياس ط ذا الثنافر فيق مستئدا الى الذوق وما زال الذوق غير قياسى؛ 

حتى قالوا فى بيت الى هام + 

كرممتى أمدحهأه دحهوالورى معى » واذا مالمته له وحدى 

انه فير فصيح لتنافسر كلاته » ولو قرأوه على متقياس « الموسيق التلفظية » لم 
الضعوه ذلك الموضع المعيب » فانه متسق اكرات منقادها مسمحها 2 لاتتضارب 
حروفه ولاتصطدم أصواتمها 2 ولو صح قوطهم فيه لصح فى قوله « ولا تزر واذرة 
وزد أخربى » من توائر الواوات وازايات والراءات» والحق الذى لاديب فيه أن 
موسيقية الآآبة مطردة . والموسيتى التلفظية تشمل الاوزان والقوافى والكليات 
والحروفءوما هى الا«دتمدد اللفظ بحسب أحرفه وتمل“د صوته على حسب مخرجه بلا 
اتصادم فى الالفاظ محدث لاصطدام الاصوات » فالشعر يجب أن يبحث فيه ءعرن. 


ان أبولو 


هذه الخصيصةكا ببحثعن قوته وبراءته فهى مساعدة له على كثرة تأثيره فى النفوس 
وملاءمته للطباع وثارته والح الءواطف: فان الشع رقد يستقييح لسوء وزنه وخشونة 
قافيته وهو خلو من بشاعة المعنى سالم م ن الابتذال . وكذلك القول ف النثر ؛ وها 
7 ن' أولا نبسط لقارىء الادلة : 
)١(‏ موسيت التلفظ للاوزان والقواق 
مفى على الشعراء عصور كانوا فيها يباهون بارتكابهم أصعب الاوز ان وتعلقوم 
بأغرب القوافى الثقيلة القليلة حتى أن أحد ملوك الاندلس ( ايا بوسف يعقوب بن 
. بوسف بن عيد المؤمرل ( كن شرح على الشعراء عروض اليب لاستصعابه اناه 
فكانوا يتبارون فيه » ولذلك انشده على بن حزمون المرسى قصيدة على ذلك البحر 
أوها : : 
حيّتك معطرة النفس2 نفحات الفتح بأندلس 
فاستحادها واستحسنبها('؟ وهذا أ كره ما بعمء ان مغرم بالاأدب لانه قد قيده 
بأصفاد صدئة فكيف 2# تمع الغرام والصفو 7 تأمل القصائد الشهيرة ودواويرك 
الشعراء الفحول تمد حسن اختيارثٌ للببذور والقوافى واضاً . ألا ترى الى قول 
ار القيس أو قول أحدم عن اسان حاله : 
قنا نبك من ذكرى حبيب ومتزل سقط اللوى بين الدخول كومل 
ذانك جد له رقة وموسيتى وتأثيراً لاتجدها فى قولى انا للتمثيل : 
تعاليا نيك بذا المنزل دار حبيى ذ كك ره مقتلى 
وإن كان فى البيت الثاتى من المدنىما هو أوجه وأوسع » ثم انظر قوك : 
قفا نبك من ذكرى الحبيب اأزايل 2 بسقط اللوى بين النكرا فالموامل 
تجسده بالننم سأليقوبالعواطفأمس”7لان الامئت_داد اللفخلى (منموسيق التلفظ) 
فى « المزايل » وه الحوامل » أشد إثارة للروحيةالعربية منالقافية الا ولى « منزل» 
و « حومل »نقد تطور الوزن بهذه الزيادة اللفظية تطوراً محزنا للقارىء وليسالمراد 
هنا الا التحزن » ثم ان قولى : 
قف نبك منذكرى الحبيبالراحل عند اللوى الى الدخول الماحل 
)١(‏ اللعجب فى تلخيص أخبار امغرب ص 1 
0 ؟) دخول اليا اء على معمول أسم الفاعلٍ و مم المفمول بدلة من لام انقوة 1 
مطرد فى فىكلام العرب وهو من القواعد الءٍ 0 على العلماء وتشيرنا بعضها 
فى محلة المعرفة ومجلة الكلية للحامعة الاميركية ومجلة لغة العرب. 


دونية إسنة مو | لمحلل 


ليس فى رجَدزيته .مثل ما فىتملك الامتدادات من اللباقة والنطافة والتحزرت» 
والسيب ان المقام مقام توجع وتريدث ت لامقام غخار ولسرع 8 ومقام آرفق وكاء لا 
مقام الهدد وتوعد » وهذا شىء بعر فبالشعود والذوق الموسيتى المعروف المقياس» 
وبهدا الذوق الموسيتى يمد العاطنى قول عبيد , إن الا" برص« أقفرمن أهله ملحوبة 
أغوذجاً لالفةالشاعر لمقتغى الحال فى ال وزان #وتأمل قولى : 
قفا فبنا البسكاة اع الحبيبٍ قفا تضفر | مكاء ال التعيب 
وهو من الوافر» ترم ' أرق وأوقم فى النفس وأدلعلمقتضى الحال #قالو افر أحياناً 
أحوى لارقة ما تقسدم وأوصف لاحزن وأنفب باثارة العواطف» وبه نالت الشر 
الخالد والتالد وحالفة الاجيال والقرون صيثية ابن الانياري للوزير ابن بقية : 
علي فى الحياة وى الميات أحق أنت احندى المعدزات 
وبه سالت الرقة وتدثرت العواطف وتجسءت الحسرات فى صيثية تعاض رالمنساء 
لاخيها وثى : 
أفيق من دموعك واستفيق 2 وصبراً إن أطقت ولم تطيق 
فلرثاء إذن والتوجع والتأم والترفق تستوجب الوافر وما قاريه”1 للعلل السابقة 
ألتى بسطناها من ارومكو نالوزنموافقاً لموضوع الشعر» فتقاطيع الوافر موافقة للمكاء 
والتحزن على حسب الطبيعة العربية وعلى هذا يجب أن لمستقرى ور الشعر العربى 
ويخصص البحر أو أكثر من البحر حال من أحوال الانسان وروحية من روحياته . 
أما موسيق التلفظ لاقافية فواجب صراعاتها -ك قدمنا لان نوع لتصوويت 
ألفم بالقافية هوم من الموسيقىفى القرا اءة » وحدث تأثيرا وافراف الماع » وها نحن 
أولاء نذكر البيت الواحد مكر”رة باختلاف القافية فيه مع الحفاظ على الوزن 
لتظبر صحة ماذ كرناه فانظر هذين البيتين : 
فقا نك من ذ كرى حبيب ومتزل 2 بسقط اللوى بين اللدخول خومل 
قفا نبك من دكرى حبيب وملعب 2 بسقط اللوى بين الدخولفرحب . ٠‏ 
تحد أن الباء أرق وأحق بهذه الال مناللام » ثم تأمل هذين البيتين : 
قفانبك من ذكرى حبيب وملعب 2 بسةط اللوى بين الذرا فالحوامل 
قفانبك منذكرى المحبيب المفارق بستقط اللوى بين الدخول فعالق 
تمد القاف أرق وأوقع فى امس" ابن فى الأخن وأعرق مر اللام» وبهذا 
المقياس ترى الفرق بين البيتين الأنيين : / 


)١(‏ كالبسيط وهو الذى خلّد : ( أضحى التناثى بديلاً من تدانينا) 


لا أبواو 


أفيق من دموعك واستفيق ١‏ وصبرا إن أطقث ولم تطبق 
أفيقمن ن دموعك واستجيى وصيراً إن أجبث و نجيبى 
وطذه الاسياب اللوسيقية ترى ١‏ كبر القصائد الم الدوكدات 2 دائيات « 

لان الراء أرق الحروف العربية فى التقفية » وقافية الراء هى التى ساع_دت كثيرا 1 
الوزن على لود قصيدة الكائب الاأبرع ذى الوزارتين أبى مد عبد الجيد بن 
عبدون التى ,قول فيها : 

الدهر” يفجع بعد العين بالاثر فاالبكافعل الاشباحوالصوّرة 
وهى التى أظورت الال الللفظى فى قول الى العتاهية اعاعيل بن القاسم : 

'لنى على الزمن القصير بين المورنق واللسدير 

ان الراء «وعاء رقة, وحنان ونحزن فى الشعر العربى » بل ان كثيراً من 
القصائد غسير الرائية لو استبدات الراء لقافيتها لكان هما شأن غدير شأنها الاأول. 
والراء تشبه أصوات الاوتار ولا سيا الزير ولذلك ترى الموسيت الفرئجية تتخذها 
أرق النغهات فى سم الالحان » فبذا شىء مجمع عليه . ويلحق بموسيق القسواق 
حركاتم! فان الضمة والكسرة والفتحة أحرف مضمرة اذا أشبءت رجعت الى أصوطا 
فلذلك يكون طا تأثير بليغ فى مقتتضى المال وكل حركة منما تناسب حالا وتستحي” 
له على غيرها » ألا ترى أن بيت المنساء المتقدم آنفا المسكسور القاف اذا حول الى 
هذه الصمورة : : 

أفيقن من دموءعك واستفيقا 2 وصّبرا إن اطقت ولم نطيقا 
ستعداع ان الرفة قليلا ل نث القاف رقيقة والفتحة لاتوافق رقتها لتضحخم رنيتما 

كس السكسرة» ثم إذا حل الببت الى : 

أقبقو من أساك واستفيقوا . وصصبراً إن تطيقوا ول تطيقوا 
ابتعدت القاف عن الرقة ا كثر من ابتعادها عنها بالفتحة » ولا يازم من قولنا هذا 
ان الضمة تأتى دوامك لاخشونة ولا أن الكسرة دائمة لارقة ولا أن الفتحة لما هئ' 
بينبين لان الحال ختلف باختلاف الحرف » ولكن أحسن ما يقال فى الضمة « انها 
لا تناسب الرقة لتطابق الشفتين بصوتها وهو الى الحشونة أميسل » فا يشميه 
عاماء اللغة وكدابها ب « تثافر الحسروف »> اا هو تعا كس الموسيق التلفظية 
بين أحرف اللكامة » فذلك مانع من الساق الاصوات الحرفية الطبيعية » والموسيق 


يونية سنة مره ١‏ لجل 
لرقيقة فى الحرف فتحالفة أينماحل ومع أى حرف التلف . وكا ثراعى موسيق التلفظ 
فى الكلمة الواحدة بجهب صراءاتها فى الجلة والتعبير » واذآ تخالفت الموسيتى بين 
الكليات قبحت وصعب النطق بها وقل تأثيرهاء وقد قدمنا انهم سموه تنافر 
السكليات ولسكتهم 1" يتخذوا له من الموسيقى مقياساً وذلك ما سيب الاختلاف 
والاضطرابي؟ 


بغداد: 


مصطافى قر ال 


رأبه فى الشعر والشاعر 


دخلت إلى در ستمدة ابن رشيق وفىنفسى له إجلال واكبار ولدى أ مالعريضة 
فى أل أخرج من هذا الدّرس يذهب شامل فى نقد الشعر وطريقة #كمةر الوضم 
بين تناول الأمار الادبية والحكم عليها ونظرة عالية الى وظيفة الشعر والشاعر فى 
الحياة ‏ وكان عندى مبرر لهذا التفاؤل وهاته الأآمال المْرار وقد قَرَأت” تقسارلظ 
كثيرة لكتابه وسمعت فى مجالس الاأدب ثناة حار على براعة نقده ودقة نظره 
وإصابة مرماه . ورأيت ابن خلدون يذكره فى عدة مواضع من المقدامة ويثنى عليه 
ويجعله ثئى اثنين فى أفريقيكّة فى الادب ويجع لكتابه نمطا فى النقد لم يسبق اليه 
ولن يكتب بعد ه نظيره . وابن” رشيق بعد من أهل القرن الحامس للبجرة وهو قد 
عاش فى عصرنضجت فيه العلوم العربية ودونت واستقلت فنون الأتداب وانحدرت 


سانا : 


لل أبولو 


اليهكتب” آهل القرن الثالث مثلكتب ابن قتيبه والجاحظ وابن سلام وفيها الشّواة 
ال ولى لفن النقد الاأدبى ثم انمدرت اليهوكذلككتب أهل القرن ال“ ابع مل 
مؤلفات ألى هلال العسكرى والقاضى الرجانى والآ . مدى » وهى وان كانت نحتوى 
على ملاحظات فنية مفر قَة هنا وهناك فى غير نظام وعلى غير قاعدة إلا انما كانت 
أشبه بطفولة الندّقد وسذاجةالصّياء والقريحةالنقادة التى خلقت حا للنقد لابمحزها 
أن عل من هاته البذور الصالحة فنا مستقلا قانما بذاته تجمع شتاته ف مار عامة 
ووحدة شاملة ومارشة بد بتدئة منها واليها نعود . 
هكذا حدثت“” نفسى قبل البدء فىقراءة العمدة وعلى هذا الاأمل أخذ”تها وعكفت 
على مطالعتها زمنآ وقلبته! ظهرا لبان وبطناً لظبر ولكننى ‏ وبللخيبة ‏ خرجت” 
منها نس قانطً وصدرته عنها حزينآ كثربة وقناتة هكذا قغى على الأندب العربى 
أنيظل” خالياً من الشَّهد وأن ببق متبط الرواية والبيانوالبديع الى أبد الاأبدين» 
. وأن تنب ج كنب هكلها جا واحداً وتضرب على ور فرم وسواء أخذت كتب القرن 
الأول أو الحامس فانك لاتجد إلا أقوالا متراكبة وأنقالا" متراكة ولاتقر؟ إلاارئى 
ونقيضه والفكرة وضدها متاخيين متساندين فى موطن القَثيل للنظرية الو احدة إلى 
غير ذلك من النشتيت والبلبلة والتداخل والفوفى وااروج عن موضوع الحديث 
واستطرادفى غيرحله وكل”ما يجعل تلك الكتبالكثيرة كتاباً واحدا ولسخة مكردة. 
وقد ساءنى منابن رشيق بالخصو صرأيه فالشعر والشاعر:فالشعر هو آلة المدح 
والفخر وتحصيل المقام عند الملوك ومن فضله ان الشاعر يخطب الملاك بكاف اللخطاب 
وبنسبه الى أسّه ( ! ) وان الكذب الذى أجع التَّاس' على قبحسه حَسَن” فيه وأن 
للشاعر أن يمُطرى” نفسه وليس لاأحد من الناس أن نفل ذلك . ويره على من بكره 
الشعر بان النى وجلة الصحابة كانوا يسمعونه ويحرضون عليه ويجازون قائله وارنف 
الملفاءو الامراءوالقّضاة والفقباء قالوه» وانه اذا بلمْت باللكىء تّغسه وطمحت هته 
إلى أن يصنع الشعر فانه يكف به الابادى ويحل به صدر الشادى . ثم هو لايقول لنا 
ما هو الشعر فى الباب الذى عقده لحده . بل اكتنى بنقل آراء متبايئة وحدود 


بونية سنة ١‏ يل 


متناقضة فى لعريفه منها الظريف ومنها المحزى الذى لايدل إلاعلى نظر "تحط" 
الي انشعر . والعجيبة انه يقل تلك الاقوال المأفونة ولا يعقب عليها 3 58 
اليها شيئاً من عندهءفجال الكلام على الشعر مجال و اسع والنظرة اليه تدلنا علىمقياس 
لرجل ودرجة فكره . 

بلى !ان لدينا حدة] شعرباً صنعه ابن" رشيق بأعى ول نعمته الكاتب ابن 
ألى اللجال : 
ش ارك شيك حمسن" ليس به من .حرج 

أقلة ما فيه ذََهَابة الم عرن نفس الشجى 

إلى آخر الا بيات , 

ذلك هو.الشعر ‏ أمّا الشاءر فهو طالب" فضل ! 

قال( ص ه؛ ) : « وأجق الشعراء عندى من أدخل نفسه فى هذا الباب (أى 
الدياسة ) أو تعرآض له ومالاشاعر والتعرض لاحتوف وإثما هو طالب فضل فلج يضيع 
رأس ماله ؟ » 

وهو كالمورج فى البلاط الملو ‏ : قال ( ص144) : «والفطن”“الحاذق(منالشعراء) 
من يخا للاوقات ما يشاكلها وينظر فى أحوال النخاطبين فيقصد تحاركهم ويميل الى 
شهواتمم وإن خالفت شهونه ويتفقد ما يكرهون “ماعه فيجتئب ذكره .. » 

أليس هذا من المحزى 7 أليست هاته وظيفة مضحكلملوك 7 ثم إن الشاعرمأخوذ 
بداب ملزم عراعاته! فعليه أن يكون حل الثمائل نظيف البزة مأمون الجانب سول 
الشّاحية ولىء الاكناف ليتكون محبوباً عند الناس مزيّنا فعيونهم قريباً من 
قادبهم ولتوابه العامة ويدخل فى ججبلة الخاصة . 

ولك أن تقول إن هذه هى الارستوقراطية فى الصميم والتظارف فى أجمسل 
مناظره . 

ونحن نسأل ابن دشي قكيف كان السّحترّى جليس المتوكل ونديه النائم وهو 
تمن" بعلم قذارة ووساخة ”وب #وكيف اختص أبو الفرج الاضيهانى بالوزير المهلى 


نل أبولر 


وهو لابطاق” فى موا كلة ولا يزين المجلس.بنظافة بزته 7 أم أن” المعولفىمحية الشاعر 
وقربه من القاوب غيرٌ حلاوة الشمائل ونظافة الثوب 8 

والشاءر فى رأيه مطلوب” ععرفة كل علم من لعْمَ وخر وحساب وفريضة وعليه 
أن يأخذ تفسه محفظ الشعر ومعرفة الاأنساب وأيام الءرب» ولا يجوز له أن يكون 
متمجياً طقسو مثنياً على شعره » وعليه أن يتواضع لمن هو دونه ويعرف حق من 
فوقة من الشعراء. وفاية ما يطلب منه أن مكون لسيبه 0 وخضع إملحة 35 رى 
ولسمم ومجاؤه خل ويوجع وفخراه يخب” وضع وعتاب يخفض لت . 
' إلى آخر ما هنالكة م ن التكلام المكثير ' الذى تبحث فيه عنكلة أ تَنثُعفواً من قامه 
تامس منها نظرة إلى صمي الشعر وفهماً مالي لوظيفة الشاعر فلا تظفر بها ليس فى 
« العمدة » فقط بل فى سائ ر كنتب الا" دب القدم . 


نين نحن من حقيقة الشعر الخالدة ‏ الشعرث الذى هو أجل وأعلى صورة 
ظورت فيا الفسكرة الانسانية س الشعر الذى يستمد من الوجود مادنه ومرن 
القلب وحيّه ومن الموسيق يىّ ونخْمته » الشعر الذى بخاطب المواس 
عادى” النفظ ويناجى الروح بثورافٌ المعائى فيستولى على اشاح كله جسم 
ودوع ويرفعه إلى عالم الفكر ويشركبه 2 ن حظيرة القدس فيعبة من مهبر المياة 
وينتشى مخمرة الجال والككال . 

بلى ! وأبنت نحن من خقيقة الشاعر الخالدة » الشاعر الذى هو رسول الحياة 
لا بنائها الضائعين فى درو عا الغامضة والمدلجين فى فالماتها المدلهمة » الشاعر الذى 
هو رائد المدنية وحامل شعلة الور الالمى إلى الاأمم الماشية فى حالك الظامات 
أو المتخبّلة فى داهم المّاسّات 7 

وأنته بحن عن العلة التى قعدت بالادب العربى عن الأحاق الآداب العالمية 
والانفمام إلى براث الانسانية وتحاول أن تتعرتف السيب الذي العدية عن الطبيعة 
المية وفصله عن الحياة فيئك لكك أن ترحه إلى تلك النظرة الوضيعة اللتى كارف 
يمنظر بها إليه والى هاته الوظيفة المقيرة التى كانت تلُسمد له . 

فابتدات من اليوم الذى دخلت فيه « ال" كماع « وأصيحج الشاعءر 0 3 
إلى الملوك والا'صراء ويتصيد به البيضاء والصفراء صارت حياةٌ الشاعر جزءا مرك 
حياة المدوح و2 علا له وملحقآبه»فهو لا بنئفس” إلا فى جو”ه ا إلافى 


يونية سنة سمو ١‏ مكلا 


محميطه ولا يرى نفسه إلا فى مرآنه ولا زف إنصيره فى هذا الكون إلا ليفتش فيه 
عن معنى عت إلى الممدوح بصلة ولا 50 فكره إلافما له علافة قرببة 
أو بعيدة به ٠١‏ 
فالبحر' يرم إلى حكرم المددوح ونماحته : 
هن البحر من أىة النواحى أتيقَه ‏ فاجِّته المعروف والجوذ ساحلة! 
والشمس” ترصن إى وضاءة وجه الممدوح وإشراقه : 3 1 
وكأن" الشس لكا طلعست" فانجلت' عنهاعيون النكاظطرين* 
وجه إدديس بن يحي أبن على ابن يعقوب أمير المؤمنين" ! 
وأفق السهاء خلقه الله ليتناوله الممدوح وهو قاعد : 1 
لو نال حون مر: اللأنيا ككرمة. أدْقَ الساء لنالت” كفت الاأقدقنا 
وااريع يضحك لاأن الممدوح جما كذيك أله : 
يأسيدا أضحى الزمان بألسه منه ربيعًا 
والجبل سيمثل رصانة الممدوح وحامه : 
وإنّ هوى الجبل اارامى فذا جَبَل داس انا يدم أعظي به بآ ! 
والا'ودية تسيل ومكان “تجبشّعها 5 اجتماع السكرم فى صاحبه : 
إن المكارم والمعروف أودية” أحلك الك منها حيث تعد 
وهكدذا وهكذا س وما ذا عمى القائل أن يقول والمحدى أن محسصى7اوهل 
تكنى المجلدات للاحاطة م عثل هذا المعنى ولواحقه وإقامٌ التكليل 1 أن الشاعسر 
القديم لا سرح نظره فى هذا الوجود إلا لينترع مرل أيانه ورا محتاج الييا فى 
نظم مديحه أو معاق يضيهبا إلى ممدوحه . 
وأما قراءةٌ كتاب الوجود ل" معضلاته وفض مشكلاته والاش راب إلى 


أسرارم والاى فضاء إلى أغواره فذللك ما ظفر به , القليلون من شعرائنا الأقدمين وحْ 
أصحاب” العيةزية التى تدفعها الحياة إلى ذلك دفماً وتضطرها اليه اضط راراً. 


وابتداع سِ الوم الذى قيل فيه ان أعذب الشعر أكدبه وان الكذب الجمع 
على قبحه ع فيه أصبح الشاعر غير طالب بالصددق ولا ماسب رعل المق» وسوآاء 


اه" 


كدلا أبولو 


أجد أم مه َل وأصابة ف قوله 5 م خطل” وخرق الطبيعة أم م وخالف” سن الله 
فىكونه أم وافقها وأنى بالمعقول أو بلمحال واتبع طريق الحق أم مطل الضلال فهو 
غير مأخوذ يقوله ولا محاسب عن هزله ؛ ما دام كذبه سائغة مقبولة وشعاله لطيفاً 
اريفاً وما دام “يسلى ويطرب وُلهى ولعب ويدفع عادىة الساآمة وطارقالقلق! 
فلس نعرف ُو اللتنشى الماشق تقرأ قوله : 
كنى بجدمى نحولاا اتى رَجُل” لوالا مخاطبتى إيك الم كرقى 
أو قول زميله الآخر 
ذبت من الوق فلو ٍ 2 فى “مقلة النثم لم مشتبة 
وكات لى فما مفى خاتم” الالو شئلت تمنطقتثبه"! 
ولكى نعرف هيية ممدوح ألى نواس تقرأ قوله 
وأخفت” أهل الشركر حتى انه لتخافك الف الى لم #خاق.ا 
أو 1 الآخر 
الذى فى الركخم لم بك مدُورة لمؤادو من خوفه حَمَقَان | 
أو ول ألى عنام : 
لقد بث عبلة الله واف انتقامه 2 علىالليل حتى ما تدرب عقار الله | 
وحتى البكاة يكون بعين واحدية : 


كنت" عينى” البسرى فامارّجر نه على الجتبكل بعد الملم_أسبلتامعاا 

فاذا وراء هذا وأمثاله الكثير جدثا غير الممالغة الاذية والخلو الفاحش 
والبعد عن البسائلة التى هى سعة الأدب العالى وعئوان القريحة المطبوعة ؟ 

وهاته النظرة الوضيعة هى فى دألى علة وقوف الشعر وجموده على تلك الانواع 
لد المحصرة فى المدح واطجا اء والفخر وا م انباسبب” #كو وري النقد وبقاثه 
عل عبد الطفولة. وعكذا ظل الشعر ساق 9 الذكاء واستنياط اللعاى اللبقة البارعة 
أو ما السمية الا رنيج وامة ]لط يك 46 و بق النقد كذلك لا شت" أسرظ وشوي 
ساعده لانه قنم من الشعر بلك المعالى البارعة والاستعارات المستحادة والكنايات 
اللطيفة وظ ل يذناول القصيدة بيتاً بيتاًوشعر الشاعر الواحد *متحر”5*مقسما كل جزع 
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*بلحق” بنوعه فى باب البديع ولم يقناول البتة روح القصيدة وفكرتها العامةولا طبيعة 
القائل ومزاجه الحا ص به وذ انيته الشائعة فى آثاره ثم بردكل أثر إلى مؤثره وكل 
مكون إلى مكوةنه ويتبين مدى العوامل السياسية والعوامل الاقلبءية والفروق 
الجنسية فى تكوين الاأثر وتنكييف صاحب الاثر. 

فلكى يتبد لد بأمة بأل تتيدلمقابيسها وقد آن أن تتبددل مقابيسنا ليتيدل 
أدبنا » فلننظر الىالشعر نظرةعاليةو لترفعهإلىدرجة الو حى حتى يكو ن عنص رامن عناصر 
الجال البادية والخفية فىهذا الؤجودولنطلب مزالشاعر أن يون جاداً لاهازلا وقائد) 
لامقودآواننظراليه كصاحبرسالة فى الحياةيرفع الجاهير إلى مثله العليا و يغريهم بطلابما. 

ذلك ما تحب أن يكون عليه الشعر والشاعر فىهذا العصروما حدر بنا أن نكر*ره 
على الدوام وركزهفى الاذهان يَّ 

نونس ّْ قر ا حليرى 


الشعر الفلسقى 


الياة والوت 


كان الدكتور يعقوب صروف رمه الله فى رحلته الأخيرة الى أوروبا فجاشت 
تفسه بهذه القطعة الفلسفية . وقد جرى تق القمبيدة على مذهب الذين يستدلون 
على خلود النفس بان فناءها يمل أتمال الخااق من قبيل العبث الذى 
لايسلكّم به عقل عاقل » غير انه اعترضته بعد ذلك فكرة أخرى : هى ان فى جسم 
الانسان من التركيب العجيب الذى بلغ ما بلغهمن التطود المستمر منقرون لاتحصى » 
بل ىكل جزء هن أجزاء الجسم من المكمة والدقة والقصد مايفوق وصف 


أبولر 


مكلا 


الواصنمين ومع ذيك تراه يموت وينتن وينحل جسمه الى عناصره العكماوية فتيق 
فى التراب أو تدخل فى أجسام النيات ولاقول إن موته وانحلاله مع ل تمل الخالقمن 
قبيل العيث » فاماذا لايل بالنفوس ما يحل بالاجساد 7 خطر له هذا الخاطر فتولته 
الميرة » ولتكنه ما لبث أن خطر له فأزال حيرته فعبر عن ذلك الذاطر بابيات مفادها 
أن الاأجسام مؤافة من دقائق كبربائية ما أثيتالعل الحديث وهى التىبعاها كبارب 
جم ع كبرب تعر ب ثاصطلاح إلكترون اعون ويشوم اختلاف الاجسام باختلاف 
عدد التكهارب فيها ووضعهاوحركاتها؛وعليهفاذا ما تالجسم وانحلفعناصرهالاصلية 
أى كهاربه التى يتألف منها لا تتلاشى بل تبت فى الوجود كلما ولا ما يعنع أن تتركب 
ثانية بصورة جم غير منظور لانها فى الاأصل غير منظورة أي يكون منها جسم 
روحانى لسكن النفس . واليك الأأبيات : 

سنؤن حول قدمركت وتاوحدت ‏ قنى مق لما فى المالم الفاى 


فبل إذا مرت سبعين أخرى ترى ١‏ من مرظع بين أحار وخلحان7! 


كلا وأجساءنا واللوت يرصدها فلتفس مرنأها فى عام ثان 


فرضان: إمّا فنالا والبناة له 

أما وأجسامنا ليست سوى صود 

كهارب” حركتها النفس فانتظمت 

حتى اذاتم” فى الدنيا تطوثرثها 
حر 


015 يدت 
والتطواد مقررة 


لابد للعلم من يوم يشوز بها 


لو وإِسًا بقالا شاءه الباى 
مشكلات2 بأشكال وألوان 
فى شكل مستودع للنفس جماق 
طارت الى منزل فى الكون روحاق 
والنفس والجسم فى الا حكام سيان 


0 


حت 0 


الحق فيه خير تبيان 


اسباعيل مر 


تكد 


ساس 


يونية سنة مم١‏ حكلذ 


تداعى الخواطر والافكار 
كلة درك على الرافعى 


اطلءت على الجواب الذي لشيرته جل (أبو لو ) الغراء فى عددها الثشامن 
لاأديبنا الرافعى فى الرد علكلتى التى انتصفت مها لشوق منه فى العدد السابع للمجلة 
المذكورة » وقد وجدت (الجواب) علي اختصاره معلولال1حة لايغنى فى موذ 
التدليل ؛ و1 يتناول بالنحث مما أخذته عليه سوى المكابرةوالاصرارعل تغليطاشوق 
فى جملة ( مناد دما ) من وله 5 

ليلى » مئاد دعا ليل ؛ فخفةً له نشوان” فى جنيات الصدر عربيث ! 

وان العنى مأخوذ من قول المهنون : 

دما باسم ليلى غيرها ٠‏ فكانما أطار بليلى طائراً كان فى.صدرى.! 

ولله در الرافعىعل هذا الاصرار على التغليط الذى لاميرر له فى مل هذا المقام» 
ولو جاء من الرافعى عن ادتفاع ذراع أو باع » ما دام الغرض مقصورا على الوصول 
إلى المقيقة ى صورة الأداء . وكان ,كفيه حسن التوجيه مخرجا لما وقع فيه» 
وجديراً به أن « .يصطنى » الصمت لنفسه لا أن يدفع بها فى جال البحث والمناظرة 
بعد أن اتكشف له غلطه فى التغليط . 

وكنت أود أن أتبسط فى ردى على ارافعى لولا ضيق الوقت وكثرة 
الأشغال » وأنى "تى لقراء مجلة ( أبولو ) الزهراء بردءٌ مطول على جوابه « اتختصر» 
عسى ان يحل من الرافعى فى موضع القبول ويسكون من البوادر الحسنة التى يكن 
اعتبارها مقدمة لتغبير الرافى ذهنيته فى شاعرية شوق . وأرجو أنتف 
أكون موفقا فى ردى هذا بازالة ما علق بذوق الرافعى عر: كل ما ينتصل 
باكثار شوق الشعرية » لما أعبده فى الرافعى من الالمعية باارغم عن «اختصار» ' 
ردى هذا ع ىكلته « الختصرة » التى جاةت مبتورة لتناولما طرفة واحداً من 
الموضوع هو : الاصرار على اثبات الغلطة النحوية » وان بيت شوق مأخوذ ' 
معناه من بيت الجنون 5 

قال الرافعى: « ان شاعرنا ( شوق )ل يخترع شيئا » ولم برح اليه بشىم »ولم 
يزد أن قلد وتابع » وأقول : ان الجل الثلاث ذات معنى واحد » وكان الرافعى فى 
غنى عن هذه الاطالة فى « جوابه اتختصر» ايحكون وصف الاختصار أكثر 

ما 


1 آبولو 


انطباقة على الواقم . وهنالا بد لى أن أشرح له مءنى الابتكار ليكون الشرح 
المذ كور مستندا لاردٌ عليه : لان العاطفة ( على ما يظهر ) قد ابتعسدت به عن 
فيم ماهية الاابتكاد فى الشعر ومظهبر العبقريه فيه . فأقول : ليس الابتّكار 1 
تأنى ماق جديد لا نظير له فى الوجود لان لك ما ل دشل ف لوق ارادة البشر 
واها هو نتيجة لمايحصل فى الذهن مرن تداعى المواطر والا فكاد ا 
بامحاكاة عن. الاأغيار أو التى ”عرفت بالتجرءة والاختبسار » ولذلك يجب أن ,بظل 
معنى الابتكار منحصيراً فى الاطار الذى تمل فيه تطور الشىء عقتفى نواميس 
الحياة . والابتكار فى الشعر لا يمخرح عن هذا الاأصل ككل ابتسكار : فالمعانى فى 
أول علوقها بالا'ذهان » انما أخذت عن طبيعة الوسط مافيه » وعما قام به الانسان 
من الاختبار » فتسكونت من وراء ذلك « جموعة ذهنية» يأخذها اليل عن الميل 
بعد أن يزيد عليها كل جيل ما وصل اليه فى مدى المعرفة » وأنت لا تروق لك خاطرة 
ترى فى نصابها مسة الابتكار إلا. ووحجدت بعد البحث والتحليل أن لتلاك الخاطرة 
أصلاً سبقها هى مظهر تطوره فى الوجود . وشوق لم يخرج عن هذا الاصل المعروف 
فى ببتة المذكور » ذان لاخاطرة التى احتملما بيته أصلا ترد اليه » وقد ون ذلك 
الأصل فى بيت الجنون كا قد يكون فىغيره : ذلك لاأننا لا يمكن أن نعتبر بيت 
شوق وبيت الجنون على اتاد فى المعنى محال من ن الاأحوال ٠‏ وويظور ذلك عند 
الجيع ثانية الى المقارنة الى تضمنها ردي الأول فى العدد السايع من هذه الجلة 

فلا حاجة الى الاعادة والاطناب وقد قلنا هناك يض : د ان العيقربة غير مقصورة 
على ابتكار المعالى وحذها » وائما قد تظهر فى طريقة الاداء وفى انتقاء النفظ للمعنى 
وفى كل شىء بظهر فيه التفوق» . ٠‏ وذهم الرافعى الى قات فى ردي الاول عليه 
« ان شوق ل كن بدرى م ن أبن أخده أى ل يطلع على بيت الجنون 4 فقول 
إن ذلك جرد تقو”ل لاغير » فلم كرك البحث دائرآ على ان شوق لم يدر 
من أبن أخد بيته المشار اليه لانه ل شال عن المصدر واعا سكل عن الاروف التى 
أحاطت به علد وضع البيت الذحكرر )م أنى لم أقل بشىء يفهم منه ان شوق 
1 ييطلع على بيث الجنون #وكل ماقلنسة 0 هذا المعرض هو : « ان شوق كارت 
صادقا” فى قوله ‏ لا أدرى 35 عند ماسئل عن ظروف وضع البيت المغاراليه» 
فارجو مراجعة ارد الأول ثانية” للاعتراف باضطراب فهم المقمود. 

وقال الرافعى : : دوأما الغلطة النحوية فقد قال بعض النحاة فى مثل هذا المقال 
ان النسكرة فاعل مقدم » ثم قال : « والا صل ان السكوفيين يجيزون تقدمالفاعل 
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على فعله . ..» ثم قال أيضة : « وقد رد البصريون مذهب أوكفك فلا يوز 
عندثٌ تقدم الفاعل وإن كان بعض من اتبعهم كابن عصفور والاأعلم قالوا مجوازء 
لضرورة الوزن » وأقول ان التناقض ظاهر فى قوله : « قال بعض النحأة » وى 
قوله : « والاصل أن الكوفيين ... » إذ لاعكن اعتبار مذهب الكوفيين 
بالدرجة التى يوضع فيها رأى البعض من الاحاة » عدا أن قواعد اللحة فى الاعراب 
اما تقوم على مذهب الكوفبين والبعسريين مع والمذهبان متكافان . 
ويشبت مرلن وراء ذلك أن قول شوق « منا د دما » لاغلط فيه على مذهب أهل 
الكوفة مع امكان تخريجه على ما تقتضيه ضرورة الشعر على المذهب البصرى 
( لا على دأى بعص من البعه كا زعم الرافعى ) . وليت شعرى ما يقول الرافعى فى 
قوله تعالى ( ان هذان لساجران) وقوله (إنا من الجرمين منتقمين ) ألم يكن ذلك , 
مخرحا” على احدى لغات العرب بصرف النظر ما ورد فى هذا الال من مختلف 
التأويل والتوجيه 7 فاذا أمحكن الاستناد على إ<دى اللغات فى الاعزاب أفلا 
كون الاستناد فيه على مذهب شائع ذائع كالمذهب السكوفى من باب الاأول؟ 

وقال الرافعى:« إن ابن مالك لم ينقل هذا وانا نقله الدمامينى » يريد ماذ كرته 
فى ردى الأول عليه من أن ابن مالك روى عن الاءلم وابن غصفور ان وصالا فاعل 
يدومفيقوله:(وصال على طول الصدود ,يدوم)وأقو ل :داجع الهلد الاأولمن (شرح 
التصريح) لالد بن عبد الله الازهرى (ص65؟) وفيها تقفونءلىرواية ابنمالكءن 
الاعلم وابن عصفور. أما كون ابن مالكمن الرواة فذلك جرد تقئل على" لاغير» 
إذ لايكنى لان يكون ابن مالك من الرواة تجرد ما حسكاه عن الأعلم وبن عصفور : 
ثم رأينا الرافعى فى آخره جوابه الختصر»قد تسكلف وتفلسف . وإذا كان قد جاء 
بشىء له قيمة » فائما جاءه مثار ذلك ( مري العراق لا من انقرة ) » ونحن ننتظر 
تصليح القاعدة والاعراب من قبل عاماء الأزهر على ما يقول الرافعى ! 

وهنا اكتنى بما تقدم وأرجو أن تسكون فى كلتى هذ هكفاية تتم المناظرة ,؟ 


مس الطر فى 


ع عبد د عد 


فلل أبولو 
الخيال الشعرى عند العرب 
رد"” عل نقد 


ف العدد السايع من هاثه المجلة كتب حضرة ال دب الفاضل تار الوك 0 
عرل « الخميال الشعرى » وصاحبه كلة لباك أدب جم ونقد نزيه تشم » 


وانى أود أن أحاوره <واراً هادا رقيةا فى بعض ما “خذه عل" فى السكتاب المذ كور 
شاكراً له ما خصنى به من ثناء . 

أخذ عل" الاأديب الفاضل ذهالى الى ننى الميال الشعرىعن الاأدب العرلى القدم 
قائلا د ان العربكانوا على نصيب ممتاز من الخيال الشعري خصوصا بعد تمازجهم 
بالفرس واليونان فى عبد بنى العباس على تقيض ما يذكره الولف من الهم لم 
يتأثروا بوؤلاء ولم عتزجوا باوائنك لعنجهية وغطرسة فيهم ..» ثم ذهب بذلك على 
وجود الميال الشعرى فى الاأدب العربى بقصيد البحترى فى الربيع : 

أتاك الربيع” الطلقة بمختال باس من الحسن حتى كاد أن يتسكلا» الخ 

وبنونية ابن مد يس الصقلى المشبورة فى وصف البركة » وبأبيات ألى الطيب : 

وقفت ومافى اللوت شك لواقف كأنك فجفن الردى وهو نألم, ال 
ويافتنى الى دالية ابن الرومى الغزلية فى «وحيد» ورائيتهالرثائية فى« بستان»ومن 
ثم حملنى على « التطرف » و « المغالاة » وحب الطفرة ولكنه اعتذر ءنى بأن 
ما دفمنى إلى ركوب ذلك السبيل ال حب" 2 الاصلاح © وه الرغية » فى « شحذ 
العزام واستنباض الهمم » » ال . 

والى فبعت * م نكلام الاديب التاقد ودلاثله أنه يعنى « بالميال الشعرى » غير 
ما أردت أنامنه فى فصول الكتاب » فهو يريد به خيال الهاز والاستعارة 
والتشبيه وغير هاته مر: براعات الالفاظ والتعائير التى أشيمتهاكتب البلاغة على 
اختلافها يحذا ودرسا . وهذا ضرب من الميال لا انكره على الاأدب العربى ولا 
يشكره أى باحث يحترم نفسه ورأيه » بل إننى ازعم أن الآآداب العربية غنية بهذا 
اللوف من الخيال غناء مغرطا » وأن طا فيه القدح المعلى والسيم الموقور. 
وشكن الخميال بهذا المعنى ليس مما تدور عليه احاث الكتاب وقد تحدثت عنه 
3 صفحة «اوسعيته « باطيال الصناعى »> أو« الخيال ال جازي » وقلت اتى لا أريد 
أن أغرضض طذا النوع من الخيال المألوف لانه وااز"تف دلة على بعض توامر خاصة 


دونية سلة س١‏ سوا 


دن دوح الأمة فبو لاببدل على « مققدار شعورها بتيار المياة كعضو رحو" نى هذا 
الوجود » وائما أردت منه معنى بجديدا لاخلاو من دقة وتمق » فقد عنيت به ( 
قات بصفحة ؟١‏ ) ذللك الخيال الذى « اتخذه الانسان لا للتزوبق والتشويق » 
ولكن ن ليتفوسم من وداثه سراثر النفس وخفايا الوجود . . . » وقات اثنى أسميه 
5 باك يال الفنى' » لأن كيه تنطبع النظرة الفنية التى يلقيها الانسان على هذا 
العام أ الصكيير ؛ وانميه د الميال | الشعري » لانه يضرب بجذوره الى 7 ون 
فى صمم الشعور . فالميال الشعرى بهذا المعنى العميق الذي ثلتتى فيه الروح الغنية 
والفلسفية فى أن » والذى نفهم منه نفسية الاأمة وندرك ما الذي لكاقها اروحية من 
عمق وسعة وضياء » ذلك هو الذي أدرت عليه انحاث الكتات وكرت عليه فصوله. 

والذى يدل على أن حضيرة الناقد يريد « بالخيالالشءرى » ويغهم مئه التسناعة 
البلاغية لاخيال الاحساس والشعور والاندماج فىالاشياه اندماجا فنياس ما ساقه 
من الادلة الشعرية على وجود الخيال الشعرى عند العرب: فأبيات المتنىالتى ساقها 
شاهدا على ذلك ليس فيها من الخيال الشعرى الذي نعنيه أى حظ أو نصيب وانها 
لانعد عنهوعن الانصال بهمن كل شىء . وقصيدة أبن _ديس فى وصف البركة 
هى حجة ناهضة على وجود الخيال الصناعى فى الأكداب العربية وأنا معه فى ذلكم 
ولدكن ما حظها من الخيال الشعرى باللعنى الذي بينته ؟ لاشىء على التحقيق » فهى 
لم تخرج عن تلك التشابيه الذهبية الخاطفة التى امتّلاً بها الادب المرلى امتلاء غريماً 
ول تعد تلك الروح الشائعة ف الاتداب العربية التى لا حيط من الاشياءالامظاهرها 
المادية من لورف وشم ل ووضع وما آليها ٠‏ وشق .لهذا ححة تشاف !لم لى مأعر ضته 
02 ن شواهد 2 قصو ول ال تاب 5 تؤيد م ذهيث إلية يه من أن روح الادب العرنى 
القدم مادية سطحية فى نظرتها الى التكون وتناوطا الاشياء وانها لاتأخذ منها الا 
ملاعها الياد 3 8 

والغريب اله يناقضنى بقصيدة ألى عباده ؛ ه أنالك الربيع ...4 الخ. وبالاشارة الى 
دالية ابن ارومى فى « وحيد » مع أأنى قد أتيت عليبما وعددتهما ‏ فما عددت - 
هرل أوادر الميال الشعرى وبوا كيره فى الادب العرلى أثناء البدحتعنه الطبيعة» 
ود امرأة » فى هذا الادب ( صحائف :م سا بره س #س_), 

والاغرب من ذلك ذكره أنتى قلت إن العرب ل يتأثروا ولا اممزجوا بالفرس 
ولا باليونان » مع أننى قات بالحرف الواحد لصفحة ١؛‏ : « .. حتي أظر 2 


ا أبولو 


العباسى حياة العرب فسكانت عادات وأخلاق وأمزجة وطباع » غير ما ألف العرب . 
من طباع وامزحة واخلاق . وكان أن اصطبغت الحياة الاسلامية بصبغة مشتركة 
من حضارات عتيدة متبابنة تكوانت منها حضارة جديدة مبلبلة ناامة جم عكل 
ماعرف الفرس والروم والاشلام من فسكر وطبع ودين ن. فسكان طذا كله اثرغير سير 
على النزعة العربية الجافية » وكان ان أثقن ن العربية حكثير من اأفرصس والروم ونظموا 
فيها بأمزجة غير الامزجة العربية واذواق غريبة عن اذواق العرب . . » الخ . وانما 
الذي قلت غير هذا انالعرب وإن ترججوا فاسفة اليونان وعلومها وحكمة فارس 
وفنونهبا انتفع بذلك الذهن العربى فانيسم لم يترجموا من آداب اليونان والرومان 
شيعا ولا من إذاب اطئد وفارس إلا قليلا وجعلت هدا من الأسياب التى أبنت 
روح :الأدب العرلى على حاطا الأولى رغم تطور أساوبه وتغيره باختلاف العصور 
والاوساط . وعلات» عزوف العرب عن ترجة الأتداب اللنذحورة بتشيعم أدب 
اليونان والرومان بالتزعة الوثنية التى حا الاسلام لحاربتها وباعتداد العرب بأدبوم 
الأول واعانهم بأنه هو المثل الأعلى الذي لا تحتنذَى غير ( ص ١41-140‏ ) 
ولعل من أسباب ذلك أيضاً أن العرب لم يتصاوا بفلسفة اليونان وعلومها إلا عن 
طربق تراحجة « النساطرة » و « اليعاقبة » وهؤلاء ا يعنوامري ثقافة اليونان 
بالقس م الفنى وانما عنوا منها عا بتصل اتصالاً وثيقة بصفتوم الدينية اللاهونية » 
ولعل ما فى آداب اليونان وفتها من روح وثلية قد كان ب م يض منها. 


» ٠١ د‎ 


وبعد» فأنا أحب أن إيعلم الأديب الفاضل أتى إذا كنت أدءو إلى التحديد 
الأدبى واعمل له ذفان ذلك لا يدفعنى إلى اطزء والسخر به ب أذاب الأجداد. لكي قد 
حسبات بل اذى لا ومن كل الامان عا فيها من جال فنى وسحر قوى » واعتقد انها قد 
آنت فى عصورها الحية لأجدادنا كل ما طمحت اليه أشواقهم من غذاء معنوى 
دسم . ولحكننى أؤمن إلى حانب ذلك أن فى المياة آناقاً جبولة ساحرة غير ما فى 
الادب العربى من آفاق ؛ وأن هذا الادب إذا كان قد سد حََلةَ ابائنا الروحية 
إفاله لعاجزكل العجز عن أن الشيعم «افى أرواحنا من جوع وعطش وطموح » وانه 
إذا كان ارام علينا أن نعجب بهذا الأدب ونفخر به كساقة من سلسلة ذاتيتنا 
العربية وكنجم ذهب نرجع اليه صكادا ثردنا أن نصوغ لأقسكارنا حليما الساحر 


دونية سنة ١#‏ اال 2 
الجيل - فان ذلك الاتجاب لا ينيغى أن ينقلب فى تفموسنا إلى ديس فعيادة 
فحمود فاطياق لابصارنا عن كل مافى السماء من أشعة ونحوم 08 رألى 0 وهذا 
بعض مادعوت اليه فى كاب « الخيال الشعري عند العرب » ١‏ 


وما أحسب فى.مثل هذا شيئا مت الغام أو الاغراق أوتتقص أدب 
اذ جداد أو الزداية عليه . 


: فان كان اقدى المفضال يألى بعك هذا الا اعتيارى 0 متطر 0 6 الي 1 
ومتنقصاً لاأدب الو" جداد فليفعل' وأجرئ على الله ي؟ 


أبو القاسم الكابى 


ليس يعنيى أن أشيد بديوان (الشعلة) 1 خر وأدوع دواوين أبى شادى - َِ 
ورعال :. بعن صاحجّه الآآن بمثل هذه الاشادة وقد كاد يسللك مسلك ماح 
(أمل الكيف ( فى حصر توزيع كتابه 3 و محفل بعامة + انقزرا بل فاجأم بقوله فى ' 
الاهداء إلى”ملبمة وحيه وأفانيو : 
اثنان هذا الفعر” محفل روحه 2 بهما:حنائك أنت تمتحنانى 
ركدثه الحياة فان" نأت" بنواك ماد نشيناه فرثاق 
فاذا ابنم ستو فك ل شعري خالد” 2 وإذاعبستو فكلشعري فان 
وود عكل من تعد الانتقاص” من الكقناد بقوله ( قصيدة « التجاوب » 
ص وس( ) 5 
وإن آثرت أن زرى بشءري 2 وتلبوعن دمُوعى أوْ حَناى 
ررمت جاله » وحسبت”. ألى 2 خسرتة؛وماخسرت ولا الآمانى! 
0 يتعنينى ذلك ولا التنبيه إلى التنويع الحبوب فى هذا الشعر الزاخر الحافل 
اشتى الأحاسيس وألوان التألات والتماعل. النفسى وعختلف النظرات إلى الحياة 
0 العواطف المتباينة حيث قطنا عيورة: صحميحة من نفسية وذهنية هذا 


كا أبولو 


الشاعر العصرى تبعاً للمؤثّر ات المتنوعة فى حين أن معظم الشعراء المعاصرين همه 
أن بظور أمام القراء بالصو رة التى ترضيهم أو التى تستهو يهم أى « بالبذلة اارسمية » 
فعا وحال هئؤلاء الشعراء حال من ينظم لاقراء قبل أن ينظم لنفسه مآخوذاً 
دوحج الفن وحده. 
ولسكن يمنينى يصفة خاسة فىديوان ( التتملة ) مسحة الاأدب الشعى » ولست 
أعنى بذلك الروح القومية الخالصة الشائعة فى الديوان - روح الاعان بالتعاون 
وبعْض التنابذ وتقدير الزجماء على اختلاف أحزابه كقادة فى جيش الوطن - وانما 
أعنى الحاولة الجربئة للنهوض بشعود الجهور أو على الاأصح” ذلك التأثر بشعور 


الشعب والتعبير عنه فى طحم قريبة من طحته ما نرى فى قصصيدة « المصاب » 
( ص ١١‏ ) وهى جلة فى مزاح نظمها من بحر زجِل” وصور فيها أبل تصوير 
فزع بعض الأجانب الحتتالين الذين كانوا يستَغْكٌون الفوضى الطبية فى مسر أسوأ 
استغلال لملء جيوبهم بالمال على حساب الجهور الغافل . ومهم) يكن من شىء فأظطن 
أن" ترك هذا الميدان من الأدب الشعى للزجالين وللنظ, العامى وحده ليس ما 
بض بأدب الشعب » بل مما يوددى إلى إقصاء الجبور عن الشعراء بدل متابعتهم 

وكلث” أود" أن أرى قصائد متعددة من هذا الاون من الاأدب فى ديوان ( الشملة ) 


بدل الا كتفاء بعرض اذج قايلة منه » فلعل صاحب الديوان وزملاءه الشعراء 
الهددين بتحفون الاأدب المصرى بالكثير من هذا الشعر ف المستقبل فيخدمون 
الاأدب الشهيً أجل خدمة ويمهضون بالشعر المصرى” موضة شاملة ي 


عبر الى بم صالج 


و تجو ماج بيده 


توارد الخواطر 
عناسبة مقالة ‏ توارد المواطر» فعددك الاخير أود أن أشير ال»قصيدة العقاد 
التىعنوانها 0 وصايا مقاوبة »فى ديواته ( وحى الاربعين ( ففيها نظر الى فصل علواتة 
ولصيحة أبليس» فى كتاب (حديت أبليس ( لشكرى إلاأن وتصيحةابليس» فكاهية 
ولامحبب فما تدعو اليه الوصابا المقلوبة من الدنايا ولو عن غير قصد . وقراءة الفصل 
والقصيدة توضح أوجه التشابه وأوجه الاختلاف . 


بونية سنة #بره | 1١11‏ 


وقصيدة « ترجة شيطان » للعقاد اما دما المها اطلاعه على قصيدة « املك الثائر» 
لشكرى الا ان قصيدة العقاد امبل الى السخر واليأس ونقض فبها جانب الاعان من 
قصيدة « الملك الثائر» وحكتاب ( مجمع الاحياء ) العقاد فكرته الأساسية وبعض 
أفسكاره التفصيلية من فصل عنوانه ه مثؤتمر الحيوانات»م نكتابٍ (حديث ابليس) . 

وقد لاحظت معانى كثيرة فى ديوان ( وحى الادبعين ) قد وردت من قبل فى 
دواوين شكرى . 

قال العقاد : 


هيده الزوفة عل ممينيا 

لا وربى ! بل دهورك” غبرت 
وقد قال شكرى من قبل : 

ماكان مثلك فى الاكوان منشاه 

استيخلصتك دهورمثاما خلص |( 

مجاهل الزمن الماضى وحاضره 
وقال المقاد : 

ماقاى' اللير : اله بعش ما 
وقد قال شكرى من قبل : 

والطير ما نطقت إلا لحستكم 


5 مدى يوم هوم وعظام ؟ 
قبلما تنقنها الايدى الكرام ! 


الا يخبرة أزمان, وازمان 
عطر َك ؛ فيا عطراً لاكوان ! 
لصنع حسنك فى بدعر واتفان 


أنت أداويه ولا ناح الحجام" ! 


فانت لسكون طراً خير عنوان 


وتال العقاد : « فيك من كل ربيع طلعة » الخ. . 


وهو مثل قول شحكرى : 


أنت مرآاة ما جىء به الكو 


فأرى منك نسمة كيال |! 


ن من الحسن .بكرة واصيلا 


صيف حيث النسيم السعى عليلا 


وأرى منك فى المريف شبيها » الخ . الخ . 


وقول العقاد : 


فيك منى ومن الناس ومن' 


كل موجورد وموعوورد نوام 


م- ]و 


ل أبولو 


مثل قول شكرى : 
أنت عنوان” لا ألشده فى الخطرات 
كلكو كان أو ل بك من ماضٍ وى 
فيك لى منه أمائى” النفوس الساميات 
وقول العقاد : « فيك من دنياك تقس رائق » + 
مثل قول شكرى من قبل : 
أنت جيل كالحياة محبيب2 واذكنت مث لالعيشم/التجارب 
وقال العقاد :دوهن الاخرى تباشير الام « : 1 
مثل قول شكرى : . 
بعالم أنت مرن بغائره بشرى طيور الربيعم بازهر 
وقال المقاد فى ديوانه الاخير أيضاً : 
الى الثور» أسّا ثلوج اللأرى فلا خيرَ فيها ولا فائده 
وقد قال شكرى ف الجزء الاول فى هذا المعنى : 
فآن: ازهر فى القبعان ينمو وان الثلج فى قم الجبال, 
وقال العقاد : 
وبا وس فان يرى ما بدا من الكون بالنظرة الخالدمة 
وقد قال شكرى فى قصيدة « الملك الثأثر » يخاطب الله : 
إذة أعرها لحاظاً منك ممادقة 2 تتلولنا العيش مود الصحيفات 
ندرى الوجوداندرىالوجودبها ‏ وترتضيه بادواحر أبيات 
وقول العقاد : 
واناس يزمون !ا قردٌ ‏ اسان تدلق 
لو قلبته وجعلته : ه وقرود تحسب الانسان قردا قد تدانّى» » لكان هو والقلهة 
الفسكاهية المقصودة فى فصل« قرودالقرود وقرود البشر» ىكتابه (حديثإبليس) 
لشكرى. وكل هذهالاشعار فى ديوان العقاد الاخير الذى طبع حديناً رك 


أصمر على 


يونية سنة ١#‏ عل 
العقاه فى المميزان 
تتبعت” ما نشرته أيولو والبلاغ والاهم رام وغيرها من الصحف من حوار دول 
الشعر والشعر اء فعن لى ابداء الملاحظات الآنية التى أرجو أن تتاقوها بقبول حسن: 

)١(‏ لقد أخطأت مجلة أبولو فى السماح بكل هذا الفراغ لتقد شعر العقاد كيم 
كانت منزلته أو ادماؤه فى الوقت الذى لاترفى الشاعر هذا النقد' وبعله اساءة 
اليه ولا يتمنيه مبلغ استفادة الأأدب ذاته من وراء ذلك . ومتى وجدت" هذه 3 
فالاحجام عن نشر النقد أو'/ لى 5 اذاكتتم مخلصين فى خطتكم وهو مالاأشك فيه 

(9) لقد أخطأ العقاد فى احتائه براية السياسة واستغلاله الجسلات والشحق 
السياسية هذه الغايةوللنيلمن مناظريه» فهذه شِنَّة سيئة. وبصفتىأحدالمعجبين كتابته 
لاإرضيني تسجيل هذد العادة المنتقدّة عليه »فهى أ كيدا ب مي رة” لنزلته الأدبية 
خموسة وما تسكتبه تلك الجلات ماوء “بالمغالطات ولشويه المقائة ثق مابين ار جيب 
وسوء تفسير واختلاق #ض.وفى منسوبة “اليه على أى حال غ فلامفر من أن يعتيرهاً 
مناظروه دليلا ص اقلاسه الادبى 8 

(©) اقترح عليك قفل هذا الباب بالنسبة لاعقاد والعنابة بنقد الشغراء الأتخرين . 
فليس من الانصاف قصر الاهنام على العقدّاد وحده خصوصا وهو لا يقدثر ذلاك» 
ولا يفر"ق ما بين رأى الجلة الخاص أو رأى لجنة النشر وبين آراء كتابها وص اسليها» 
بل يظبر لى أنه يبغ ضكثيراً أن يتناوله التقد الاأدبى من أى ناحية » وليس له. من 
سعة الصدر تصيب ٠.‏ 

ل( مباقيل وكتية عن عيوب العقاد النفسية وعن امسستوى 71 ثاره الأدبية 
فعندى أن الرجل أحسن إلى أساليب النقد الا" دلى ولو مجاداة للنقساد الغريين » 
ولول يكن ن له من فضل سوى الترجمة أو التلخيص المفيد للا ثأر الأدبية الاجنبية 
لكنى هذا للتنويه به. 

) ه) ث شعر العقنّادكيتها قشَيناه شعر” “ممتار ز“فى #توعهولا سخسه قدرّه ما فيه من 
توارد خواطر وسقطات كثرت" أم قلت ؛ نقد أخِذ د على المتنى نفس هذا العيب 
ومعذلك فلا تزال الشعر المتنى مكانة العالية فى الأأدب العربى . 

)0 ان" نهضة الشعر العرلى تترتب كثيراً على لساند الشعراء » ولذلك لا يجوز 
أن د الصمع ل" ى شاعر سوا أكان العقاد أم سواه- أن اسىء بأنانيته وجوحه 
إلى هذه النبضة ,؟ اماعيل الى 


1 


ينا 


بلولو و ,سفودم 
( فى هذه القطعة مثال” معتدل” من النظم المثُر الجامع بين الشعر القعصسصئ 
وشعر التصوير ) 


كعدبت'(بلوتو)”")حياة الششراودة 
فد حَصهُ الموثة ؛ وى لكر 
ب تراضشة رونبا ولا تت" 
عيش دو تر ُُ ملي 
' كي 'ساءله الأربابة إنصاق 
فل يَئَل' فير عزوفر المستى 
وهكذا قَضَى حياة الايد 
لاتعرفة العطف عليه أحَد؟ 
حتى اذا اليأس” تمادى به 
8 


حي 


أن يغْرو. ريّاته 


عن مالم المى” وحُسن_الوجود' 
قد ماش فى اليأس. الال الوحيد؟ 
لتك الضافى بنات الاألوس"؟ 


وحسرة” ملة الحياة 


وساءلة الركاتر إسماتم 
عنه كان" الى صامم 


فى عزلر بل ظثامة ‏ للعدم 
الا صّدَى الموتر و وت 
وأظمر الكون جيماً 
ويخطفة الحفد كن" تان 1١‏ 


© يه 


هذى (ديثر”"))الجتت'زهرتها 


ها شاقيا كورثية 


والفتجد: 
فراحت الابنقٌ فى َرْحَتر 


ده 20 6 1 ١‏ مر ساس 
الفر' حة تسْبى نفوس الوآرتى 


ف المج هات به (برسفون) 
من شير إتبسم” للناطرينة 
تقطف من وهر ومن ذا كيسةة 
فكيف إن طارت" بها الأتطة ؟! 


)١‏ اله عام الموت (؟) دمترا : المة الاأرض ٠‏ وبرسفون : ابئة دمترا اجميلة 


دولية سئة جه 1 


وهاتها ( بأدتو). ندل الى 
قن شرف" المزماف 6 تكله 
وبينا ازاهرث لدى ( برسفون ) 
وينم من لمسها ناما 
2 عا سه ” 

وتهوى الحشائش مهلي عليها 
و تحتضن + الماى أطياقٌ + 
تلت عليها النُصون” الظلاله 
وبينا تُعْبّى أفانى الجالر 


ال4١‎ 


فى أخذرها لخد القوى” العزير" 
إذ شرف" ق مَنْمِد قد يحبز! 
"محيى سَنَاهًا ويحبا لَبَا 
كناجى الجداولة إقبالها 
فا كان ذلك إذلالَها 
برفق اذا الحرث قد الما 
حواق بالمبر فى نومها 
مياد الجداول مل الطكرَب" 


وكلك الوجود قرير” بها كا نعمت بحيال الوجوط 
رآها ( بلوتو ) فتاق إلى اغتنامالتى يشتهي ماش ريك 


فليس لشتك كاله عه 


اذا حرم املك عطف المليكة 


أهاب ( بلوتو ) بذالة الى 
فأفرعبا أن يدا عندها 
وهييسات ”بمدى صياح لا 
وفى الأرض فار بها وانتوى 
وكان الربيم حليفة الدوام 
فاسًا مضت وئنأت (برسفون ) 
فناحت" ( ردمترا ) ااتى استصرخت" 
ولكن ( باوتو ) أخسيراً ونى 
زور بها الاأرض” فى تقوةر 
تهج الاررض” من زودة 


وتكسيها من حياة ابيع 


ل نا 


كدق" » وأقبل “تق كر كب 
وان" الاسات غدا حظبا 
فنى لحل نابا 
الى ملكو فازدهت" كوكيه' | 


, 
رم 


على الاارض لابلتهى نر 
تجلى العتاذ وداح اربيع 
للإنصافها كل" دبا تيع ” 
الى أكُّها فترة كل ام 
فتلقّى (دمترا) وتَتَى ازهور 
لما وتنئتى نشيد السلام. 
روائ يغيب باق الشبور' 


ا١ام؟‎ 


فنى الأرض غييشها غيبة” 


قبطم الشتلة ومحيا الورى 


وتجاس حيتئذ ( برسفونة ) 
الى أن يحين” الظبور الجديدا 


أبولو 


لأنس_ ابيع السبى” الجالة 
بذكرى الربيع الحييبر الخيال" 
على عرشها و ( بلوتو ) القرين' 
فيأق الربيع' وككضى الجليد" | 


يدانا أنا 
5 105 . لم 5 :2م 00 
الأرض” فت لها حفر باهر فى واج جميل نضير 
لله نَثْدُ أنانى المنىه من يد تجوال لما بالافي 


وإذ" تعتلى (برسفون” ( اذى" 
تروعمها ( بلوتو ) بوثب اله 
اسفن 0 المثلّه تذنى لما 
مرثوعة انعجر عن وقفة 


وما رحم القدر المستعة 
وثات الجوادان ‏ من *ورقر 
فقد ألها ظّهة لماتر 
ولععن (بلوتو) ببأسر له 
ويرنو اليها بسحر العتى” 
وما لحف الفن” فيصورق 


بأهون من دهشة لتى 


ارأهرت لاكليلها 
من" باطن الأرض لتذليلها 


لتجمم 


من سر اللموف. ولون, الالم' 
كا فامها جع رشيق. الزاهر' 


صراظره انيه الك صك سه 
تحدات" وخافت ووب" اقفر 


ولا هاب أمراً اذا مااقتحم 
لهذا الضيا ‏ سحر الضيا 
وليل الات حو الفناء 
يصد" بقبضته 2 الثائريئن 
ومخطفها بيد من حديد 
>تثور على دهشة الناظرين 


أدالت" نظام الربيع الفري 


وصارت عزاء الماتر الوحيد' | 


اصمر دك الو ادق 


يتب 


عادت الشاعر يوماً بعش الام الحياء 
فرأى الكون ا قد صرت الكوق أساءت 
رن شقاع مبتداة واليه متتهام 
ثم جن” اليل إذ كان معى يك هواة 
قال : ما لتيل كلطوفان يطغى جانباء" 7! 
لكأن" الفوت فك" يتنه فرق فى جا 


ونان" اشبئبةت أمواج تلاقى فى ذرام . 


وكأن اليه أفلاك على. تلك المياء 

كافك النن." ‏ تحارها” : متارة .انناو 

وكأن؟ الاق حيتان ماوت" فى ثراه 

وأنا حوت” بهذا اليك قد ضل وتام ! 
7 


لليل' مد كان ليلا وَمْم سحيقة الحواق 


فى هوله الشببة غرقّى ‏ طوارآ ؛ وطورآ طواق . 
واليل” قُبَّهُ مر الكون فا طيم ' 


أشباحه فى. ثراها والنجم فالسقف روح 


واليلة جسم شهيد والششية أكاد طمن 
أو ليف اذل صب فى وجبم ألفة عينر 


5 


١1م#‎ 


ل 


بعلو 


2 و 33 0 رم 3 ٠.‏ 
وليل افق ادر أكيسارة مك 2 
أو روسّة فى حَنَاها أو زهررها البلورى 
أو فى سماء البرايا لم المطوب الفواقى 

1 3 57 
والنجمه حظ” تلاثى أو فى طريق التلاثى 
ما أحسبة النجم الا صناعاً بهذا البناك 
من زر أطلقتها أفوامٌ أهلر الشقاغ 
والليسل” ليل” قوم الحتى علبهم يلاه 
إن طاب لمرءعيش” ‏ فلدهر طر ضياة 


©» ٠ « 


وانبرى- الشامسر يرق فى تماويل_ سمسام 
كانت يبكى فتبدكى البشرٌ منده فى مدنام 
وكأنى اسمم الوحت اليو او أراء 
وأحسة النقّسَ الصامد من تمس الفا 
ودأبتة النود عَشَاهُ » وبالفيش غذاء 
وجلالة الشسرر والرُوحج السماوى” احتواءة 
وكأن" الكون عبل وهر فى الكون إل" 
قلت : رصف لى الليلة فى تلك المر اق ... ما عساة؟ 
قال : فلليل حجابة” لتحي والشّكاة 
وَحَبِيبة بحبيب للتتى بعد انام 
خُلِقَ اليلك أميئاً لفتى شب فتاما 
٠2‏ »6 
يرك شل حنير فيا وريز الأمان 
أو عاتن نعم فيه تميس الغوانى 
واليل عراب شاك حم التَّأنّى عيوفر 
أو هيكل” اناج أو مسري ليوو 


إبونية سلة يه | 


أو تدر ص رحيب” 
كلف الك فيه 
واليل” بحر تووم 
سن كلواحة ددمر 
أو ل من رداغ 
فيه | ثوب" ندل 
و زُجْسرة من مغيظر 


فيها الدخان ظسلام” 


ومضى الشاعسث مى عن هناك 


قد مرك بالئلاتر 


طوائفة الذكرياتر 


أسما ك2 الشيّات” 
انوت فنا ياه 


دكن اللقنة البزناً 


النورث منها هدلا 
,عه لم 3 
او زفرة من حجيم 
والنارث فيها تحرمم 


« 


وعناء 


وكألن" الم يبق فى .دنياك مأخوذ” سواء 
ليم العم م يليم افا الحباة 
قلته : ما البدث الذى راح يُجلينا ضياة 7 
قد وصفت اليل والنجم » ناكل ! قال : آك؟ ! 
2 +» 
اعاهلاً فى ساط الات وَشَاءُ وَشْيًا 
ياراعية فى قطيم النجوم. هل ثؤانة مهيام 
البدرث إن لاح شبخ” 
او فى الحجيج امام” 
أو فى جوع زعم” 
أو قائد” فى جيوشر 


فى درس_ سحرٍ مبول 
صلى بألنى قبيل 


قد قام فيهم خطييا 
يطوى الليال حرويا 


أو داصد” سوف بيى فى مسرح اللانهاية 
ما مثكل الناسة حتى 2 تْصَى فمتولة الرواية 
البدركُ والنجِدٌ كنا قيثارة من لأألى 


١4ه‎ 


ماسر 


١45 


أبولو 


لشاعرٍ أيدى الدهور التوال 
والبدر و النجي” كانا قَلْياً قَرَنْه العوادى 
والتكرئب” بعش البقايا مناصل هذا الفؤاد 


اتا 


»٠ 2<‏ 
هكذا الشاعرٌ ي'عى الكون> والكونة جام 
كلا أبل شحونةك جعل الشعت عَرَاء 
فاذا بالشعر دمع” من "كاه لشجام 
واذا بالشعر وجدانٌ" المُعنىة وَحَنَاه 
فُصاب” فى التجنتى ومصاب" فى النجاء 


تمر ديك ال اقيم 


خيل” يُنفق الالامَ حممة 
فلم يعرف مر الدليا نعم 
جبولك بلحياة ومبتغاها 
شحيسة” فى محارية المنايا 
وكرت أن يرى الج يوم 


لعيش” معيشةة الوق > كراهك 
وأشبى ما يجيه حَياة” 


عر المورثونة بع سرام 
1 - 
فى حال ووس 


فن" ستحدو 


بين ميات القاطر 
ولا مَكْنى> الوجود والاغتباطر 
ع بالمسابى بلا غلاطر 
ْ ( القرش ) من مم الطرياطر 
لسن من يسير ( ببقسماط ) 
صرف القرش ضرب” بالشياطر 
بلا (بدل) تمل أو( بلامى ) 
2٠‏ يا عالى !»> 
بسكن كلر_ بح مره على البلاط_! 
مسرر فأمل الصير فى 


غافة أن يتناديوم؟' 


بونية سئة م١‏ 


د ضرا 


/اماا 


1 50 
لمان ابرعم 

تحية صباحب السمو الملكى الامير فاروق ولى عبد المملكة المصرية 
فى حفلة تنصيبه دكفافا أعظم ». 


جلو للق :انبا “لوي 
وزادت رياض الى نضرة 
أقرّ النواظر 5 تمذييها 
سغار” تقكط ١‏ أعطافوم 
تراتم على درجات الصبى 
يعامهم من مراس الحياة 
فيمضون فى خؤضهم لاعبين 
ويضحك من خكب شترّع 


كناة لافسيم بيّن” 
اذا استنجدوا أنتجدوا المستضام 


وزانث" سح ثعسيك” الانهي” 
أماليد عرن زهر تسم 
وتدريها المونقة المحكم” 
لينموا شلاباء كا قوموا 
كختلف ال إذ ينظية 
أولو اللاحكر والخبر ماءاموا 
اذا قوضوا وإذا حَيْموا 
بأيدييم الرمح والمحنام 
شوب المّفاء ولا مانم 
وما فى عواقبه مندم 
وتكق الحلائق” ما رسقم” 
5 ج ونا د 


. على بدثم أويصان الدم 


للم اما يحت وما يحرم* 
ولو كلفوا جللا أقدموا 


ا١اذه‎ 


ومهما تجقمبم الواجبات” 
. فم كالقتوها وحفاظها 
عدا يسفر الدهر عر علة 
وحم فى الوط تبريزم 
شاداك من غبة فى ابن 
فكيف بيبا وهى معروضة” 
تسير وأعلامبا مومئات” 
الى الفرع ننميه أزكى الاأصول 
فخار” لمصر بشبل العريرن 
مراوضا على الوثبات السكبار 
نول ذدوة” 
لك الله فى النشء ياخيت من" 
أسرك من قومك الحلصين 
وهزتك هزّة” تلك الجوائج 
وراقتك بهجة” تلك الدموع 
سامت ملاذة لابنائهم 
وأن تظفروا فى كفاح العلى 
تبوكاتة منصبآ لا يقوم 


مرقانه 


فلم تدم عفوآ الى أوجهر 
: ولكن. . دماك اليه التبوغ 
كاله حجّىي فى اقتبال المببى 
وخلق” رعى حسن” تثقيفه 
مليك” على قدر المادثات 


أبولو 


من المعطلب السعب لا محجمُوا . 


0 


3 رُواكها حيثما هوا ١‏ 
وم فى دملاتها من مز 
اذا ما جلا عه عنببه 


ا ةم موعن 
حب ومن صفوةر سكرام 


و (فاروق) كفافها الاأعظيه 


الى أممها البطلك المعلم” 
وينصره الرأى” واللهذم 
يشب وتكلااة الضيغم” 

4 .عو 
وميجة مصر اله رم 


وغير الأثرَى ماله سم 
*بطاع وياخين عرض حلام 


ولاء تبينتة منهسم” 
8 تتولى وإذ" تقدم” 
عرأى أب لابنه يلم 


وألاً يهو ك6 ملم 
بإعبائه المبشرك الود 
كا شاء محتناك الافخم” 
وأئده مجذلك المازم 


تبارك واهبك الاأحكرم” 
مثقفك الار كل الاأحز 0 
اذا عظمت" شأنة يعظي” 


بعلم 


بونية سلة سه ١‏ 


له إرنف يشأ قنض” ما أبرمث 
قوى” 2 المشيئة تقاذها 
متينة الحصاة طويل الاناة 
نصبي العسلوم نصين” الننوت 
يرى هنه فى كل معنى طرريفار 
ويبنى لأمته: خير ما 


ففى كل منتجع للرثق 
تكاد على «ت:والى الفصول 
لواسنة فى الجود ما سه 
عوارفة تملا رحب الديار 
يتيه البيانة بأوصافهبا 
إلى خطط ف العلى لم تدع 
ومن آبة الفضل أن الألى 
فلو قدر السلف” الأمجدون 


أمولاى” هذى قواف سمت" 
جواهرة .من منجم فاخرر 
فا فى القلادة غير الفريد 

لم 
عادينة 


جلا لك شعرى بها صورة 


وما ف الهدة 


وما أنا درف يعتنى مانا 


ا١ا4ؤ‎ 


ولا ينقض الدهر ما يبرم 
عاض من العزم لا يشل 
اذا سام "الث لا سام 
مت بابكارها مجر 
على كل مفخرة ‏ قيم 
يروم الحكم الذى بح 
ويتفعبا غرسه لطعم 
بناء على الدهر لاييدم 
له معيد وله مَعْلرٌ 
من العام أنواؤه تتْجم 
لما كان فى بلد سمدم 
فكيف ينددها الرقم 
ويوشك أن تفص لمجم 
مجالة يل" به الوم 
إنزها عليه ابيا ليوا 
لدان الحلرتها الاقدم 


4 عا الاي 
ول تثررتها الانعم 
تأنّت. وأنت لما النجم 
ولا فى الاشعة ما مهم 
بها من اإقلامها يوصمة 
على الدهر تزهو ولا تهرم 
وبى من غنى النفس ما بعهم” 


١ل5٠‎ 


أبولو 


على أنه ساعة” للسرود 
فبتأتة دب الى باشه 
وانطقت” قلى يما صاله 
وَلانى ولالى » فان أسكر له 
وأدنى ممومى ما أخروا 
فش سماحة يا شمسها 


|رتيحت" وصدرى بها أمفعم 
وأرسلت” فكرى 3 لهم 
زمانا فلم يبتذله الفم 
أناس” فلى ابه أعل 
من القول فيه وما قدّموا 
وم للنكدكى أيها الحضرم” 


وماش ابثلكة المفتتى يتتنى أاهُ وى ظله 00 

ْ ليل مطر الم 
5 3 5 ع 2 
قومى ! وماقومى سوى شيعتى ‏ ثراءتى ‏ والليل 2 ولفرقك 
أطلتموقىي شاعرة ‏ ساهر والناس ‏ محظوظون أو ”قل 
أدود مابين الثري والسما أستكيُ الخلق واأسترصي 

إن يننا 

مر بالرارع فى كوخه ما فيه تأريك” ولا مصعد 
إن يغترب يذهب الى تيدر أو حقله يرويه أو يمحصئنا 
باكر المكة »اق يمه :وموم كنا" 0 عه 


عيش النبيين » فاأنعسم 3 8 حك 
فر 1 0 قطيمة له عَصَاه السترجم ها" “لقترفة 
كأنه مومى على دعليهد فى متعة الحضر غدا يزهلث 
ومرة | بشجيبه ماه كأ داوود إذ يثرد 
ما أحمل الغادة فى ريفها أخلاقبا عن قدسها ‏ دود 
تحمل الجركة مم اود تثى بها ها ساندتها كن" 
لو أدرك الاتعرابة إجبادها ما كات الأنثى إذا توعد 


دونية سنة «سة | 


للطيل 


وسه 


أرى مأ م 
بها مترف” 
عع شحيح ‏ كاز ماله 


ماي بسي 
وادخل المدرل 


أغشى المحامي على حخيرة ‏ مرا 'لرؤية الضدين إذ أشمل 
3 من مناعات على داحل ومبرجايتف الاإشرىو يولث 
وحكم جاءات على مشه وكم من جيوش لابلى نشد 
وأبصر القين على كيره يجبده اللتطريق' ولميرتك 
مجبد ما محجبد عرل حمعله شتكة” لمملة 
وك ستازة لقمة كأثله فى قومه التكة 
وداجلاً يثى على رطلو وسيرط ضاح ايه الموعنه 
الككلك مصروف الى قصده فأقفر البيكل* والمسحده 
انهم فى الطير مستيصر 2 وقد تالخ الصقر وال لمر و1 20 
فوق غصون الح فى ظلها كم مستىء عندها برب 
وجدول قلت على عجسره 2 بعض” ولعض” القوم لسترفلة 
وكرمة قامت على عرشبها فى الروض وهو المزهر المورئ 
ناست- «وايها . “ريّاتهاء أعنابها سبحان من بنضله 
وطاح لى السير الى منتأى حيث الوحوش ١‏ العجم والفدفنة 
زعت النفس2 يهاشاهدت والرة مأخوذ" با يشبله 
الو<ش” للوحش به رحمة إفالنا فى نوعنا تأسّدا 
حتى إذا استوعبت' أخبارهم 53 ع اليكم حبرا أنقال 
8ه 8 
قومى ا وما قومى سوى شيعتى 2 يراعتى والليلك والفرقله 
ملك” سليان *ترى ملكسمع واتى فى شعبه الحدهنث! 


(1) طائر جبان بدعى ابو الليح 


لزي والدعوى وما 
مستمرى فى عيشو رغد 


يوغل فى الجم ولا يرقد 


اسماعيل سرى الر همانم 


ل أبولو 


طفل ستقبل العام السادس 
كنسة فى العام الذى ولى صغير غير ألى أثرأ الست السكتابا 
1 1 مه 
وأجيد العّد ؛ لا أخطىة فيه وكذا أكتبة ما مْلى صوابا 
لال فن 
كنت لا أجلس - ف الغالب ‏ إلا ضاحك السرة »على ر#صكدبة, أمى 
كنت فى خامس. أعوامى » فاما صرت ف السادس زاد الأكن رعامى 
زدلكن 
أذهب2 اليومٌ إلى مدرستى حافظا دري فى كل تار 
فوق ظبري جحمبتى شاهدة باجتهادى ؛ وهو عسي م1 فخار 
5 انيدنفا 
كلا ينطق أستلاىت أصغغى- واعية ما قال , لا سنا 
وهر دري ممدثى ء إذا أراه دأماً يسم لى منتبطا 
أن كومرنى 
بلج تمي تا وو 
فوائد القصص 
للشاعر الفر نسىعهنةغمه هآ لافونتين 
*خنا عن الثبم حكة اوحصافة صيتَمْها حكبة أو لحرائة 
تعاف” النفوس' قول حكم فاذا صيغم قصة لن تعافه 
وانّظر الاقتصاد فى الذل» وانظك حمة النحل واظترافة ازرات» 
لانظن” الذكاء وقْفاً علينا طاحتكاث الذكام للناس “فه 


يونية سلنة ١#‏ يول 


القردة الصغيرة والقرد الكبير والجوزة 


للشاعر الفرنسى فاوريان 


6لا -- 7861| 


وقردة لدانةر فى ميعة الثم تملكت جوز فىغصنها ينعت" 

وفانت الجوز ز مأكولا بقشرته عَصتفصدةتفقالتبعدأنغضبت" 

هك أسمعتى” أمى كل تأكيدر من أن للجوز طماً غير موجود 

حتام نسمع من أبائنا تَصصبَآ يضللون به فى كل مقصوم | 

الىيجام - بس الجونة من ثمرر! » 

ألقت بها فتلقاها وكسّرها بين الحجارة سعدان” - وشّرها 

واحمل الناب” فنها ثم قال طها: « أرى لامك حا فى تصيحتها 

الجوز خير غذاء يستلذ به لكنه يعد جهد الكسر بالحجر» 

المخزى : 

لايرغد العيش ف الدنيا لساكنها 2 الا ببعض جهاد الجسم والفكر 

يي يننا 
قصة لويس الثانى عشر والخبز 
للشاعر الفرنسى عنةنةةصة4 أندريه 
ومل|) هس عم( 
اليم قصة عن خير قرم فرلسى” تملك خير فحكر 
تجنب فى ارعية أى" ظلم فكان له لديهم حسن ذكر 
ه ٠+‏ *»* 

قد اهم الوشادٌ له وزيرا يسوم الذلء فلاما فقيرا 

فاحضر ذلك الطاغى لديو بلا استدماه بينة عليه 

وقابله على الترحاب حتى ‏ كأن ماكن من أمص لأنى 

وقال له بألفاظ الدهام :د «دعوتك ياوزيرى للغذاء » 
ل 


ل . أبولو 


ا كنآ 
وكان المَنْك أوعر للطباة باعداد العديد من الصنوفر 
وتبيقة الموائد فاخرات 2 ولكن مابها صنف الرغيفر 
فسكان الضيفة فى دهش رعجيبر يحاول كشف ذا السر الغريبر 
أهاب به المليك وقال: ويحك1 أليس الا كل ترغب فيه تفسك 
أماب : العفو يا مولاى ٠‏ الى" أرى مالارأت من قبل عينى 
ولعكن لاأرى خبزاً أمامى لكل ما أريد مري الطعام 
فقال له المليك :اذهب بعيدا فلا أهلآً يمن آذى العبيدا 
ويكنى مارأيت الاآن درسا بلطفر_ منك إحساسا ونفسا 
ومادام الرغيف أثم" قوتر وافضلة ما يقدم للغذاء 
فأحرى ان تعامل موصليه الينا - بالكرامة والسخام 
فنحن: عياهم فى العز” نحي وثم يتذمرون مرل الشقام 
ا ماعيل: سرى الر لقسّارم 


نقد الطريقة الرمزية 


وشرح أثرها فى أساليب الشعر ومعانيه 


مذهب الرصبين م أعتقد يشمل أموراً منها إحلال المشبّه به مكان المشبه 
وحذف المشبه فى كثير من المواضع » ومنها ادخال تشبيه فى: تشبيه واستعادة فى 
استعارة وخيال فى خيال » وثالئها الاسترسال ى وصف الهمواجس النفسية من غير 
تمهيد أو شرح ويرمرونلهذه الممواجس بأشياء تذكرثم بهاءورابعها انهم قد يشبهون 


, 


بوئية سائة مم١‏ موزل 


شيا بشىء آخر وهذا الشىء الثانى يشبهونه بثالثوالثالث براء ع .ثم يحذفون كل 
هذه الاشياء ماعدا المعبه به الرابع فانهم يبتقون ا رمزاً للمشيه الاول . 
ولاشك أن هذا المذهب يتطاب 2 وانتباهاوثقافة من الشاعر والقادىء ولكن 
أصحابه قد نسوا قول بندار الشاعر الاغريتق القدم (على ما أذحكر) وفد أراد أن 
مج شعراء عصره ؛ه ابذروا البذر باليد لا بازمبيل » يعنى أن الزادع إذا دمى 
بذراً كثيراً فى مكان واحد ذن النبات الذى ينبت قد يقتل بعضه بعضاً» وكذيك 
الشاعر إذ أدخل الصور الشعرية بعضها فى بعض فىج#إة واحدة أفسد بعضها بعضاً : 
ثم ان الاسلوب قدينهم بالضعف اللغوى مب كان صاحب الاسلوب مضطلعاً باللغة 
وذاك لان أسباب التعلق مهذا المذهب كثيرة وليس السبب واحداء فنها: (1) انف 
الشاعر قد يلجأ اليه مدا متسكثرا بأخيلته وصوره الفنية ناسي قول بندار الشاعر 
الاغريق الذى سبق ذ كره» (؟) ومنها أن الشاءرقد يلجأ إلى هذا المذهب اذا 
أعوزته الكلمة الصحيحة فيطع الكلمة التى نتحضره ولا يعدم وجه شبه بين 
مدلول الكلمة الاولى. ومدلول السكلمة الثانية فتصير الكلمة التى وضعبها رمز 
للتى لا يذ كرها على سبيل وضع اللشبه به مكان اللعيه (*) ومنها ان هذا الوشع 
قد يكون رض فى مزاج الشاعر يعرفه الاطباء ‏ فنى الحالة الاولى قد يكون الشاغر 
مضطلعاً بأساليب اللغة خبير بها ولكمنه فى أسلوبه _يسةوى والشاعر غير المطلع 
لتشابه طريةتمم) والناقد معذور إذا سوكى بينهما . 

فالاستسكثار من الصور الفنية فى الله الواحدة باستعال رموز الشبه يؤدى ٠‏ 
إلى نموض الصورة العامةكا يثودى إلى قتل الصور الجزئية بعضها بعضآ كا يقتسل 
النبات النبات فى المكان الواحد ؛ وأسلوب الشاعر المطلع يختلط بأسلوب الشاعر 
غير الطلعم! فسرت وما تستدعيه هذه الطريقة من الذكاء والانتباهة والثقافة 
ليس أعز ذكاء ولا أفضل انتباهاً ولا أجل ثقافة. ألا ترى أن حل معميات الكلرات 
الافقية والرأسية ااتى: تنشر مسابقاتها فى الجرائد والجلات يستدعى أيضا 
ذكء وانتباهاً وثقافة من القارىء #وهذه الطريقة الرمزية تؤدى إلى فتور العاطفة 
وقله 0 القارىء لشعور الشاءر . , 

ان أكثار الشاعر من قرض الشعر ليس بعيب حتى ولو أدى إلى أن إكون فى 
شعره غير الحتارعفان احادة الشاعر المكثر واساءته قد تأتيان منه عفواً اثناء أكثاره 
وقد يفقد بعض احادته اذا فقد بعض ١‏ كثاره فلا بكون الا كثار مستهحنا” 


كولا أبولو 


الا اذا دفع الشاعر الصائع لعجلته الى طريقة الرصئئيين اى الى استعمالكلة مكارك 
أخرى وعبارة مكازعيارة ثم الاحتجاج لمذا الاستعال باتمادوجه شبه بين الكامتين 
او العبارتين التى حلت احداها محل الاخرى تلى سبيل حذف المشيه وإحلال الأشبه 
به مكانه او احلال الرص مكان الامى المرموز له . فهذا المذهب اذا قل اتباعه كان 
حلية تقبل وتستملح اذا قرب وجه الشيه,أما اذاكثر استخدامه وبعد مابين المشبه 
به والمشبهالحذوف وما بين الرمز والمرموز له أدى الى الما تخذ التى شرحتها فشرح 
طريقة الرمزيين » ولا شك ان المكثر العجلان قد يتأثر هذه ألط يقة اذا وضع كلة 
مكارك اخرى أو جملة مكان أخرى. ولسكن هذا التأثر قد يكون مرجعه الى اعتقاد 
الشاعر ان هذهالطريقة تزيد الا" خيلةوالصور الفنية فى الجلة الواحدة ناسيا أ نالصورة 
:حوالصورة كاب تل النيا تالنبا تف المكانالواحد وئاسيا ان هذ التكثر بالرموز لا 
يغنى عن سيل الماطفة المتدفق ولا عن المعنى لهام الاأجل . على ان منزلة: الشاعسر 
لاتقدر بان نضع حسئاته فى كفة ميزان وسيئاته فىكفة أخرى ثم سقط من 
الحسنات بقدر السيئات» فاذا فعاث ذلك ذهبت يعض السيئات ببعض الحسنات 
والحسنات حسنات لابتغير عنصرها وفنزلة الشاعر إذا هئ منزلة أحسنشعره . هكذا 
يقيس الدهر | كثر الامور فيشيد بالمسنات ويقبر السيئات إذا وجد الحسنات 
مذيعا.وقد تنهأ السيئات اذا أكثر الشاعر من التجارب كا يصنع الكيائى وحاول 
ان يمبد منبجاً جديداً وكان جريثاً ذاهباً مذهبآ بعيداً فى هذا الطريق غير المعيّد 
فان التجارب فى الامى الجديد غير المعروف قد يفشل بعشعبهاما يحسدث فى معمل 
الكيمياء ولكن الشاعر اذا أجاد بسبب جرأته وذهابه مذهياً جديداً كانت إجادته 
أعظم من احادة الشاعر الاك الذى بتبع الطريق المعروف المملول . وليس من الحتوم 
أن بفشل الاول فى كثير من حاولاته الاولى :ألارى ان اللكيائى قد يصيب فأول 
حاولة ؟ وائا يرجع ذلك الى استعداد الشاعر واطلاعه وذكائه وتأنيه <تى يأئيه 
الشعر بدل أن يسعى هو الى الشعرء وانما يسعى الشعر الى الشاعر فى حالات خاصة 
ليس له سلطان عليهاء ولسكنها اذا عرضت للشاعر قدحت خياله وذا كرته وحشدت 
له المعالى والاساليب من غير ارفك يسعى اليها فتعطبه موضوع قصيدته ومعانيها 
وصورها الفنية من غير ان يتكلف طريقة الرمزبين اللهم الا اذا كان ريض بذاك 
المرش الذى يغريه بوضع كلة مكان أخرى وفى.هذه المالة يقبع الطريقة الرمزية حتى 
فى حالات ايحاء العقل الباطنى والاندفاع الشعرى . 
أما ان الشعر الرمزى مجد قراء وانصارا على غموضه فلاسباب عديدة : 


ف ا 


لس 


مدلا أبولو 


)١(‏ ان بعض القراء يكتنى من الشعر بعدلولات بعض الكرات وبنغمة الوزن: 
فبعضهم اذا قرأ قصيدة غير «مهومة لم برعه انه لا يغبمها ولم يقلل ذلك من لذنه 
فان لذته فى مداولات وصور فط اكات مثل النجوم والب والاأزهار والحياة. 
فاذا قرأ كلة المياة تصور ماشاء من صور الياة أو تأثر شعوره بها » واذا قرأ كلة 
الب ذكر مواقفه وبؤوسه ونعيمه » واذا قرأ كلة النجوم سامي النجوم وكان حادباً 
ا ف السموات فيحس كأن النجوم الشمير على توقيعه ويكاد البتدج. طاغناء ونفية 
أثناء رقصها فى دوراتها واذا قرأ كلة الأزهار ناجته يألوانها وشذآها وكأن الحياة 
لديه زهرة كسيرة كشيرة الالو ان أوكان القصيدة التى يقرؤها زهرة كبيرة من 
زهرات الحياة والحب ومن كان مثل هدذالا مهمه فوم القصيدة . 
(؟) ان بعض القر اء لامكتنى عدلولات بعض الالفاظ فى القصيدة بل يفهسم 
القصيدة حقا وإن كان لايغهءها ١‏ كثر الناس ولكنه يفهم فيها ما يشاء من المعاق 
لاما يعنيه الشاعر و#سب ان !ا أشاعر يعنى ما ثم منها | و مومه مايعنى الشاعر . 
9ه أن بعش ار | أء يخم مالستقيم فهمه من القصيدة ويحسن ن الظن عا لايفوم 


وما يفوم منها بغربه بهذا الظ أن امسن أو قد لايغرية واما محسن الظن امه 


63 ان بعض القر أء كالعياد فى معايد القدماء لاحمدون من ن الشاءعر الا ما 
كان غير مفروم من شعسره كال عاد الذبنكانوا لاجم دو نكم أن الكامن ألا اذا 
كانت غير مغوومة » وهؤلاء القراء يحمدوف من الشعر ان يكون 106 رهيباً 
مغلقاً محجوبآءن النفو سكسر المياة وكسرالموت ولا يلتذونه الااذاكانكذ لك . 

(ه) أن بعض القراء له تلك الملسكة وذلك الذكاء والانتباه وغيره من ال مواهب 
التى عله قادرا على فهم الرموز الشعربة الكثيرة المتداخ_لة وهؤلاء يلتذون الشعر 
ُ بلتذ قراء الشْبات الافقية والرأسية البحث عن تلك السكلرات التى ذ كرت 
رموزها أ ايسنعون فى ملء المربعات الخالية البيضاء قَ مسابقات ايلات 

فيتحيد هؤلاء القراء مهارة الشاءر أو تجاته فى وضع الكليات مكان السكليات 
حكرموز طا على هذه الطريقة القتضبة . 


(5) أن بعض القراء لا يوون الشعر ولا يحاولون فبمه ولكنهم يخشون ان 
تهموا باليلادة وقَلِهَ الثقافة اذاقالوا انهملايغبمون فيدعون فبم ما لا يغبمون . 

(0) اذالتمحيدو الاستحسازعدوى كعدو البغ أو الودأوالحب أو الاستبحان 
أو القدح أو التثاؤب » فاذا تثاءب أحد الناس رأيت كثيرين يتثاءبون » وكذيك 
إذا سرت عدوى التمحيد والاستحسان رأبت كثيرين من القراء قد أصيبوا بعدوى 
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الاستحسان وث لابغبمون ما ستحسدون . 

(8) ان بعض الناس يستحسن شعر الشاعر لانه صديق يثق به فى الحياة » وما 
دام الشاعر موضوع ثقته فى معاملات الحياة فان شعره موضع ثقته أيضاً على 
جبل منه بالشعر . وهذا القياس خطأ منطق ولشكن النفوس مولعة أحياناً بالاخطاء 
المنطقية بل ان تلك الاخطاء المنطقية تكون فى الحياة أحياناً ما تسكون التوابل 
فى الطعام صلاحاً ولذة فلا يسيغ لمرء المياة الا بها بى تلك الاحايين. 

(5) ان بعض القراء يزدرى الشعر المفروم إما لانه يعد وضوحه انهاماً لعقسله 
بالمحز عرل فهم العويص الغامض وإما لانه يضن على الشاء ر بال لمحدد ممنى 
شعره وبعد ذلك غرورا منه وكبراً . ومثل هذأ القارىء يود أن يشارك الشاعر فى 
محديد معنى شعره فيعظم القارىء بذلك عند نفسه وهذالا يستقم إلا اذا كان 
الشعر غامضاً ؛ أو مثله كس الجليس الدى يقطع عليك حديئكى يوضح لك معني 

مائقول. ولعل قارىء هذا المقال قدلق من الجلساء من ماهد ويجالدى بشع ل ذلك 
ويغضب اذا لم تهىءله فرصة . 

6 ان بعض القراء قد يستولى عليه الملل اذاكان معنى ما يقرأ ميفهوماً فو 
ساعد الملل قو لفسة بالتأمل فى رموز الشعر غير المفبوم. 

1 أن بعض القراء برى ضرورة له فى الحياة أن يعبر جما تكنه نفسه من 
الاشحان والمواجس وما يرى من الآراء ؛ فعئده شعور الفنانين ولي عنده 
قدرتهم على النظم أو النثر » فلابد له من شاع رأ و كانتب يهم فى شعره أو نثره تلك 
الاراء ويشعر فيه بتلك الاشجان ولا يستقم له ذلك الا اذاكان الشعر أو اانثر 
غير مفبوم . 

090 ان القارىء قد يكو نمصاباً بالمرض نفسه الذى يجم ل الشاعر أو الناثر يضع 
الكلمة مكان الاأخرى فيستحسن المريض طريقة المريض , 

)١8(‏ قد يكون غموض الشاعر من أجل خطأ منطق أو اتقطاع المملة المنطقية 
الصحيحة اللازمة بين أجزاء شعره وهذاكثيرآ ما يعرض أيضاً للقراء فيفبمون 
منطق الشاعر على انه صواب وهو خطأ لانه بوافق طريقة منطقهم وتفكيرمٌ . 

فالطريقة الرمزية من قديم الرمن يجلها كثير من القراء إذا سرت عدوى 
القجيد وقد يقابلها بالعداء فى أول الام والبإغررقه يدرك هذه الاأسباب 


.1 أبولو 


وغيرها إما بالغريزة وإما بالتفسكير المنظم فيرى فى هذه الطريقة منافد له إلى الجمبور 
واستحسان الناس وتمجيدث فيتعمد تأثر هذه الطريقة . وقد يكون هو نفسه 
كالمميولن من تتؤثر فيهم هذه العوامل أى قد يكون الشاعر ممن ينكتنى يمعانى 
وصود بعش الأألفا ظكالازهار والنجوم والحب والحياة فلايهمه المعنى العام ويعد 
هذه الالفاظ ثروة شعرية كبيرة » أو قديقف الشاعر أمام شعرهكالعابد أمام حكبهانة 
الكاهن » أو قد يحكون الشاءر نفسه كالقارىء فيفهمفى شعرهما ترتضيه هواجس 
رفسه لاما تؤديه الالفاظ » أو قد يحكون الشاعر كبعض أولياء الله الصالحين الذين 
رقولون كلاماً غير مفووم فيفسرة أشياعه كل تفسير يرول فيه سر الحياة وسر الموت 
ومفتاح مغاليق الخكون .وقد يجمع الشاعر بينالمكر والسذاجة فى اتباع هذه 
الطريقةكما يجمع الفلاح بين المكر والسذاجة . اما ان الجمهور اذا سرت فيهعدوى 
التمجيد دس الطريقة الردزية فاص دعرقه من درس تاريخ الاديان ورموزها من 
عبد قدماء المصربين والبابليين والاشوريين والاغريق واليونان والرومان وغيرثم 
' منالامم القديعة ولعل بعض المسيحيين فى العصور امحتلفة لم يتاثر وا تعالم السبح 
عليه السلامكم تأثروا رموز فضصل من الا جيل بيدععى اب و كاليس 2 
ولا نحسبن ان الطريقة الرمزية قاصرة على صغار الشعراء فحجيته وطاءه6 كان مغرى 
فى بعض مكلفاته بالرموزء ومن أدباء العصور الحديئة أديب قد أ كثر من الطريقة 
الرمزية حتى ليحار الالسان فيه فلا يعرف أهو عبقرى مفك ركبير أم مشعوذ أم هو 
. الاثنان معا واءنى موريس ميترلنك . ١‏ 
على أنه لا يصح أن تمل مرجع كل شعر لا «فهمه القارىء إلى الطريقة الرمزية 
قد يكون العيب عيب القارىء وقد يكون عيب الناظم وقد يكون عيب كليهما وقد 
لا مكون هئاك عيب فى أحدها . 
فالشاعر المثقف والقارىء الذى لا يعرف من الثقافة غير القراءة كيف بلتقيان 
والشاعر والقارىء إذا اختلما فى مقدار الثقافة أو فى نوعها كيف يتفاهان كل 
التفاثم والشاعر المفكر الذى. ببحث فى خقايا النفس والقارىء الذى لا يفحكر 
ولايقدر أن يبحث فى خفايا النفس كيف يتعارفان » أضف إلى ذلك انه قلما تهد 
| اثنين من الناس يتفقان فى طريقة التفكير أو طريقة الشعور كل الاتفاق لاختلاف 
صفات'تفسيهما الموروثة واختلاف اتجاه الذهن وقتا ما. ومن أجل هذه الاسباب 
اختلط الحابل بالنابل فى عص ركثرت وتنوعت فيه الثقافة وصار الرمزيون يحيلون 
على الثقافة وانواعها وطرق التفحكير والشعور ومقدار العرفان إذا لم يفهمالقارى 
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شعرمٌ وليس الامكم يزعمون فى بعض شعرث إذا صدق زمهم فى بعضه . 

وقد يقتنى الشعراء الطريقة الرمزية على اختلاف ثقافتهم فبيننا أستاذ شاءر 
عبقرى ونث ركبير يتعصب للقديم ويزدرى الجديد وبعض مكولفاته لم يؤلف مثلبا 
عرلى صميم لان الصور الفنية والرموز الشعرية فى بعضهآ تتقائل تقاتلاً ءنيفآ 
تقائل النبات فى المكان الواحد وهو مضطلع بالاساليب العربية الصحيحة وبالغة 
الفصيحة ولكن بعض مثؤلفاته غير مفهوم بسبب كثرة التشبيهات والاستعمارات 
والصور والرموز الشعرية التى بطمس بعضها بعضا فى الجملة الواحدة؛ وبينئئا شاءعر 
آخر عبقرى يتعصب للتحديد وهو محكثر يدل | كثاره فى موضوعات متلفة 
على 'ضطلاع باللغة ولسكنه يكثر من الرموز الشعرية والصور الفنية احيانا اكثاراً قد 
يغطلى على اضطلاعه وشبعل بعض قوله مبهم) . 

ولاشك أن طريقة الثقافة فى الشعر قد تلتتى وطريقة الرمزبين أو تقترب متها 
وان احْتَافتا فى الاصل وذلك لأن بعض الرمربين مثقفون وان غلك ثقافتهم 
فى النوع والمقدار ولأن الشاءعر الثقف لا بد أن يحكوؤن كثير الاشارات 
إل ظواهركونية وحيوية وإلى حقائق مادية وإلى حالات نفسية 3 مختافة » وهذه 
الاشارات قد تنكون شبيهة بالرموز أوالطلاسم عند الجمهور اذا لم يبد الشاعر لا 
ويوضحها ما استطاع ولا يصح أن تنصح بترك الثقافة وقصر الشعر على المعالى 
المعروفة والصور الفنية الموروثة والمالات النفسية الموصوفة الما لوفة إلا إذا كان 
الشعر شهراً خاصاً 0 غير مثقفة والا كان الشعر فقيراً معدوماً ميقا 
لا دوح فيه . 

اما نصيحتنا فوى أن نصو ن الثقافة عن أساليب وطرق الرمزيين ال تى لستخدميم 
الثقفون وغير الثقفين منهم فلا نضعكلة أو عبارة مكان اخرى تق تكون رهراً 
لماولا أن تدمج الصور الفنية بعضها فى بعض فى جاة أو بيت واحد متنكثرين , 
بذلك من الأخيلة والاستعارات والتشبيهات ومتعجلين فى اماد وجه شبه بين شيئين 
على طريقة الرمزيإن ٠‏ 

وشبغى أن نذكر قول بندار الشاءر الاغ ريق الذى سبق تضكر ومعنأة أن 
الصور الحرئية اذا ازدحمت فى حمل واحدة طمس بعضها بعضا م بشتل النبات 
النبات وثمطتعل العاطفة وعل قدرة الشاعراللخوية والفنية؛ وينبغى أن ننبذ الاستنتاج 
غير المنطتى وان لا تكون الصلة النطفية مقطوعة بين أجزاء اكلام وان نذكر 


مول 


يدن بولو 


ان المعنى أوضح ما بحكون فى تلك الأساليب التى يتمصصها ويتذوقها القارىء 
كا يتمصص الشراب الحاو وقد باحس شفته ولسانه بعد أن ينطق بها » وهذه 
الاساليب لا تنقاد للشاعر الا فى جالة من حالتين : 
( الاولى) اذا تأنى الشاعر ورفض أن ينظم الشعر حتى يسعى اليه الشعر ؛ وهذا 
بيكون فى حالات خاصة من حالات المزاج لاسلطان له عليها . وهذه الالات تقدح 
خياله وذاكرثه وتحشد له اطلاعه وعده بموضوع شعره ومعانيه وعاطفته وقد »ون 
عقله قبلما غير متيحه الىهذرا الموضوع وللعقل الباطنى أثر فى هذه الحالات؛و لايستقم 
العقل الباطنى فى هذه الحالات إلا اذاكان صاحبه مقفاً خبيراً بالاخسة وأساليب الفن 
وبينه وبين العقل الظاهرى صلة متينة وهذه طريقة من نالوا شيئأ من العبقرية . 
( الثانى ) اذا سعى الشاءر الى الشعر عمدآ يعذكرة وذاحكرة قوية مقبداً كل 
الاساليب العذبة التى يمكنه ان يعبر بها عن معنى منمعانى موضوعه مستجمعا 
لتلك المعالى مستعيناً ككستب اللغة والادب والمعجم فيكون مثله مثل من يبىء 
ادوات العارة أمامه قبل أن بى القصر الفخم: وهذه طريقة أساتذة الصنعة. وقد 
حدثنى أديب توف الى رحمة الله انه زار صرة شاعراً كبيرآ توفى أيضاً ال رحمة الله 
ول يكن الشاعر فى غرفة مكتبه فوجد الزائر القواميس وكتب اللغة مفترحة ووجد 
أوراقاً قيد بها الشاعر قوانى تناسب ممالى منثورة : فدهش الرائر » ثم دخل الشاعر 
ورأى دهشة زائره فضحك وقال : لانظن ان هذه الاشياء تغنى عن الملسكة الشعرية 
وائما هى أعوان طا وللذاكرة لاحادة الصنعةواغامئلاك مثل من رأى أتربة واحجاراً 
أوادوات تمارةمبعثرة فساءه منظرها ولو عاد بعد قليل ارأى قص را منيفاً. وقد بلجا 
الىكل هذا أو الى بعضه أساتذة الصنعة كا ياج" اليه من وهب شيا من العبقرية 
وما يلجا" اليه أحياناً من مع بينالاثنتين وقد يستغنى عن ذلك العبقرى عا عفد له 
من اطلاعه فى تلاك الحالات النفسية الخاصة التى يتنبه فيها العقل الباطنى والتى لا 
سلطان له عليها والتى تجمع له شتات ذهنه من غير عناء وسعى من قبله ٠‏ 
ولكن ينبغى للشاع رأن يمير بين تلاك الحالاتالنفسية الخاصة التى ,ستيقظ ويتصالح 
فمها العقلان الباطنى والظاهرى وبين حالات أخرى لاتصاح للشعر إذ لا تتفق فيبا 
بيقظة العقلين الباططى والظاهر معا فيكو نكل منه) فمها غافلا منابذاً لاخيه. وقد بشعر 
الشاعر شعو را يدفعه الى النظم وقد يتأ اذال ينظم»ولسكنه مع ذلك لانتفق له تلك 
الحالة التى تقدح طبعه وذاكرته وتحشد له نفسه واطلاعه منغير عناء . فاذا نظم الشعر 
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ول تتفق له الخالة الاولى لم كن شعره من أجود مايقول ذان للعقل الباطنى خدمات 
وللعقل الظاهرى غفلات نسيان تسكون أشيه بالسراب يظنها الشاءرفرصة وهى ليست 
بفرصةكا بظن المصحرالسراب ماء - فالشعر طريقتان لابد من أحداها أ وكلتسها:طريقة 
أهل العبقرية صخرت العبقرية أو عظمت » وطريقة أُسَائذة الصنعة. وما يؤسف له ان 
الطريقة الرمزية قد يتأثرها العيقريون واسانذة الصنعسة فتفسد بعض ما يكتبون اذا 
فالوا فى اتباعبا كم أنه قد يفسد بعض ما كتبون انمي لاإسعون الى الشعرسعى ذلك 
الشاء, ر العكبير الذى هيا أدوات تمارته قبلأن «ءى قصره المنيف و1 الشعر إؤلة أمام 

اثرة لمامه أن ماهياً لايننى ملسكتهالشعرية »أو يتريثون حتى تعر ض طم تلك الحالات 
ا ذسها العقل الباطنى والعقل الظاهرى والتى تحشد طم ما اضطلعوا به من 
غير عناءبل يقولون الشعر بايحاء العقل الماطني وحده وعا يشعرون من الرغبة فى عمل 
الشعرمن غير تهىء حقيق له أو .بعملونه صنعة من العقل الظاهرىمن غير أن إلعسوا 
له أعوانه التى استعانبها ذلك الشاعر السكبير. ولقد يفيدالشعرغخالفة الشاعر لهنطق 
واصوله ظنامئه انما وافق اصول المنطقالصحيح كانفلسفة لا شعر أو اعايأنى اليه هذا 
الوم لان بعض ما يشرحه الشاعر من حالات النفس وما قد تمع النفسمن النقيغنين 
والضبدين ومايستعينبه الشاعر منالصور لابضاح تلك الحالات النفسية وتاك الاضداد 
الروحية أو العقلية الحقيقية الطبيعية يخالف المنطق السطحى الظاهر المألوف وإن ل 
مخالف منطق المقائق النفسية والعقلية وهنا أيضاً قد يختلط الحابل بالنابل فيحيل , 
الشاعر على المنطق الصادق العميق وإن خالف شعرهكل منطق . 

ولا بدمن ايضاح أختم به هذا المقال وهوءأن طريقة الرمزيين مختلف مظاهرها 
وليس ت كل صفاتهم ترجع إلى استخدام الرموز وهى الصفة الاساسية : فبعضهم 
تغلب عليه خصائص المكثر من التشييهات والاستعارات وإن قلت رموز الشسبه 
3 شعره إلا أنه من الواضح أن ازدحام التشييهاتوالصورالفنيةيضطره إلى اس تخدام 
اارموز واحلال المشبه به مكان المشبه والاحكثار من ذلكتى يد لما مكاناً فى 
شعره» فيقتضب اسلوبه اقتضاباً ينافى البيان لا على سبيل الايجاز الحمود . وبعضهم 
ترى ١‏ كثر رموزه ليست عل طريقة حذف المشيه واحلال المشبه به مكاله . بل على 
طريقة الرمز للسكلمة با يشبهها او يقارمها أو يذ كر بها . و بعضهم لا يسكثر من 
الرموز اللفظية بل يرم لامعنى عا يقاربه أو ها له صلة به كصلة الذكرى أوقد , 
يرمز للحالة النفسية بحالة أوسورة نذ كر بها . وبعضهم قد :كون الصفة الغالبة 


14 ولو 


عليه من صفات الرهزبين ادخال المعنى 2 الممنى والصورة فى الصورة . وكل هذه 
الصفات لا تعاب إلا اذا كان البيان والفصاحة لا ستقهان معها فيحب اذن أرن 
يسبب الشاعر ويكوت اسهابه هو الفصاحة فان الصور الفنية التى يقتضىالبيان 
عنها ابيات عدة إذا سلكت فى بيت أو حملة واحده تضاكلت » والتمييز بين الايمار 
امحمود والاسواب اللازم لا يحكون إلا مع الذوق السلم والاطلاع الصحيح . 
والشاعر الرمزي قد يقغى أياماً فى نظم قصيدة على طريقة الرمزبين فلا تكون فى 
منزلة قطعة من الشعر يقوطا ارتجالا فى تلك الالة النفسية التى يستيقظ فيها العقل 
الباطنى ويتفق والعقل الظاهرى . و بِشْيمْ ى أذ عيز الشاعر بين نوعين من الارتجال : 
ارتجال إيحاء النفس الذى يحشد للشاعر ما اطلم. به من غير عناء وارتمال الناضم الذى 
أوتى سهولة فى النقم والذى يقدر أن يلظم م تى شاء فى أى موضوع نظلا ليس مخالد» 
وشتان بين الارتجالين ب 


غبر الل من بكر ىا 


عفد عدتكنا 


7 3 6 
عناصر جمال الفكرة فى اللأساوب 
١‏ جال الاربهام الرمزى 

هذا المنصر هو أبمى ما يصل إليه الفسكر العبة ى فى نواحى تفسكيره وليس 
هذا متسر عند كل السكتاب أو الشعراء وإنها ثراه عند القليلين الأأف_ذاذ الذين 
يترجون للناس عن سفر الطبيعة البشر به ة الخالدة , 

71 5 تفهم المعنى المقصود من الابهام الرمزى سأسوق لك أمثلة مما لسر" به 
أو بيقع 1 لنا فى تحارب الياة منه : 

)١ 1)‏ هناك صور عدبدة من ذكريات الطفولة ترتسم فى عقولنا وتجد فى بقائها 
فيها خصباً ونماء قوياً . . واعلها تحكون تافبة لا قيمة طا خاقتها اروف صبيانية 
فر منها الشبابو ,ضحك و يحاول أن بلساها الشيب” و إنكان جد فيها إحساسات 
لا بدريها . هذه الصور التافهة الكثيرة تبق فى العقل وتركر دون غيرها من صور 


بونية سنة امه ١‏ ا 


قد تحكون فى غاية الأسمية . . . نحاول أن نعلل ذلك وللكن للاسف لا ندرى 
وائما هناك تعليل واحد وهو أن هذه الصور أو إلذكريات وقعت ومثلت فصوطا 

حادث استرعى انتباه الشخص وأير تأثيراً ضعيفا أو قوياً فحيانه . فبى رموز 
لهذا الحادث وقد إنسّىالحادث وتتى هذه الرموز واضحة جلية . 

(؟) أحس” أنا وتحسونل.. أو يحس بعضهم بشعور غريب عند ها نسمع طائر 
الفتاح » فى الشتاء . هو طائر محبوب لنا جيعاً لا لشكله ولا لصوته لان هناك 
فى الطيود ما يفوقه جالاوغناء وانما لشىء آخر هو رمز له : إن هذا الطائر نفد الى 
مصر فى الشتاء فصوته يحمل اليئا صورة راثّعة للشتاء ‏ صورة الاأشجار العادية 
المجردة والغدران المافة من صُيابة مائها . والبّرد الشفيف القارس وأ كداس الا'ذرة 
المبعثرة على الشواطىء وير ذلك من الصور التى تتألف عن الشتاه مع صوت 
هذا الطائر . 

.ولكن هل هذا يحكنى لتعليل ما تحر" أونشعر به عند ما نسمع.صوت هذا 
الطائر السحرى الغريب 7 كلا ... فان هناك شعوراً آخر نرج بهذه الصور : هو 
ذكريات حداثة مرت لنا فى بدء سير قافلة حياتنا : ذكريات” حلوة وصربرة قصدتنا 
فى ”عر'ف هذه الدائرة من الزمان وهى الشتاء . 

على أن هناك شعو را أبعد من هذا أيضاً: شعو را قد ,كون مكتئبا وقد كون 
فرحا . هذا الشعور يساورنا عنما نسمع هذا الطائر ولا ندرى سبب ما يبعثه 
صوته فينا من غريب الاحساس ومختلف الشعورءوفاية ما تقوله إن فى صوتهإبهامة 
دمزياً لممئى فى تفوسنا . 

والآن نسوق لك الاأمثلة الععرية : 

.يول الشاعر أبوشادى فى قصيدته « اللهيب المقدس » : ١‏ 

قد رشفنا شُنى الحياة بثغر ٠وارتوينا‏ من اللبيب المقدس' 
٠‏ الى أن يقول فى خاكتها : 

دبة شَدْو بها. أطال حياى فحياق من اللبيب المقدّس' 

فالابهام الرمزى هنا فى «اللبيب المقدس»فالكامتان تحملان يال غلى أجئحة 
هفافة إلى واد من أودية الجن أو الاطياف أو كما كتدت عنها فى « المقتطف » 


ا أبولو 


الى مدينة سحرية من مدن اليال . . من مدن الشفق أو الفحر أو الى معيد بوذا 
ألمح ليب الآطة المقداس وقد ححبه الضبابة وخفقت فيه مشاعل الانبياء .. 

أن العقل الراجح ليعدز عن ترجة اللهيب المقدس . . وان الخيال ليقف حارا 
مشدوها أمام تفسير هاتين اللفظتين وإن كا محمد فيرها القل والميال ألفة قد تصل 
فى بعض الاحيان الى حدود المعرفة القوية وأ"صرة الصدافة والخلطة . لكن هذه 
المعرفة والصداقة م.همة .. مببمة لامها انتتقلت من الخال السكامن الى اللاشعور قبل 
أن تنضج فى حيز الشعور المطلق القوى" 

وثقرأ أيضا للدكتور الشاعر فى قصيدته أغنية البرتقال : 


عشقت" عصير البرتقال فذهيت"2 بعصيره النارىة من شفمَييا 
ومصصت” أخرى بعد أن جادت بها وعم حاو غرامها بِيدمبنا 


حتى إذا 1 يق منها نفحة”2 وظالت 4 8 نر عاد إليها 
الى آخر الابيات .. ١‏ 

فنجد الابهام ارمزى موجوداً هنا فى « النارى”» وأى نعم نارى بلتمسه القلب 
الحران فى ظلال هذه الجنة التأججة » ولتكن هى حنة العشاق والنار فيها انعم يوعد 
به العاشقون ولو أنزل الرحمن قرا 53 على أهل القطيين لوعدثم بالار نعم شفون به 
صيارة البر 1 

ونجد ذلك أيضاً فى شعر فياسوف الهمند العظم رابندراناث تاغور فى كتابه 
(هد بة العشا اق ) إذ يقول فى وصف الصمت : « السكون الفمس 6©. 

وال ن نسائل أنفسنا متى كان للعدم المطاق لون” 7 ومتى كان لعالم الاأرواح 
الشفاف قالب يقيد كيانه ووجوده 7 هذه صورة أيضا لا يقيلها العقل ولا يرضاها 
الواقع » ولسكن يعود فيقبلها العتل ويرضاها الواقع ثانية فائنا عند ما تجلس فى 
سئان هادىء ساكن رأ الضحى رتسم 5 عقولنا صور متفاوتة ذه 
الساعة التى مرت بنا ؛ فاذا ما استعرضنا صورة ملازمة لهذا السكون وهو ااشمس 
فلم لا يكورن السكون إذن مشمسا ؟! 

ولكن هل هذا يكنى لتعليل ما نشعر به من الاحساس الغريب عند ما ثقرأ 
لفئة م السكون الفتسن » . .كلا . . فان هناك معتى أبعد وأعمن من ذلك وتكون 
هذه الاالفاظ ابهامآ رمزيا لهذا المبهم العديق . 


بونية سلة عمه | 1 


ونظبر هذه الفحكرة الساءية فى قصيدة للشاعر جيل يقول فيها : 
أحبك أصنافاً من الحبلم أجد لطا مَثلا فى سائر الباس يوصف 
مُنبن حب للحبيب ورحمة20 يعرفتى .مله بما يتكلف 
ومنهن ألا يعرض الدهر ذكرها على القلب إلاكادت النفس تتلف 
وحب بدا بلطم واللون ظاهر وحب لدىتفسىمن|لروح الف 
ولكن هل هذه الاأنواع من الحب هى التى يقصدها الشاعر أم أنه ضاق ذرعا 
عن ايضاحها فاكتنى بهذه النفسيرات المعقولة 7 إنه حس بشىء آآخر أبعد ما بقصده 
وت أيضا نحس بذلك ؛ ولسكن لا يكنا تفسير ذلك المعنى المبيسم لصوف 
المب التى تختلج فى قلب وعقل الحب الفانى فى فحكرته . 

وهناك نوع أخر قزيب من الابهام الرمزى وهو مألوف شائع تشترك فيه 
الاحساسات والعواطف وثرناح اليه فى شىء من الهدوء والقناعة وتشارك الشاعر 
فيه فى شىء من: الوفاق والتا لف وهو حمالسهل صادق يقدره العقل بالنسبة للنوع 
الأول ما نقدر الء'طفة عهانب العقل . من أمثلة هذا النوع قول قيس : 

وإن تك ليلى قد أتى دون قربا حجاب” منيم” ما البه سبيل 

إن نسم الجو جمع بيننا ‏ ونيصر قرن الشمس حين تزول 

وأرواحنا بللييل فى الى تلتتى ‏ ونعلم آنا بلنبار . تقيل 

وتجمعنا. الارض القرار وفوةنا ‏ سماء نرى فيها النجوم تجول 

فبذه ماطفة خفية يمحس" بها كل عاشق . 

ونعد القراء أثنا سنتئاول فما بعد شيع عن : )١(‏ ججال الايحاء أو الحصر 
(؟) جمال موسي الاوزان ( ") مال سحر الالفاظ ,© 


م .لع ١‏ الإمشرى 


م1 أبولو 


توارد الخواطمدر 
ا 


وقف عند حافة الدنيا شاعر الى وقد علت ضجات الكو نالحاوية » فاشتغلت 
بها العقول العامية : العقول الضحلة بسعدها عن التفكير العامى وقصورها عن 
الفلسفة الثائرة الحية واطمكنائها الى العمى الحيوانى الذى لا يمسر الا ما برى فى 
مريئه ولا يوم احساسها الا كا قوم احساس الميوان على ملابسات عيشه الاادتى , 

وقف الشاعرفلم يبلغ أذنه من تلك الضجات عزف” 8م ولا ركز” خفيض وصمت 
صماته الرهيب وقد انبعث خياله وراء أفق الفسكر الانساتى انبعاث الاثم البيض 
توغل فى المواء . 


ثم تحركت فى يديه أوتار القيثارة الالنهية . . . فقال : 


ويا منهل المسن الذى أنا حائم” 
:ويا واحة العيش الجسديب أحبه 
لقدجبت هذ العيش والعيش بلقع 
وأبصرت فيك الما ءكاخ سلسلا 
وأبصرت اثماراً هناك وموردا 
فقلت لقلى انما العيش فى ال وى 
و ماأ<سبالنفس اللجو جشفاوٌ ها 
فن لى بماء املد أدوى به المبدا 
وما العيش الا مطلباً بعد مطلب 
ولوكنت ربا نافذ الا'مى قادرا 
حبدي لا والله ما الكفر شائق 
جنوزالامانىفيك<لىمن الحجى 


عليه ول أرو الغليل الذى بيا 
على جدبه لو أن فيك مقاميا ! 
وأبت وماأعقبت الاكلاليا 
وأبصرثفيكالغصن فينانز اهيا 
لذيذآ فلم أملك على" طلاحيا 
ولا عيش الا أن تنال الاأمانيا 
من العيشما يدنو وإنكانشافيا 
فا الحلد الا نجمتى وشفائيا 
فكي فأرى ف العيش جذلانراضيا 
لاعطيت تفسى سرطا وعباديا 
ولكنةو ل النفس باليت ذا ليا! 
ألنك الاأماتى ما يمر" فتراديا! 


بونية سلئة جه | لحن 


هذه نغهات قلب بردى الجال بعين الشاعر التى ترى كل شىء 2 ولكنه ينكس 
عن الجال محروماً أو مصرداً نسكوص الانسان فى انسانيته العاجزة عن كلثىء 5 
هذه قصيدة « جنون الأأمانى » لعبد ال رحمن شكرى . 
ونا أخذ العقاد هذه القصيدة لينظمها من جديد س وهو يأخذ قصائد 
شكرى لمبرر من المبررات الحزنة التى ارتهلها له الاديب الرقيق القلب حسن فرحات 
فى العدد التاسع من (أبولو)- ارتأى العقاد ان بغير فيها تغييرين : 
)١(‏ العنوان» إذ سمى قصيدته « المحم الجدندة » . 
(؟) جعل هذه الامانى أمان ىكل السان . 
فكان هذا هو الكدوة التى تفلع اللبب » لان شكرى لصف حركات لفسه 
وذات ضميره » فأخذ العقاد تلك الامآنى فنسبها الىكل انسان وقال : انكل انسان 
فى جدم لانه يرى.الحسن والسعادة والحب فلا يدرك منها اربه وان القلوبالوامقة 
تفنى على لظاها ويفنى الجال . : 
بأخذ صّمة شكرى لقلبه وامانيه فى خلودالجال والحب فيصف بهاسواد الئاس وما 
أقل ف الئاس من يصطلى من اجل ذلك مارج الجحيم ! وفوق ذلك فب لكل الناس 
مصدود عن جنة الال يتهافت عليها فيرد » ويتشهاها حتى يتخدد له ويسل" عليه 
جسمه ويخترم الداء الدوى" سحره 7 !1 
أليس فى الناس نحت ظل الورد حبيب بين .بدى حبيب » فى غفلة الزمان أو فى 
بقظته 7 | 
قال العقاد واضعاً قصيدة شُكرى فى وزن آخر وقافيه أخرى : 
أرصد الله للمحبين نارةه فى سماء المجال والالباب 
أجزل الطيبات للنازليها وحماثم عن وردها المستطاب 
إبن منع النعيم وهو قريب منك لهو العذاب لا كالعذاب 
وويصف هذا الجحيم بنفس ألفاظ شكرى : 
شادهاممس؟ وخر فيبا سلسبيلاً من حمرة الارباب 
( الى غير ذلك فليراجعه من أراد. التطبيق خوف الاطالة ) 


وأخذ العقاد بقية وصفه من قضيدة أخرى لتكرى اسمبا « الفردوس» صف 
م-1١1‏ 


1١ 


أبولو 


فيها الفردوس والهرمان وهو لباب قصيدة العقاد وحواشيها ٠‏ , 


قال شكرى : 


شريد الاب هامى الدمع مالى 
ترتل جوله الأملالة يآ 
ونور الخلد 
نظل" النفس منه فى ربيم 


وضنائ عليه 
تظلة النفس تمرح فى بباه 
ويقول العقاد : ١‏ 
وبناها على النجوم وغكاها 
أجرل الطيبات ‏ للتازليها 
ال منع النعم وهو قريت 
هذه حنة الحبين لاذوا 
مرن شعور الملاح حيّاتها السو 


وتوى فيها عذاب الحبين (م) 


نبت عيناه عر:_ زهر انان 
وطير اليك تصدح بالأغاق 
ير اازهر من حدق الحسان 
مذاع العطر تود ازمان 
وتبصر <وطا حلت الامانى 


بوشى_ السنا وريق الشباب 
وحماث عر وردها المستطاب 
منك طو العذاب لا كالعذاب 
مرب ذراها محنة للعقاب 
د »ع وأقواسها من الاهداب 


لاغ الى من الاأحباب 


وهو بنصه قول شحكرى عن الؤرهان : 


بأية شقوة قد رعت حتى 
بظل الناس حولك ‏ فى نعم 
فيا بوسأ » ويا تعساً لصب" 
دماؤك ف العروق طا طيب 
تمد" إلى وجوه القوم لظا 
وليس اللد إلا قرب خل 


ذؤادك ليس ينعم بالأمانى ! 
وقلبك كالكليم من الطعسان 
شق فى الفرادس والجنان ! 


كأن دماك ريقة أفعوان 
وتنشد صنو نفسك والمنان »© 


حميل النفس مود العيان 


ذكر العقاد ذلك أيضيا فى قصيدته مع الاختلاف الذى أشرت اليه وهو تعميم 


(1) الخان : الفؤاد 


.بونية سنة م198 الكل 


الوصف ونسية تلك الامانى إلى الناس ميعآ ينما شكرى يصف تفسه . ثم ماد العتقاد 
تقول مثله : 1 
فإذا أضرم الجوى قلب خل” 
قيل هذا للوصف لا .للتعاطى 


وتبادى شوتا على الاكواب 
ولسكب النفوس لا لانسكاب 

أيها العادفون هذا جزاء ساقه الله للقلوب الصوابى 

جنة يبرع البعيد اليا امب 

وبعد قصيدة شكرى قصيدة أخرى اتمها « حلم بالفردوس » وهى طويلة غزيرة 
المعانى تميقة الاحساس يصل فيها الشاعر باحساسه إلى ما اثبته العلم بالتحقيق . لشير 
فيها إلى أن جذون الانسان بالفراديس ليس غير حنين الدرأئز الانسالية الموؤودة » 
الى العهمر الذى كان يعيش فيه الانسان فى الغاب . وقد اقتتصرالعقاد منها على الحباب 
دون الغمر فأخذ من وصف الجنان والحسرة على فواتها » وهذه القصيدة وحدها 
تتضمن كل ما فى قصيدة العقاد . 


وبود” المقم باب 


قال شسكرى ؛ 

فيا 'حل” الفردوس حبك ذكرة 
ورثنا ولوماً بالنعيم وطيبه 
ورثنا بنى حواء شوقاً وحسرة 
وكل مرام زنجيه اذ 51 
أكاد أرى الفردوس خضراً غصونه 
وأبصر فيها الضوء لاضوء مثله 
واسمم فيها الطسير تشدو فأنثى 
فأكوى الى عبد مفى ثم أنثنى 
وكل جال الستخر القلب طبيه 
سراب لاح المرء فى غير كنهه 
لعمرى هذا هو الشعر العالى | 


لأام عيش فى الجنانوسام 
وعيش قدم قلك مفضى بسلام 
فأتفسنا مما تروم دوامى 
لعبد <َنان قد مغنى ومرام 
فليت مقاماً فى الجنان مقامى 
له بهبجة فى زهرها المتسامى 
وقلى من ذكر الفرادس دامى 
الى مقبل من دهرنا المترامى 
فيا ليت أوراق النعم خيامى 
وما هو الا مثل حلم نيام 


وبعد قصيدة المقاذ تلك قصيدتان فى الزثاء مأخوذتان من شعر شوق أترك 
النظرفيهما لمن يمني بذلك » ورثاء شوق غرير حيثها نظرت فيه وجدت ما خذ العقاد 


قل أبولو 


منه . ولعل العةاد معذور فى هذا التأثر ما قال الاديب حسن فرحات »؛ ولتكن فى 
هذا وحده . 
ثم تأتى قصيدة العقاد ه خذوا دنياك » يقول فيا : 
دبيسع رياضناا ولى أمن أعطافك . النَمرم 
شذى زهر ولا زهر” ظلين الظرلة 2 والنب” 
وأنظر لاا أرى بدرة ‏ أنت الليلة البدثم 
نعم أنت- الرحيق اناا وأنت النوبد ولعطرث 
وها عشرات الأ خذ من شعر شكر ىكقوله ( جزء/اص #مه) : 
وكيف أصيب لى منجى2 وأنت النفس2 والقدرث 8 
ومنها : أغرك مقول التبو ‏ ل : أنت الشمس والقمث ؟ 
اذا ما لج" لى' وله الريك بتبعق ‏ شررثٌ 
ومنها : بقنتك غير من أبغى2 وانت السمم 
ولو الى حسبتكم جلام حلمىت العطرث 
ومأأخوذة أيضاً من قول شكرى ( جزء 4 ص ١0‏ ) : 
وأبصرت فيك الماءكالخر سلسلا 2 وأبصرت فيك الخصن فينان زاهيا 
وأبصرت أثعاراً هناك وموردة للبذة فلم أملك عل" طاحيا 
ومن قوله (جزء ١١ص‏ 5«) : 
زارنا والليل منبسط فرأينا طلعة الشمس 
وبعد ذلك قصيدة العقاد « البحر والحياة » وقد سبقت الاشارة الى مطلسها 
وهو ذوله : 1 
لبيك يا ره من"داع طوف به ظمأى فنروئ ولم تعذب مساقيو 
وهو من قول شكرى : 
إنلم أئل منه ما أروى الغليلَ به قد محمد المرة ماك ليس يرويه 
ويقول العقاد 5 


وانت تكبرنا طوراً وتصغرنا تمن يكبر" العيش يصغر" من دواعيه 


دونية سئة ٠‏ يفن 


هك_ذا ورد البيت محيث لا يفسره سابقه ولا تاليه ... وكيف يكيرنا 
البحر وكيف لصغرنا 9 لست أدرى ! وكيف أصغر دواعى العيش5... لدت أدرى ! 
وبلرغم من أن العقاد شرح البيت فاننى ل أفهمالبيت ولا الشرح ولافهم غيرى» 
غير أن الفاظ البيت بعيئها وردت فى قصيدة شكرى « البحر والحياة » قال شكرى : 
ويصغرىس] ك عيشابنيومه . وكبر رأى معمل فيك سائرة 0 
إذن صدق الرافعى » ومثله من لصدق» فهو يقول : اذا التوى عليكبيت من 
أبيات العقاد فهو موضع ترجة أو موضع نقل . 
م يول العقاد : 
وفيك يا بحر عدل الموت «مطرده لكن عدلك عدل غير مكروه 
استعار لفالة وم وه فيه بها اطراد جبروت البحر باطراد موجه)و هو ممسوخ 
من قول شكرى فى قصيدة البحرأيضا : 
ويصطخب الأتذى" فيك كأنما ام طخايك من حك المنية ساخره 
وأما البيت الذىهو واسطة العقد فى قصيدة العقاد وبيت القصيد » ومن أجله 
ممّى القصيدة « البحر والحياة » فهو قوله : 
با بحر اذكرتنى بحر الحياة وما ميش مابين ماضيه واثيو 
وكل فسكرة القصيدة تدور جول هذا البيت وتنبع منه وهو من قول شكرى 
فى قصيدة د الشلال » ( ج لاص ٠١6١‏ ) مخاطب البحر : 
لك وقسع الاقدار <تى لقد خذ2 تنك رمي'1 رصيته للقضام 
ومن قوله فى قصيدة « الحياة والبحر » : 
خريرك حي صدحة الدهر صامتاًٌ ‏ كأنك دهر بالحوادث مائ2 
والفكرة مأخوذة أيضا من شكرى م نكتاب ( ارات ) المطبوعسنة ١515‏ 
من مقاله « على ظبر البحر » ص 4لا : 
( والبح ركالتفس فإن للبحز أمواجاً وللنفس أشجانا ؛ والبحسر كالدهر قن 
للدهر أمواجآ كأمواج البحر » والبحركالمياة فان البحر يفزتعم تفزع الحياة ) 


ويقول العقاد :2 


١ وحدك‎ 


14 ْ أيولو 
وم قريب تقاديه ونسمع-ه2 اقصى الكواكبآدنى ما أدانيه 
وهو من قول ابن اارومى : 
فى فى العين وهى ابعد من ثم بم الثريا فهى القريب البعيد” 
وللعقاد مخذ كثيرة جداً من ابن اارومى اغفلت ذكرها وتجدها فىكتاب 
«السفود» وهو من مفا كبات مصطنى صادق الرافعى . 
وقال العقاد : 
والبحر حى” ولولا ذاك ما انطلقت فينا الحياة اذا جت أواذيه 
تقرأ هذا البيت فتشعر بان الرجل قال شيئاً طالما احسست به ولكنك لم توفق 
الى رسم ذلك الاحساس . وجال البيت يرجع : 
)١(‏ الى نسبة الحياة للبحر 
(؟) الى انه يبعث فينا العزمة والحياة والمضاء 
فأما عن الأولى فققد قال شكرى بخاطب البحر : 
أخفق” واعصات ورجع وسورة” كأنك حى" ناض القلب شاءر”! 
وأما الثانية فهى أأيضا من قوله فى قصيدة «الشلال» : 
انت ايقظتنى وقدكنث وسنا ث نفلت الا" كوان> طر"؟ رداق 
هائف فى خرير مالك قد أذكرنى عزمتى وماضى مضائى 
انت مثل الشباب عزمآ ولبطشآ 2 ووضاكء أحيب؟ بهمرل وضاء 
وبعد ذلك قصيدة العقاد « على شاطىء البحر» يقول فيها : 
مضط.رب اتن وترتيله الحاد من متن الرواسى الصلاب* 
وهو من قول شكرى فى «الشلال» رج لاص )١6‏ : 
احسب الخلد مثل ماك ينها ر ونفسى فى مائه كاطباء 
ثم مقطوعة العقاد « اين السعادة 9» : 
باسائلى أين السمادة أبن صفو العيش أين' 7 
ان المعادة لن تراها فى الحياة يمقلتين" 


بونية سنة عمو | ا 


دلقت" لاديع أعين محلو بها ولرحتين 
لك مقلتان ومبحة أترى السعادة شطرتين ؟! 

وهذه الفنكرة مأخوذة ممملتها من شعر أمين بك ناصر الدين الشاعر السورى 
وله بها ولع شديد وقد أجادها وأحسن فيها مثلقولهفىقصيدة «الابتسام»التى نشرت 
عحلة (ازهور) سنة ١918‏ : 

هو تور ساطع لكنه بين قلى' عاشقين القسما 

ناذا ما العين بالعين التقت حاول الجزءارنف ان يلما 

واذا الوجبان ضاءا فرح تم للجرئين ارنا ينتظا 

ولاشك ان لمقطوءة العقاد أصلا فى دواوين شعكرى . غير الى لم أجد الجزء 
الثانى والثالث والسادس منهاء وكل ما خذ العقاد التى اذكرها تمع فى نصف 
دواوين شكرى ١‏ 

ثم تأنى قصيدة شكسبير للعقاد . فأحيل القارىء الى كتاب إمرسورف ٠‏ 
( صولة 0 وفيه عن شكسبير هقال وافر لظم العقاد بعضه فى شكل 
قصيدة اكذلك فعل فىكتاب فيكتور هيحو ( وليام شكسبير ) . وقد أشار العقاد 
الى بيت وا<د مغفرد بقوله :د هذا المعنى من إمرسون عل ما اتذكر » 1 

وللعقاد مقال عن شكسيير ىكتابه ( ساءات نين اللكتب ) مترج مكله عن 
امرسون على ما أتذكر ! 

وفى قصيدة شكسيير هذه بيت غير مقتس من امرسون وهو قوله * 

فرد من الناس لو شذة ألوفاء .به أهونت غدر جيع الناس* بالمم 

وهو من قول شكرى (ج 4 ص 48 ) 2 

لولا خيانت؟ ماخلت من شحجن نن الفضائل من أحلام يقظان 

ويختتم العقاد قصيدته وله : 

مجاور الموت هل ألفيت فى بده بقية مندك لم تقرأ ولم تشم 

الى آخر هذه الفكرة المكرورة . وهنا أحيل القارىء الى مرالى شوق التى 
اشتهرت بهذه المعانىكرثائه لجو رجى زيدان ونقولا رزق الله وعشرات غيرها . ثم 


كما أبولو 
رى بعد هذا قصيدة العقاد « القربان الضائع » وهى مأخوذة من شكرى ممملتها . 
قال العقاد : 
إله عرش الخال هابى2 يقصر عن وصفه خطالى 
ما لضحلاى ‏ لا أراها ‏ لديك با مو ضع الججاب 
يآبى الترابين غليات ويرفعم البخس غير آب 
وقال شكرى من قعريدة « قربان القاب » س (جزء/اص وه) : 
لا تخجار: اذا علمت محبة كي الصلاة وتشبه القربانا 


وقال أيضا ( جزء دص 1١07‏ ) 0 


راحة عيشى ولنومى حصا تلقربائها الئنفيس” 
وقال أيضة اج وا ص 9" ( : 
نانت أنتاله الحسن م سجدت2 لك النفوس” ولباك الحبونا 


وانى لالفت الادباء الى أننى أصكتنى بامثلة قليلة من ديو اشكرى طلبا للامهاز 
مع ان الواقم انك تجد فيه عشرات المآخذ لكل معنى من معالى العقاد ؛ ومثال 
ذلاك قصيدة العقاد « القريب البعيد ‏ ص وو١٠‏ » التى ذكرت طاعدة ماخذ . 
ولعكن القارىء بجدغيرها لاسما فى قصيدةشكرى «القريب البعيد» (ج 4ص ١م)‏ 
وكذلاك ذكرت ف المقال السابق ما خذ قليلة لقصيدة العقاد : 
روضتى ظللها الموت وظلتها الحياة 
بين موت وحياة لا تضيق المبجات” 
ممع ان العقاد استعمل هذه الفكرة وعاظل فيا فى مواضع عديدة من ديوانه 
وطاكذاك عدة مخذ من شحكرى . تال العقاد : 
حياة لما حدث ولا حد لاردى فليتة النايا والحياة تواليا 
كما تتوالى يقفظة النوم واتكرى وتعقب انوار الصباح الدياجيا 
اذن لتشوقنا الام اشتياقنا الى النوم واشتقنا الحياة دواليا 
وش من قول شكرى (2 اص 4# ) وزذا وقافية ومعنى : 
مدنا مهود النوم ان شابه الردى2 وانلم يرع بالحم من كان كاريا 
رزقنا فلم لا يرزق الدود بعدنا أليست فضول العيشخلقاً دوالياة! 


يونية سنة م19 ٠‏ با 


فياليت ان العيش يخلف ميتة دراكاً كا يطوى النهار اللياليا ! 


هذه قصيدة « الموت » وهى تقع فى قرابة انين 1 » وستدوم 9 
مادامت روعة ة الموت 1 آخر الاباد ي؟ 1 


دمزى مفئامع 


يدانا 


أدب الحرب 
دراسات جديدة للادب الملكشوف 
للدعوة الى السلم ش 
عرضت احدى دور السيما بالقاهرة فى أوائل هذا الموسم فيم « السلباتف 
الحشبية» وهو مقتبس عن قعبة لاروائى الفرنسى « دولاند دور جليه » تكلم فيبا 
باسباب عن موةعة المارن المشهورة » وند”د بالحسائر فى الارواح التى لحقت الشعوب 
ارضاء لمطامع الساسة ونزعاتهم . وقبل ذلك باسبوع » عرضت رواية « الرجل الذى 
قتلته» لموريس زوستان مثؤلف «الذسر الصغير» و«سيرانو دى برجراك»؛وهى لا نخرج 
فى مغزاها عن رواية «الصلبان الحشيبة » سوى فى تأنيب الضمير الذى هق أحد 
الجبود الفرنسية بعد قتله أحد أصدقائه من الجنود الالمان فى موقعةحربية »وانتبازه 
فر صة الهدنة ليرحل الى ألمانيا وببوح بهذا السر لاسرة الجندى القتيسل حتى يخاص 
من عذاب نفسه وضميره . 
فى هاتين القصتين لون جديد من التقكير » أطلق عليه النقاد فىأوريا اسم وأدب 
الحرب » أو « أدب المستقبل » » وهذا النوع المستحدث من الكتابة هو بلاشك 
احدى النتائج التى تفخضت عنها الحرب العالمية الاخيرة » وتناولت ألواناً شتى 
التفسكير المر والتجديد السريع» وهو لايتءعرض كا يفهم من الاسم الذى أطاق عليه 
لوصف المروب والمعارك أؤ كيفية تعبئة الميوش وفن قيادتها » كلا وائما الغخرض 


مله اماي العلام ولقر فكرةٌ عامة ضد المرب باعتبارها جربعة ضد الانسانية» ومن 
سطنا 


ا أبولو 


خلال تحليلنا لا ساوبه نراه يت الى الادب الواقعى بصلة قوبة . 

ومن الكتاب الذبن تزعموا هذا النوع من الادب واشتهروا إن أدريك ماريا الكاتب 
الالمافى 04 مؤلفت القصةالعالمية « كل 5 شىء هادىء ف اميد ان الغربى 2« والتى أثارت 
2 لدى عرضها على الشاشة الفضية إشكالا بايا بين الدول » خاصة ف ألمانيا 
والنمساء وقدثروا عدد النسخ النى بيعت من هذه القصة با كثر 1 بيع من الاجيل 
منذ بدء طبعه ٠.‏ وقد وضع الكائب الذى نحن بصدده عقب ذلك قصة « فى طريق 


ع#د أمين حسونه 


العودة » ظبرت ف العام السالف»واضطره5 لفها بسبها الى هجر وطنه والالتجاء الى 
سويمرالعد تجنسه بالجنسية السويسرية » وذلك لما لحقه من الانتقاد المر من الصحافة 
ومن الرأى العام الالماتى . 

وقد وضع أخيرً البروفسور لامونت عضو مجلس الشيوخ عن جامعة بريتوريا » 
سكتاباً أطلق عليه ١‏ اسم « الحرب والخر والنماء » وكان قد اتخذ قبل ذلك امم 


بونية سنة *جمه١‏ حلا 


« سنت مندا » » وقد طرد الاستاذ المذحكور من وظيفته لاأنه تحدث عن فظائع 
الحروب بشكل مروع يدعو إلىكراهية الشبان للتجنيد » وسمعنا عن الرواثى الاجيزى 
المعروف كربتون ماكتزى » الذى أخرج أخيراً « ذكريات يوثانية » ان 
الحسكومة البريطانية قدمته لامحا كة » لان كتابه المذكور حوي نقداً مرا للأمين 
بامى الحرب وأشر فيه وثائق سياسية سرية تثريد دمايته ضد الحرب » حصل عليبا 
وقت أنكان موظفآ بادارة الخابرات العسكرية البريطائية خلال الحرب الأأخيرة , 
وما نظن القراء قد بدت عن أذهانهم حكاية فيكتور صرغريث الرواق 
الشهود الذى طرد من عضوية مجلس الشيوخ وحرم وسام ه جوقة الشرف » 
الفرنمى لاله تجرأ فى رواشته « لا جرسون » علىكشف الحقائق البارزة فى الملق 
الفرنسى وتصوير تفسية وأفكار اافتاة العصرية عقب الحرب العظمى » وحكيفية 
استقلاطهانى آرائهاونزوعبا إلىرغبات1مة. كذاك شاهدنامسرحيات اندريه دي لورو 
الكائب المسرحى الذائع الصيت » والذي أصبح ثقة يرجع اليه فى درس أدب 
المربءرأًي:|المسرحياتالتى أخرجما أخيراً تحوى هذا النوع من الكتابة؛ حتى ان 
تريستان برنار قلده فى روايته الأخيرة ه 4؟ ساعة فى باريس » . 

دلاء ثم بلاشك زتماء هذا الاأدب وأساطينه وأؤل من أخرج للناس صوراً 
صحيحة عنه » وهناك بِضْمٌ دوايات قصصية صغيرة ظبرت باسلوب « أدب الحرب » 
نذكر منها ه تاجر السيجار » لم لفها جلبرت فرتكاو » وهو كاتب امريكى محامل 
فيها على الالمان ودماثٌ بالوحشية ووصف فوزم فى بعض المواقع بأنه كان فى صورة 
تشمئز منها الانسانية . ورواية « الجنودالثلاثة » وهى لمؤلف أسبانى لم يشا أرنف 
يذكر اسمه » و « طيور الحرب » لطيار ام يكى» وه المعركة السرية » لكاتب ابعه 
ترام » جرى مثولفوها فى الدعوة ضد الحرب باعتبارها جرعة السانية . 

ويظبر أن السكاتب الاشتراى المعروف برنارد شو تأثر بهذا النوع من 
الأدب » فقد طالعنا فى أحد إغداة التبمين الأسوفية أنه وضع مسرحية أطلق: 
عليها اسم « أصدق ابر » وقد عرطت أخيرا؟ على أحد مسارح وارسو 
سولئدا » فكانت سبياً فى منع عرضها ثانية وثطر دص اقب الروايات المسرحية من 


قل أبولو 


وظيفته لسماحه بتمثيلها ولانها تحمل دطاية سيئة ع نالحرب . ومن المعروف أرنف 
السياسة البؤلندية الأ لا تقر هذه الفسكرة البغيضة إلى قلوب الزعماء هناك » 
وقد سنبق هذه المسرحية أن عرضت ف الولايات المتحدة » فلاقت تماحاً مطردا 
ووضعها النقاد المسرحيون هناك فى الصف الاول . 

ولما ذهب مندوبه الديلى هرالد » إلى برنارد شو ؛ يستوضحه عتما حدث 
بشأن روابته « أصدق الخبر » فى بولندا وعن موقف مراقب الروايات المسرحية 
هناك أجابه : ه انه مراقب نافع » لات الرواية'أرسات إلى إدارة المطبوعات 
لاقراد ترجبتها » ويظهر انها اعجبت المراقب هناك ؛ فأمى أحسد مسارح وارسو 
بتمثيلها فى المال » ما اضطر مجاس الوزراء الى الانعقاد وحذفه الجزء المتعاق فمهبا 
بمناوأة الحرب . واسكنى عارضت فى هذا معارضة شديدة » لاأرن حذف هذا 
العنصر الموم فى الرواية معناه بترها من أصلها » . 


هه هم 


وممانذ كرءهنا أزبعض الشمر اءوالا دباءالاولينحوت 1 ثار*الادبية الشغىءالكثير 
عن أدب الحرب : فووميروس خلد حرب طروادة فى الالياذة » وتولستوي محدث 
عن فظائع حرب القرم فى روايته « الحرب والسلام » بعد أن ساهد هذه الحرب 
بنفسه وسجل وقائعها » ودواوين الشعر الجاهلى فى الادب العرلى حافلة بالكثير 
من الاأشعار التى تصف حروب القبائل وأهوالما كحرب البسوس والوقائع التى 
اشترك فيها عنترة وسحلها فى أشعاره الخاسية . 

على أن ما ندهش له حقاً ان حروب ابليون التى هزت العروش والتيجان فى 
أوروبا وأقلقت العام فترة طويلة لم تمد من الكتاب والشعراء من تتصدتى 
لوصفها غير ما ظبر لكارليل وهيجو وهو تافه صغير » وأما شيللى وبيرون 
وسحكوت وغيرث من أعلام الاأدب فى أوروبا وممن عاشوا فى هذه الفترة فلم 
لسمع انهم تأثروا بحروب نابليون وأخرجوا للعالم مار أدبية رائعة من ايحائها .... 


بونية سنة ١#‏ ا 


ولنعد الى التحدث عن الميزة التى اتصف بها « أدب الحرب » سسواء شعراً أو 
نثراً ‏ انقول إنأبرزهاتصويره شناعة الحروبوحياة الجنود الخاصة ف المعسكرات» 
وما كتنف هذه الحياة من رغيات قد تستبعدها نحن أبناء السلام ! 

وفى انتشار هذا الادب المريج بهاته الصمورة الحقيقية العارية » المجردة من كل 
زخرف وتسكاف » سببقوى من أسباب تبغيض الشعوب ف الحروب » وقدّل دوح 
الجية فى تفوس الافراد والجاءات » لانه مطبوع بطابع خاص مرنى صور بغيضة 
لاحباد » هذا فضلا عن انه من أخطر الدمايات الشباب فى امتشاق الحسام وخوض 
ساحات الوغى والقتال ! 

و يمكننا أن م أن هذا الادب قد استمد روحه وأسلوبه من 

. الاأدب الواقعى الذى يصوّّر الحياة المقيقية دون زخرفة ولا تهذبب‎ - ١ 

؟ ‏ الاأدب الروسى ‏ خاصة القصصى منه سه والذي أصبح زعماة الواقعيين 
يحاولون جدثم الوصول اليه وما كانه والأشى مع نواحيه اللفروضة . 

م روح الحرية التى تغلغلت فى الادب الفرنسى وطبعتسه بطابع خاص من 
د الادب الاباحى » أو الادب الصري . وما إقدام بعض العكتاب فى فرنسا ( أمثال 
فيكتور مرغريت ) علىاخراج « لاجرسون » وأشياهها الا أثر ميق من آثار الحرية 
القامية التى ترتع أوربا فى أحضانها اليوم » والتى مخضت عن الحرب العظمى » 
وجعلتها تصور حياة الافراد والجاعات با فى أؤضارها من إباحيات وشواذ . 

+ ده 

كذلك كان « ادب الارب  »‏ شعراً ونثراً ‏ وكان اثره الشديد فى تسفير 
الناس من المروبونتاها الخيفة » ولانه جمد الى ادق وثر حساس وهو تصوير حياة 
المسكرية الحفيةوصفاً مسبباً . : 

ولندل" على شدة تعلق الناس هذا الادب وانتشاره تقول ان كتاب كلشىء 
هادىء ف الميدان الغربى » طبعمنهلاذن بعشرات اللغات الاختلفة ملايينصورالنسخ 
وقد حوى هذا الكتاب من اثار الحروب وويلاتها ما تقشع" له الابدان » وكيف 
الباصبحت سبياف فناء الشعوب والجامات وهذاكلهنتيجة خلافتافه يقوم بين اثنين 
من ساسة دولتين مختافتين » وارضاء لمطامعه) ونزعاته الاستعادية . 

ولهذا الادب اليوم أنمبارعد يدو نير حبون به عن طيبةخاطر » ويدعون أليه جبد 


قل أبولو 


طاقتهم » لانه اصبح أداة فعالة فىتقويضاركان الحروب ؛ ولانه سلائح ماض_يشهرونه 
فى وجوه الذين لستهو.م اراقة الدماء وافناء المال والبنين . 

على ان السئؤال الذى يدور مخاد أساطينه ومروجى فكرته اليوم هو : 
هل يؤدى هذا النوع دن الكتابة والشعر رسالته كاملة غير منقوصة فيحةقق 
الأمال المعقودة على لوائه وهى . . .السلام 9 , 

هذا ما سوف ترى » ولعل الغد يأتيئا بشىء جديد ! 


كر امير هس ون 


الوطنية فى الشعر 


قرأت * ما نشرته (أبولو) عن ذ كرى اع ع ا فى العدد الاآخير 
(صفحة ما١1)‏ فأكبرت” هذا الوفاء العالى . وكان شاع ان وزادة العارف 
تعارض فى إحياء ذكرى شاعرنا الكبير » ومثل هذه الاشاعة لانخرج عن 
دائرة السخافة والاستغلال السياسى ضد الحسكومة الحاضرة أو ضل وزير المعارف. 
وانى شخصياً لست من أشياع هذه المسكومة ولكن الأأدب معزل عن كل ذلك. 
والحق يقال إن" عطف وزير المعارف الحاضر على الشعر والشعراء لم يسبق له نظير 
حتى ولافى عبد المرحوم على ميارك باشا . وغاية” الاأمر ان وزادة المعارف أحلات 
شوق فى متزلة العيقرية التى يستأهلها ؛ وليس معنى ذلك أنمها لاتقدر نبوغ حافظ 
وقضله الشكيير عا على الشعر العربى .ومع الاعتراف بأن لحافظ قليلا” من الشعر السياسمى 
الذى لاثر ناح اليه 0 الحاضرة فعظم شعره قومى عام ورحالالسياسة لاينظرون 
إلى الشعراء هذه النظرة الضيقة بل يعترفون طم بالحرية الفنية المطلقة » ويرفعونهم 
فوقالقيود المألوفة . وانى أكتب هذه السطود وأمامى ديوان « الشعلة »لا بشادى 
فأجب لشحاءته الأدبية فى قصائده الوطنية الخالدة المتأجحة الذبب 3 
المتسامية فوق الاعتبارات الشخصية والهربية » اك أعجبتنى بصفة خاصة أرد 
ند له : الا ولى قصيدة «الشعلة» فى مستمهل" الديوان ) ص ١١‏ ) وفيها يول : 
: 00 ومافى الجد أصبح صودة 2 ومانت كاسّتنا السيوفة الصوارم 
فبل يخذل” القكانة حنى حرم ذوييم *؟وهلدونالتا م تخ الدماتم7 


1 


ببونية سنة م19 ا 


لمي“ لنا أن نغتدى دون قائد ٠‏ من الحر كل ىرد اها يمام 
وماأنامن يَنسى طمفض لما مَعَى 2 ولا أنامن' يش الذى هو قادم 
ولعنا. هذا التطاحنة “هوكة” 2 تردوتا بهاء فالغائم” اليومّ فارم” 
وفى هذه القصصيدة تَتَجَنَ الروح القومية الصادقة وإن" كانتمشوبة بالتتحسشر 
على مانّكيّت" به مصر من جراء التطادن الحزلى الذى لا يتفق وأحواطا الخاصة . 
والثانية قصيدة»« الوصايا المنبوذة » ( ص وه ) وقد نظمها لمناسية مرور العام 
الأول على وفاة المثفور له سعد زغاول باشا» ويقول فى مطلعها : 
متَبْقَ من( سَسْر) لمصروصية” 2 الاة تهَاوَنًا يحق" بقائها 
العام تمك » فر بعد وفته لوث الاخاملمصر فى أبنائها 
أستفى على الأعذار وهىكثيرة” 2 جَفلت' مؤاطن دائها بدوائبا 
شي كل بلا حاب قنع لساكنين مامد من شبدائها 
كلت بالغ فى. العداك لننته ' ماذاترى تركوا لسى أعدائها؟! 
والثالثة قصيدة « الزعامة » ( ص ٠١١‏ ) وقد وجِّهها الى دولة صدقباشامعائيا 
ل صفادو من قدر الرحماء المعارضين » وفيبا يحئه على بذل مجبوده لامادة اوحدة 
القومية » إذ' يقول : 
إن ازطامةة للتداوال دائمة ومن الرجاحة أن نُديم سلاحها 
يتراشق الإجمافء لكن' فى غد_ ' يتصلفون ويطلبون سَمَاحَها 
فكن الجرىة ولمروءرة صالخا وكن: ازعم مبد”داً أتراكها 
يتناوب الأحماة فضل قيادة لكن' تافام يمر سلاعها 
ليس التكلف" غير برع جراحها حين التّحَرْب” يستئيرا جراعها 
وما الرابعة فتقصيدةه البيئة الجانية » ( ص ١١07‏ ) وقد رفعها الشاعر” الى دولة 
صدق باشا « شاكيك من الحاربة العنيفة التى كان وجّبها اليه بع ضكبار ذوى النفوذ 
من أجل أثماله الثقانية العامة . والواقع انه لم يدرف" عرل عبد للنود يعاق فيه. 
الاديية والادباة اللوكة المامة والاضطبات م بعانون فى هذا المبد » على حد" 


م 


لقن ابولوء 


تعبير الشاعر نفسه . وقد كان لهذه القصيدة وقم” قوئي فى الدوائر الادبية وفى وذارة 
المعارف بالذات » وهى عثابة دعاية قوية للا'دب والاأدباء وليست قصرآ على شكاية 
الشاعر الخاصة » وفمها يقول شاعرثنا بيته المشبورعن هذا البلد اتيس : 

أتمارتية فيه المبقرية” مثاما مطار لعرث أو يداس عدي | 

فى كل هذا الشعر تَتَحِلَ روح ججّارة متحقدزة” لاتّقبل الضم لوطنها ولا 
لذاتها » وتتعالى إشعر الوطنية عن نظم الأجورين المدّاحين واطجائين من أذناب 


الأحزاب الذين يشّميهم أبوشادى و سماسرة الهوان » ويقول فيهم مناجياً وطنه: 


تشوقى 


مالى وأطيافة الربيع 
فيجىة حتى فى اربع كاله 


2 000 
وطنى ١‏ تبت بتكل غك ناقفخ . 


بتلاهرون وأنت وحدلهة غارم” 


2_0 ره : 
أ بي 3 شجى الغيام” عوطنى 
210 الحدار لحزنر ونحرن ؟! 
فى شملر الحقد لمدسّرٌ لايى 


2 2 ل سم 
وه الجمناة وإن عد و اللحكتني 


5 محر نسم : وكأثما الح أن يوذى أغاه عطمن 


ناذا التعاوت + سية” وجريرة” واذا التنابة مثل” دام مرا منر 
لولا سماسرة الموان لما غدا هذا الهواك ينال عر موطنى 

ولا أننكر أن بعض الشعر المزبى تبدو عليه سمة” الاخلاص ؛ ولكن معظمه 
نظلم” ميت”لا روح فيه وقد تسم بالضغائن والاحقاد واتسم بالتسكلف المرذول. 
ومثل ذلك الهراء الصحنى لايهوز أن يعد" شعراً ؛ ولا غرابة اذا ورضم أصحابه فى 
موضع الزراية بهم ولم ينالوا شيئا من الاحترام الذى يناله الشاعر” القومية المنسامى 
فوق الاعتبارات العرضيّة الفانية. وهذا التسامى هده فى وطنبشات وليه الدين 
يحكن وشوق وحافظ وأنى شادى وغيره, من الشعراء الذين نزهوا أنفسهم عن 
صغائر الحز بية من ملق ومالالة وتحامل وأنانية. ونحو ذلك من الصفات التى 
عانى ويعانى الشرق العربى من بلاياها . 

واذا كان عدد هؤلاء الشعراء الوطنيين بالممنى الاكال ضئيلاً » فان ثارهم 
ليست كذلك وهى بعيدة الأآثر فى قومهم بل فى العالم العربى . 1 


ربونية سئة م15 يقن 


أنتقل بعد هذا الى مسأل غريبة يروج لها بعض” المجددين من الشعراء ومى ان 
شعر الوطنية والاجتماع ليس من الفن” فى شىء . وأغلب” فلى أن حكهم هذا نتيجة 
المقوط الذى دل اليه الشعر” العصرئة بعد اتخاذه أبواتا "رخيصة للاحزاب السياسية 
فم معذورون بعض العذر إذا تأثروا فى أحكامهم بتلك الحلة ا حزنة الحجلة .وأما 
شعر” الوطنية والاجتماع الذى يتفيير منه الاخلاص وحرادةٌ الشعور فلا يتعارض 
والجال الفنى” فى شىء » وهذه قصيدة حافظ ودنشواى منأخلد الشو اهدع ذلك. 
وعلى هذا المي ركل” امير أن رص على مناهل هذا الشهر الح" المهنب » وأن نفركق 
بين الشعر السياسى المصطنع وشعر الوطنية الصادق ,؟ 

قر تك 


بعلم صديق الدكتور ابو شادى محرد #لة ( أبولو) مدى ما أحمل له من مودة 
ومقدار ما أ كن" له من تقدير وما أرجو له مر توفيق جزاء وفقآ لجهوده الوفير 
وانتاجه الشامل الكثير . : 
ذا ما شككتة لمظة فى أنه ان يتؤول نقدى الذى أسوقه فى كلتى هذه إلا إلى 
الرغبة المشتركة فى التعاون والبحث ابتغاء الوصول إلى الحقيقة 'وإلا إلى أنى مدفوع 
1 غبتى فى أن يكون انتليه موفقاً قدر ماه وكثير وجروده نافع مثل ماهو وفير. 
وفى المق الى لا جدنى مضطراً لأن أ كاشف صديى الدكتور أإشادى باشفاق 
عليه مما بزعمه تجديداً فى الادب العربى أو فى الشعر العسربى . نعم أنا مشفق عليه 
وعلى وده الذى لو وجبه الى ناحيته الواجبة لكان ! كثر فائدة أو أقدرب الى 
الفائدة فى حين أنى لست بمشفق على الشعر الع رلى ولا على الادب العربى فهها بخير 
والد لله » وسيظلان فى خير بعون الله رغم ما يحاوله المجددون أو أشباه الجددين , 
ولست 1 كتم صديق ابا شادى ولا المدرسة الحديئة الاتخذة عبادثه أوالأكدذ 
هو عبادثها أنى أصبحت وكذيرون م؛لى لا نطيق هذه التيارات العنيفة القوية التى 
8 مما 


ا أبولو 


يحاولون أن بوحِّهوا بها الشعر العربي - وإلا فا هذه القصائد التى تبتدىء بقافية 
وتنتصف بقافية ثم تنتهى بقافية !وهل نضبت اللغة عن أرن تدر" قوافى متحدة 
لقصيدة واحدة 7 وما شأننا نحن فى أن يعجز الشاعر ع نأن تنساق له القافية الواحدة 
فى القصيدة الواحدة فيلهو بالقوانى ثم يعبث ثم يريد أن يحملنا فى النهابة لاعلى أن 
نصدق أن هذا تمر منه بل على انه تجديد 9 وماذا يض 7 أليس الشعر الانجليزى 
كذلك غير مقيد بقافية 7 وما القافية والقسك بها 7 وما هذا القديم والتعلق به 8 

ثم اليوم لايتمسكون بالفوافى» وأخشى أن يجهىء اليوم الذي لا يتمسكون فيه 
بالاوزان » بلىانهم ليرساون القصيدة الواحدة م نأو ذان متعددة »بل انهم لنكتنون 
القصائد الطويلة فى أبة ناحية من نو احى الشعر بالقوافى المزدوجة . 

أرجو أن أعتذر عن نفسى وعن جبر ةكبيرة مرك قراء اللغة العرية عن فهم 
ما تذهون اليه مما تسمونه تجديدا ونن نحسبه ذسسخا للاأدب العربى والشعر العربى 
على السواء , 

إن الشعر فى أبسط تعاريف هكلام موزون مقنى» فان فقد الوزن والقافية فلا أسعيه 
شعرا » ولو دققكم عنتى . إننى لا أدين عا تسكتبون من هذا اكلام أو هذا الشعر ' 
«الفرانكو- آراب» وإننى لا أستطيع أن أميزه أو استسيغهأو أوافةك على انه شعر. 

وقد أفهم أن تعبث دينا ليسكا د برعونا » فتئحت الفاظا من اللغة العامية 
وتسكسبها هذه الموسيتى الافرنجية » وان بديعة مصابنىهى الاخرى تلبس بعش الكلام 
العامى ثوب الوزن الافرتجى » فاعليه) عتب ولاملام . ولكنى لا أفهم الشعر العربى 
بجلاله وروعته وده وعظمته يراد به أن يتخلى عن موسيقاه بلءعن شكله وعن 
أخص” خصائصه. 

ثم ماهذا الشعر المنثور ولاذا لايحكوز النثر المشعور 17 

الحق ان هذاكثير » و انك نحت شعار التجديد تريدون أن تمزقوا كل قاعدة 
وتهتسكوا كل تقليده وإلافول أعجزتم اللغة كلباءن أن تجدوا انمآ لجلتكم فسميتموها 
« ابولو » #وهلمن ضرورات الثقافة الاوربية أن نحيد عنكل ما هوشرق أو عربى 
أو مصرى 7 وهل من الذوق أن نعبث بالذوق العربى كل" عبث فنرسل قصائد الرثاء 
فى فوافى مزدوجة والقصائد القصصية لا فى قوافى مرساة كسب بل فى أوزان مرسلة 
أيضاً #إنى لا أزال أخشى أن يقترب اليوم الذى تدفموثنا فيه الى أن لا نكترث 
بالاوزان اكترافا . 


بونية سنة مه ١‏ يفف 


إن للتجديد لد ولاخروج على القديم لحدآ وللاستحداث 1د" آ »وان الاصل فى 
ذل ككله أن لا نرج على الاصل ولانتحلل من الشكل . 
جددوا من المعاق ما استطعتم » وأدخلوا من الخيال ماشئكم » واعئوا باإلفظ 
السلس الموسيتق ما أردتم » وجانبوا حوشى الكلام ما قدرلكم » ولك نلتحافظوا 
على الاصل دأئمآ ولتحترموا ااشكل فى كل حال . 
ثم ما هذه المعانى التى تريدوننا أن نكون معكم وقت التفكير فيبا لتفهمها 
وإلاكنافى نظرك حاتقين على التجديد والمجددين 7 وماهذه الا"لفاظ والقواف التى 
تلقون بها فى أشعاركم لنسا” فرافاً قدرت أن تسده أو ل تقدر وتتؤدى معنى أتييح 
لما أن تتوديه أولم ينتجة فان لتفهجها أو نرتم طاكناى نظرك محافظين رجعيين»ولاذا 
لاتكونون أتم المفصرين العاجزين 7 ثم ما هذا الاكثار» وما هذه الاشعار 
المترجمة أو التى تبدوكالترجمة »فا دللنام على ذلك كنا فى نظرك مائقين 'معطلين 
أو متأخرين ناكصين »كأناقد تعامنا فى السكتاتيب وأنتم تعامتم فى جامعات السماء ؟! 
إن الشعر فى نظرى ونظر الذين يتذوقونه أو يسمعون عنه جموعة من معان 
وديباجة ىأوزان و قوافر. هذه عناصره فليأخذ بها من أراد أن نعترف به شاعرآً» 
نان تخلف عن عنصر منباكان عاجزاً عنه دون أن نكون نحن العاجزين عن فهمه 
و تقدبره أومجاراته على السواء. 
هذه يا ءزيزى أبا شادى ءجالة أكتبها مخلسا للشعر ولك » راغيا فى أن يكون 
انتاجك ويجبودك موفقين قدر ما أراها وفيرين » وإنى واثق أنك لن محملها منى إلا 
على أحسن المقاصد وأبرئها » فانت تعرف إعجالى بنشاطك » ولا أكتمك أن ىترددت 
كثيراً فى أن أكتب لك فى هذا لولا أنك حفزتنى لان أكتبه بل طلبتمنى أن 
أكتب ماأريد حينما التقيت بك أخيراً فى اجبماع مومم الشعر . فهاك ما ك.تبت 
لك أنتنشره ولك أن تعلق عليه ماشئت » وللزمن والرأى العام أن يحكم على أينا 
أصلح رأباً وأقوم سبيلاي؟ : 


م هه 
تعليق المخرد 
يسرنا كل" السرور أن نتلقّي هذا النقد من صديقنا الفاضل معبرآ عن رأيه 


0 أبولو 


ورثى أصدقائه مر: اخواننا الشعراء المحافظين . 

وبلوح لنا من مراجعته أنه محصور فى النقط الأتية : 

)0 الاعتراض على تغيير القوافى وعلى التخلى عنها وعلى ميج البحور . 

69 الاعتراض على الشعر المتركجم وعلى اذاعة المعاقى الغربية الثافرة ععرل. 
ذوقنا العربنى 

[لةا الاعتراض على الشعر النثور . 

(4) اهام الشعراء امونشدين بالعجز . 

وتحسب اننا تناولنا ججيع هذه الذقط بالدرس والتعليق عليها فى أعداد (أبولو) 
الماضية وقد" تكلمنامن قبلعن الدافم الثقانى العام لاختيار اسم على هذه الغيلة» فلا 
حاجةبنا إلى الرد" الطويل عليها فىهذا اللقام » وقدتكون لنا عودة الها فى المستقبل 
إذا ما قضت المناسبات بذك لان وقتنا الت ن أضيق من أن بقسم لاحكثر من 
السطور التالية إذ أ ننا تلقينا هذا النقد واللة على وشك الصدور 

)١ )‏ ليس الشعر هو |( كلام الموزون المقنى حسب التعر ف العربى القديم 
الذى يرد ده صديقنا الفاضل » واتما الشعر هو البيان لعاطفة ادق إلى ما خلف 
مظاهر الياة لاستسكناه أسرارها وإلتعبير عنها . فاذا جا هذا البيان متظوما” فيو 
شعر” منظوم” : وإذا جاة منثوراً فهو شعر” منثور » وجميع الأتداب العالميسة 
لناشجة تعترف بهذين القسمين للشعر وإن أعطت للشعر المنظوم الصدارة 
لجمعه بين بيان العاطفة ومو سيقاها . 
لا فائدة من التشجّث بتعريف محلى” أو قومى” لاشعر بل جب أرك يكون 
اتعريف” الصحيح مستمدا منأسمى ما بلغ اليه الفرة من ليل تروح الشعر 
ومعناه وميئاه. ومتى مثا بذلك أصبحت مسال القافية وتنوبع البحود وتم جها مرا 
ثانو 0 » لان الشاع ار الخاضيج الشاعرية المتمكن من اللغة الصافى اللي لايحموز لنا 
أن دلق عليه دروسا آفى كيفية استعال القواق واليحور فله هري طيعه الشعرق 1 
خير 9 ودايل»وان المعالى الشعرية هى ألتىتبحث : عنثويها ار لى ولس الثوب 
هوالذى شغى أن سيطر عليها .ان الحرية جز' ل لمن الم بلى أسامرة عظيم ل 


والتطورالفنى لاشعر فى أمم شتى أظبر لنا أن هذه المرية المهبة تمطينا من دوائع 
التعبير الشعرى ما لا تظبر به في الشعر مقن والقيد ببحر معين » ولا سما فى 


بونية سنة م1 دن 


مجال القصص والتمثيسل حيث تمتزج المواهب الشعرية بالفطرة فى التعبسير فيسمو 
الشعر فوق مظاهر الصناعة .وليس التوشيح والنظم المتعدد القوافى من القصيد القدم 
الا أمثلة لحاولة التحرر لدى القدامي من العرب . فايس تيب ان يتزع الشسعر 
العصرى إلى البساطة والطلاقة والتعلق يمثل أعى فى التعبسير بدل التعاق بأساليب 
اللغة والبيان والبديع لذاتها . 

(؟) لاغسرض لنا من لشر الشعر المترجّم سوى لطعم أدبنا بآداب الام 
الاخرى؟ تفعل قى نقسمها ذلك » ولا ضرر 0 من هذا التلقييح الأدبى د 
نتيجته بقاء الصالح الملاثم ح+و”نا وبيئتنا فنحن نكسب على أى حال . ومن المسير 
لذاأن ثققف على النظرات والذو اطر الشعرية والبيان العاطنى لشعراء الام الا" خرى . 
ومن كل ذلاك تتشعب دراسات شتى مفيدة » وتتداعى الخواطن الععرة فى نفوس 
شعرائنا . 1 

(م) الشعر المنثور ضرب من ضروب الشعر معترف به لدى جميع الامم الرافية 
ولا يكنا أن نجحده ؛ وهو ليس جرتداً من الموسيق. وتترتقب الشّقاد ممن يؤلف 
الشعر المنثور أن تسكون شاءريته على درجة عظيمة من القوة حيث تعو”ضنا عن 
بعض التخلى عن الموسيتق فى بيانه . وعلى أى حال تحن 0 ننشر سوى عاذج قليسلة 
من هذا الشعر أآخرها ه طيف الربيع مع الشاعر » للآنسة ججيلة حمد العلايل » 
ومى فما تعلم أبرع من أحادوا وأجدن بيننا فى هذا الغرب من الشعرالعمصري 
وفى الواقم اف صور التعبير اذا كان فى أحد طرفيها الشعر” المنظوم وفى الطرف 
الاخر الشعر المنثور ( أو النثر الفنىكم ينعته صديقنا الدكتور مله حسين ) فبينه) 
بيقع الشعر الموزون المرسل » والشعر الموزون المر » ثم السكلام الموزون ( وهو 


ما “طسب ظاما الى الشعر ) » والسكلام المنثور الدارج فى الور ائدوالكتب وتحوها. . 


(4) أما عن الاشفاق علينا فنقبله فى صورة واحدة وهى النقد الفنى لشعرنا 
كنقد ديو ان « الشعلة» مثلا بحرية فنية صادقة . وأما عن زملائنا الجددين وى 
طليعنهم مطر أن وشكر ى وناج والشابى فاتهامهم بالعجرلانقابله إلابالابتسام فجميعوم 
مارسوا ضعروب النظم ببراعة فائقة ولا نعرف شاعراً من المحافظين استطاع مثلاً ان 
يبرزلنا فة رالعة كقصيدة قلبراقصة أو العودة لناجى الابم الا اذا عد صديقنا 
الحطم القصيدة القفطانية لاأخينا الحراوى ( وقد أشار البها الدكتور رَى مبارك فى 
«البلاغ» فى مضبطته الفنية لجلس الشعراء) من روائّع الادب التى يجوز لدبمانبها أن 


7 


مها 


1 


يشفق علينا . تمن لا تشفق على اخو اننا الحافظين لانتاجبم الذي لا يتجاوز الب 
طبعات منوعة غير مصةولة لاشعر القد.م »بل يكولنا أن أغلبميمٍ العظمى فارقة الى 
أذقانها فى الها كاة ولا توم حتى تعر يف الشعر فضلا عن التصموأف بروحانيته »وم 
بعد ذلك يتغنون بواجباتهم المقدسة نهو إنهاض الشمر العربى ويحاربون بوسائل 
ومظاهر شتى بود (جعيةأوو). وان الزمن المطارد .الذى يألى الوقوف 
لكفيل بأن يم لنا أو علينا ويعلن أى الفريقين أجندر بالبقاء : تمن" يقاومه 
ويصادم قوانين الحياة »أو من إسايره ويتطلع إلى آفاق بعيدة من الحاة المتجدادة 
ااروعة . 


هاج النسم المندليب فى السحره فيرته الثرام وجدا قصفرن 
وغازلة الورةت على ضوء القمر' ‏ ورلةت الفضا صذاه فاستير' 
والاء غنى مخريره الشجر” 
وباتت الشمال “ترقص الركهر* 
ياحبذا الالهان” فى الاسجار مري بلبل_ شاد وماع جار 
ودن لسعم مة بالازهار 7 ماله يلعب بالاوتار 
أمسى له فى كل دوحة أثر” 


0 2 5 ظ# 
وكل عو نه قوم و2 


يونية سلة #م19 70 افيد 


مرت الندمث العذب؛ والعيش” حلا و«البابلكة الشادى تلا ورئلا 
وأدّن الديك بنا : حي على ...201 والوقت قد طاب وسافت الطلى 
فاتتم' الوقت وفز" واقض الوطر* 
واجن_ من اللذة بالعيش الشر'” 
واختلط الفحة* بضوء البدر إذ الدرارى اتتثرت كلدت 
ق البق ما خلثها من. صرق -. “فتلعها. .سكرا وأ" + سكزر 
وكل ما شاهدت” فيها قد سكر" 
مرل حيوان ونات وحجرا 
واستتر النجِد إذ الصبح بدا ومنت الصبا الى الورد بيدا 
يسح عرد_م جبينه قطر الندى ٠‏ تنثر ذاك اللؤلت المنضدا 
:فالطلة انمي إث' النجم استتر' 
واروض” كالسماء زاره باللشرر 
وازهرث الكؤوس” والطلك طلى بين كرام الشرب باتت “تجتلى 
حتى إذا الورد بها قد حملا عربد فى اروض النسم واعتلى 
فاصطكت اللكؤؤوس والطل انتثر"' 
وانتكب الشرابة والجام انكس 
ينا اامكبًا واروش فى وفق ‏ جميل 2 بلأغصان لمناق ' 
تضنها مر فرعها اللساق محكى الحبيبين لدى التلاق 
اذا ريح صرصرر تن التمنة 
أعقبها ‏ رعل” وبرق” ومطرك 
ما ابتسم الصباح؛ حتى قطبا إِذّ حاءت اريخ سوق السحبا 
وبعد ها المحزاث عتَّى طربا صاح الغرابة ناعبة' مكثكبا 


ع 


تفن أبولو 


ذاأعق بالسرورت حزن” وضحر" 
وبان بعد صو عيشها الكنر 
كذا الحياة دأبها حزرث ومدهة 2 تعاقبة السروبب 'فيها و الكت 
فالمين إن قرت بها تلق الرمدة وكل شىء ينتهى الى أمل 
وامرء لاينفك” بحذر القدر" 
والوت لا بيت غدا ولا يذره 
طهران ؟ صر ذا عباسى مانم اطايلى 


( صاحب عبريدة إقدام ( 


يوادم ا مرصادم 


هذه القطعة مقتبسة عن قطعة لاشاعر الاتمليزى منتغدرى ومن نظم المرحوم 
الدكتور يعقوب صروف » وهى من أمتع الشعر العلمى المقتبس . ولكى يفوم 
الأأدباء فب ناما ما فى هذه القطعة الفريدة من قوة الوصف وحسن السيك ودقة 
التعبير » نأنى على مل الرأى العلمى فى تسكوين المرجان . خيوانات المرجانة تبنى 
بيوتها على جوانس الجزر حيث تمقالماء لا يزيدءنثلاثين قامة ورققع رويد رويدة 
إك أن تبلغ .وجه الماء » فاذا أصيبت الجزر يحادث طبيعى مفسفت بها الارض كا 
تخسفه فى أما ك نكثيرة بت المرجان مر تفع لا"نه يزيد بتسكائره ووه مقدار ما خسف 
الاأرض الى أن تغور الجزيرة كلها فيبتق امرجان حلقة مفرغة ويموت من داخل 
الحلقة وتتتكسر هيا كله وتصير دمالآوتمتزج با تلقيه عليها الأأمواج من الاصداف 


نوثية سنة و١‏ 


رفذًا 


والاشنان والححارة البركانية » فتصير “رية صالمة لذو النبانات فتأتيها بزوره حمولة 
على عانق إلا" مواج . وقك يشتد عنف الا مواج كه بعض جوانب الحاقة 


وتصير ها مرفاً أمينا للسفن . ومائزاه جاريا الآآن فى البحارٍ كأن حاري فمها خلال 


العصور الميولوجية الأولى فتكوتن كن جانب كبير من صخور الارض وجباطا من 
ماعل الوق و" تزل آثارها فى الصخور الى يومنا هذا . واليك الابيات : 


ترى عحيا” مان كائن ع فأية البنا 
تراه إلى العلياء 0 
أنوف” من الاأقوات» نكن قوته 
فيدنى من الملصال يتا ماده 
تمتها دمن 
ويسطها فوق البحاد جزائراً 


شاخصة 


ذرة بعد ذرة 


فتصدمها الأأمو اجصدمة قيقر 
فيقطع أوصالة ويبقر أبطن 
وتغدو به تلك الجزائرث وارثى> 
ويلق عليها الموج بزداً وتربة 
فقل لى رعاك الله أى قبيلة 


وما حمل الانسان من كل أمةر 


وماكل ما أبقوا على الاأرض جلة 
هيا كليم أهر امهم ودؤواسهم 


ولم يبن غير الرمس بيدا" لنفسه 
ورق ايها شاخصاً فوق رمسه 
ا م ف قرارة نفسه 
إلى القبة الخضراء , سمو برأسه 
كا جع الحطداط” أحرف طرسه 
لتقوى على سعد الزمان ومحسو 
ترى امجد مرسوماً على وجه ترسو 
ويبلك ابداناٌ بشدة بأسو 
«رافية فىكيد الزمان وبؤسير 
فتصبح روضاً قد تباهى بثرسو 
تقاوى بى المرجان أو بع ض جل 
أعارييه ؛ أقباطه » بعد فراسه 
كاثاد بوليبيثراء 99 وكسم 
كئقطة طرس خط من بحر نفسو 


ا واعيل عرد 


اللحارة 


لشاعر الهند وفيلسوفها رابندرانات تاجور 


هل جعت صوضاء الموت هناك ؟ 


(1) تعريب1وموهوومر[مط 


حطنا 


وسو ١‏ أبولو 


1 


هل وصل الى أذنك ندالاقد عله فَعقمّة السحاب وتلاطم الامواج 7 

إنه نداء رباكت السفينة فى يحارته :أن أديروا سكان(2 السفينة واجعلوها شطر 
الشاطىء الجوول !.. إن الوقت قد أسرع فغى وقت الاستقر ار والدوء ف الميناء .. 

هناك حيث تُتلترَى السلعة وْبَاء فى أى مكات ؛ .. وبلا اتهاه . 

هناك حيث تدفع الاأشياء البالية بالتعب وبالصدق فى صفاء ! 

د.» 

أفاقوا لأ مذعورين »؛ وقد استولى الوجل على القاوب » وأخذوا يتساءلون : 
« أيها الرناق .. هل تعرفون ك هىالساعة الأآن .. أماآن للفجرأن يبغ . . 7 » 
لقد ساقت السحب” أمامها النجوم فلم بَبْدُ منها بصيص .. وهل من" برى أصيعه 
وهو لشير؟ 


ه 6٠‏ 
إنهم لسرعون فى السير مهرولين » وقد قبض كل على مجذافه بيده . . أما الخادع 
فأصبحت خالية جوفء. . والاأمباتتصلى وتضرع الى الرحمن .. واازوجات قد اتخذن 
من أمكنة عند عتبة الدار . 
افد علا البسكاء » وأخذت زفرات الفراق تصعد إلى السماء » وهناك أيضاً ربان 
السفينة ينادى:ه هاموا ياصحارة .. فالوقث قد أزف » وبقاؤنا فى الميناء قد انتبى » 
»٠ «‏ 
إن مكاره العالم ومساوئه قدطّةت' هناك ع الشواطىء ؛ ومع ذلك فعليكم أيها 
البحارة أن تأخذوا أمكنتك » بينا أرواحك قد خضعت للأمى هادئة مطمكنة 1 . 
تمن" تريدون أن تلوموا . . ؟! 
طأملكوا الرؤوس » وانظروا الى أقدامم 1 
إنالذنبي ذنم ..وذنبنا 1.. فجبن الضعيف وانكياشه »وعجرفةالقوىوطغيانه.. 
الشره الى النجاح . . المقد النامى فى نفوس الحطئين » وتسكير بنىالبشر وتعاليهم» 


(1) < سكان السفيئة : دفتها 


إبونية ممنة جم | وس 


والتساب الذى باحق الانسان ليل نهار . . كل هسذه التقائص قد حالت أن الاله 
وسلامه إلى جلبة وضحيج تلمحه,) فى ثوران الزوبعة ! 
د ٠‏ 6 
وكا يكشف غلاف البذرة ساعة النضوج عما يخفيه .. فلددع العاصفة محلم هذا 
الغشاه وتعان عن سويداء قلبها فى قعقعة الرعد وتهاوب صداه ! 
كن غر ورا بنفسك؛ وتفاخرا بنقائضك .. وبهدوء الساجد الماشع لتذهب إلى 
هذا الشاطىء المجبول ! 1 : 


دء» 
لقدعرفنا الأثام وخبرنا الذثوب صباح مساء »كا وعينا الموت أيضاً وعرفناه . 
ان الأمام لدّر من فوق ءالمنا هذا متخذة شكل السحب » هازثة منا بهذه القبقبة 
التى ترسلها فى البرق الخاطف . 
وؤْأة ستقف المحب » وعنذئذ تيدو الأيّة للعيان . . وعندئذ يمب أن يقف 
الرحال قبالتها منادين : ! نحن لا نهابك أينها الوحوش الكاسرة ١‏ . . لقد حيينا 
وكانت حياتنا من أجل مكافتك » والآآن سنسام أرواحنا وحن فى يقسين من أن 
السلام حقيقة لا خيال » وأن الطيب من الأعمال لا ريب فيه ولا داع » وأن 
هناك واحدا لا عوت ١!‏ 
زنيدنا 
لو أن الحياة لا تتخذها مقرها عند قلب المنية 
لو أن زهر المسكة لا تتفتتح عن جمد لاحزن والاالم 
لو أن الحطيئة لا يخفت صوتها وتندثر عند إذاءتها وكشفها 
لو أن التسكبر والعظمة لا يتسكسران نحت عبء الزخارف ... 
إذا من أن يأتى هذا اارجاء الذى يأخذ مبؤلاء الرجال من ببوتهم » 
وما أشبههم بنجوم أخذت فى الاختماء وراء أشعة الصباح ! 


»٠١ 


هل دم الشهداء ؛ ودموع الأمبات ستذهب هيا فى ذرات هذا الأدم ع 


س1 أبولو 


ولا يعطو'ن الفردوس بهذا الثمن ... ؟ 

وعند ما ترق عن الانسان حَحْمِ البشرية » ألا يظبر له فى هذه اللحظة 
عالم اللانباية م : 
مر فرير طاهشر 


عن لورد بيرون 


(اودد بيرون أو جود ج جوردون هوالشاعر الارستقر اطى العربيد انمدرمن 
صلب أب عربيد وأم ملتائة العقل بلهاءفيجب أن نتمثل فى الذهن طبيعة هذا 
الحاق لندركةو ل الشاعر فالقطعة المترجمة فما بعد أن القليلين الذي ن يظاون يتشبئون 
بأهداب السعادة بعد ذبول زهرة العمر وحمود جرة العاطفة هثولاء الذدين يأملون 
أن يسعدوا كاسعدوا فى الماضى بنساقون الى الاسغاف والتدلى الى أةالشهوات . فبذا 
المعنىهو فى الأقيقةصدى لما أصاب الشاعر وما انتهى اليه كل هن أبيه وأمه.وهذا 
الشاعر الذى انكب" عل ملذاته اكيبا والذى شد فى خلقه شذوذ؟ بعيد فلم تعد 
تطيقه زوجه فرجمت أنه قاس وأله يجدون وأبت العيش معه وأيدها فى إيائها الشعور 
العام فى ذلك العصر ( حياة الشاءر من سئة 1784 إلى ١895‏ ) بل لم بعد بطيقه 
وطنه نفسه ففارقه فراقا لا أوبةله وخر ج منه عام 1815 بقوله المأثود : إما أنه 
لا يصلح لبلاد الاتجليز أو أنها لاتصلح لهس هذا الشاعر هو الذى يقسم الئاس فى 
كبرة الس' شطرين : شطر اطمأن الى النهابة المعروفة من التقاعد والؤول»وشطر 
جرى وراء سراب السعادة الماضية فيدرك السراب » ولكن ماظل السراب من 
الحقيقة 9 - الت جم ) 
١١ 9‏ » 

ليست هناك فرصة ككن للدنيا أن تمنحها كتلك التى تسليها 

وعند ما تتلاشى بهحة الفعكر فى ألفاف العواطف الخامدة 

لانسرع فى اختفائها فقط تلك النضرة البادية فوق وجنة الشباب البضة ؛ 

ولكن وقبل أن يثوذن الشباب بالرحيل تذوى أيضاً زهرة القاب الغضة 


بونية سنة م١‏ بس 


وهؤلاء القلياون الذين تطفو أرواحهم فوق حطام السعادة 

«نساقون فى وشل الذنوب ومحيط الرذائل 

وقد فقدوا فى مجرا 0 لالد عباً الى شاطى؛ ان 
تترامى اليه بعد أمعال شراعهم الممز 

فيهبط على نفوسهم برود لوت 3 العدم 

فلا تعود تهمها نكبات الثير ولن تمسر على الامل فى أن تحدب على تسا هم 
يتحمد هذا البرود الثقيل ذوق ينابيع عبراتنا . ١‏ 1 

فاذا ظلت العين نحفظ بريقها فانه بريق المد البادى بها 

واذا التمع الذكاء فاسترسات الشفتان بسحر الحديث ونفس الجذل عن الصدر 

فى صم الليل إذ لاتعود ساعاته تهبنا أمل الراحة المافى 

فا ذلك سوى أوراق الليلاب تلتف حول البرج 

فتبدو فى ظاهرها خضضراء زاهية وهى فى باطنها مهدمة غبراء . 

1 6 ٠ م‎ 

آم لو انتى يعاودنى شعورى الماضى أو لو انى رجعت شخدى الاول أو لو 
اذى استطيع البسكاءها حكنت أبى منظراً بات فى ذمة الماضى » فكم) سكو ناليناب 
ف الصحراء حاوة عذية ة وقدنكون فى حقيةتم| أتمنة نتنة كذلكت,مىلى تلك العيرات 
وسط صحراء الحياة المرساء . 


غير رز د رار 


اجتمع مج س ( جمعية أبولو) برئاسة خليل مطران بيك فى يوم 4 ماو اللمافى 
وقرد 5 و ره إقامة المورجال السنوى للجمعية فى فبراير المقبل على نحو ماأعامًا ف 


ع1 أبولو 


العدد الماضى (ص //ا١١  ٠١8‏ ) » عل أن إنذاع هذا القرار منذ الأان على 
حضرات الشعراء فى العام العرلى ليواذوا الجمعية بنفاثس منظومهم فى شتى فنون 
الشعر» وها لدينهم من دراسات متنوعة لاشعر والشعراء؛ حيث لايتأخر وصول ذلك 
إلى سكرير الجمعية عن آخر ديسمير سنة مم ١»حتى‏ تتمكن الجمعية من تنظم 
المورجان التنظم اللائق بالغاية الاأدبية النشودة منه . وسننشر تفاصيل اضافية عنه 
فى الوقت الملاثم . 


0 سم ال 

كنا انتقدنا فسكرة اقامة مهرجان لاشعر فى المولد النبوى” وهى التى دما البهسا 
حضرة الشاعر الفاضل الحاج عد اطسر“اوى ( ص وبا١١‏ 0001-7 ( ولكن 
الاجماع القبيدى الذى عقده بعض” الشعراء والادباء لهذه الغاية أنكر الفكرة م 
أنكرناها وآثر بدها اقامة مودم سئوى للشعر. 

ولا عقد الاجماع الثانى طؤلاء الشعراء وغيرث يوم +؟ مايو الماذى بدار لكنة 
التأليث والترججة والنشر كان أول بحث الجتمعين حائماً حول ما اتضح لهم مرل 
القرار السابق لمعية أبولو فى نفس هذا اللوضوع فاعتذر الشاعر الحاج د الحراوى 
بأنه لمكن له علم به وأنكر الحاضرون فكرة تجاهل الجمعية وفضلها وخدماتها» 
وبناة على افتراح الشاعر الطههياوى صدد قرارٌ من الاجماع بدعوة ( حمعية أيولو ) 
للاشتراك فيه . وتبعآ لذلك وافق المدعوون من أعضاء ( جمعية أبواو ) على هذ 
التعاون ما دام لا بتعارض وخطة الجمعية . 1 

ثم دار البحث حول تسمية البيئة الجتمعة وتحديد أغراضها فتةرد أن يكورك 
اسمها ( جاعة مومم الشعر ) وأن تكون غايتها مقصورة على اقامة هذا الموسم 
السنوى » ول يوافق الجتمعون على تحويلها إلى جمعية عامة للشعر والشعراء ما 
حاول بحضهم ذلك إذ دوه خروحآ على الخرض الاأصلى من الاجتماع واستغلالة 
له فى غير النشود منه . 


وبعد ذلاك انتخمت الاحنة ااتنفيذية للجاعة بالافتراع السر“ى فسكانت النتيجة 
5 يلى بترتيب أغلبية الاصوات : الشعراء البراوى » الجارم » ابوشادى » الماحى» 
اطهياوى ؛ مطراات » القاياق . 

وستتولى اللجنة التنفيذية تنظم اقامة هذا الموسم . 


يونية سنة م١‏ لكل 
جمعية عكاظ 


أظورت الشهورة الطو يلد الى معت مند ثاسنن ( ججعية أبولو و)علىأت 
قرغ 12 من حضضيرات الشعر اع وفى مقدمتهم الحاج محمد المهراوى و الشييخ احمدائرين 
وحسن افندى الحطيم والشبخ عبد الجواد رمضان- لايمكن أن يرنادوا إلى ترود 
المعية وإن اعترفوا بنيالة مقاصدها وبالجبود العظم الذى بذلته حتى الا ريك عطاق 
روح الاخوّة والتعاون والاتجاب بين الشعراء . وسبب” استبائهم على ما يقسولون 
لدجم إل التجديد ‏ الحالى*» الذى اتصفت به وإلى رغيهم ف المحافظة كل حرص على 
الأسلوب العربى الأسيل . 

ولا نعرف تحن أننا حاربنا الاسلوب التقليدى الجميل متى جام على لسان شاعر 
ميد ر كارأى القراة فى ماذج لشعر شوق ومطران وحرم وناجى والغابى وعدم 3 
فالشاعرث الوهوب” الناضج تعلن شعراه الما سواء أ كان أسلويه تقليدية آأم غير 
تقليدى" » ولكننا فى الوقت نفسه لا يكن أن نمل أنفسنا عمزل عن الثقافة العالية 
ولايموز أن تقاوم التفاعل الادى الطبيعى . 

وقد عامنا أن" حضرات هؤلاء الاصدقاء اعتزموا أن بترسسوا جمعية باه 
(جمعية عكاظ ) للدعوة إلى مذهبوم الاصو لمع أصد اركلة بادم (عكاظ) لاغرض نفسه. 

ونحن نرب بهذا الجرود الالدائى إذا ما وْضمّ موضع التنفيذ باسلوب 
متهم صريح ينطوى على تبادل الاحترام مع الزملاء والتعاون فى المسائل العامة 

ىل خلاف فيرا لضن ات قرائنا الذين برتاحون الى هذه النزعة أن براساوا 
0 حضرة ة الشاعر الحاج مد أط راوى بدار الكتب ا مصرية بالقاهم رةء 

ونظن" أن موقفنا جل “صريح : ققد تقدّمنا إلى العمل بروح الماعة والتجديد 
والاصلاح وبغيرائتظار أى مساعدة ماديةمن أحدء وما زلنا محرومين حتى مساعدة 
وزادة المعارف وغيرها من اطيئات التعليمية حتى الآآن. وكان ذلك فى وقت”شغيل 
فيه الشعراء بالمظاهر والشخصيات وحيا * الزعامة » فيذلنا كل ما فى وسعنا اللقضاء على 
هده التفاست وتوجيه الشعر توجيهاً فليا خالص حسب اعتقادنا 0 لبث 
بعض الشعراء متشبثين بفرديتهم أو بالدعاية لامادة الشع ر أو بشحن ذلك درل 
الدمايات الشخصية التى لا نقرتها محال والتى لا يمكن اخفاؤها تحت أى”" ستار ذا 
وُحِدت" حمعية جديدة ولو كانت محافظة فى روحبا فلن يعترض عليها أده بل 
الام على الك لان" الحلاف البرىء على الام راء الفنية غم كبسير” لفن" ذاله » 
وأما اذا اتثيخذت المع وسيل لاطنطنة بالامماء أ لقاب وللمجاملات على 


1 أبولو 


حساب الفن” ذاته ( ولنا فى الماضى عسَبرث كثيرة من هذا القبيل ) فلن يكورك 
من وراء مثل هذا التصر”ف أىة خير ؛ ويكون من أصالة الرأى أن ستظل» ح 

الشعراء بعلم أبولو فى اذو مم الاجتياعية وطم بعد ذلك ارام الفنية الشخصية 
يدعون اليها م يشاءون بين زملائهم وعلى ار العام فى هذه اللجلة وفى غيرها من 
امجلات الأدبية الحرة . ان من السهل خلق الجاعات » ولكن ليس من السهسل 
استبقاء روح التعاون بينهاء والشعراء ما زالوا مستضعّفين فأحرٍ بهم أن يزيدوا 
وحدتهم قوة على قوةّبدل الانقسامات الشكليةومارهوراءهامن التحز با تالشخصية . 


حما را ٠*0‏ 
سح 


حافظ وشوق 
للدكتور طه حسين ‏ 4؟؟ صفحة عقياس 14 2< ج19 مم , طبع عطبعة 


الاعماد بالقاهرة . امن عشرة قروش مصرية 


رمن حقة ( أبولو ) ومن الحق عابها أيضا أن تعنى بهذه الايحاث النقدية التى 
تتصل بالشعر والشعراء » ولقد ييكون هذا المق زاماً إذا كان الحدريث عن « حافظ 
وشوق» وكان صاحب الحديث هوالدكةتور طه حسين . ولن يفهم من هذا العنوان 
أن هذه الفصول النتقدية نوع من الدراساتالفردية المزئية التعتعنى بهذين الشاعرين 
لذاتهما فتقط » واها هى فصول كتبت لتكون مبادىء مامة تدخل فى أبواب التاريجخ 
الأدبى والتقد الا دلى » ولا سما هذا النقد الحالق الذى يبغى صاحبه رسم الحطة 
الصالحة للانشاء والتقدير والتأثير فى البيئات ويحاول داثارة اليل التومى الى درس 
الأأدب والعناية به وتقوبة الذوق الى وتوجيهه هذا الوجه المديد الذى يلاثم 

حياتنا وآمالنا وُثلنا العليا فى هذا العصرالذى نعيش فيه » 5 


5 يونية سنة مم١‏ لقند ” 

#آ# ل ل ل لس 

ولسنا نشك فى أن الد كتور مله حسين من دماة التجديد وأنصاره العاملين على 
بسط نفوذه وسيطرته على الحياة العامة ومخاصة هذه الحياة الأدبية . فسكان بذلك 
من أعرف الناس بهذين اله صلين اللذين قوم عليىا مالسمى التجديد أو النهضة 
أعنى لا حياء والابتكار . وقد عرف الدكتور لادكتاب الحدثين جهودم الصادقة 
ىقل النثر من أساوب يكاد ككون أعبمياً إلى هذا الاأسلوب الرائع | لقوى” الذى 
يؤدى وظيفته الادبية والاجمماعية خير أداء ولكن الدكتور يشعى على الشعراء 
فناءث فى تقليد القدام ى دمع بالجهالة والغرور . . أفهذا ال سكم يطرد ويتناول 
الشعراء جيم من ناحية ؛ ثم يتناول شعر الشعر اءكله من ناحية أخرى 7ل كن 


الدكدتور طه حسين حب بريشة صبحى اذندى نوفيق سس عن جريدة ( الانذار ) 

البارودى مسد داً حتى فى الاوزان الشعرية والموض_وعات والمغانى 9 وما الرأى فى 
اسماعول صبرى ؟ أفلا يد فى حافظ وشوق من المناهج الحديثة والنزءات الجديذة 
مايحمد ط| ويميزها من شهراء العصور السابقةوأخيراً ماذا يقول فى هذه المدارس 
الشعرية الحديثة التى هبد جبدها فى تمصير الشعر ووضعه وضءاً جديداً بلائم 
الدنيا الجديدة في 

م عرض الدكتور لسألة « الحرية والفن » دون أن يقول رأبه صريحا ولكنه 
يدعو الى <رية العلماء . أفليس فى ذلك دعوة أيضا لحرية الفنيين ٠‏ كنا نود من 
الدكتور أن ,يدرس هذهالمسألة فى الأأدب العربى ولاسيا أن لها أمثلة عند أبىنواس 


000 


1 أبولو 


ومدرسته )» ثم إشول لنا الى أى أحد مساح للغنى أن عفى وداء لجال فى عالاته 
المحتلفة ‏ وما دأيه فى نظرية ( الفن للذرن ) 7 وهل تقف فايات الفنون عند 
التهذيب والفضيلة 7 


للدكتور بعد ذلك فصل ممتع حا فى تأريخ النثر العربى فى العهد الإأخير؛ وثما 
بيلفت النظر فى هذا الفصل'مهاجة الدكنتور من يقولون بأسبقية النثر على الشءر فى 
الوجود سواء منهم القدماء والحدثون» وذاهر أن رأى الدكتور <ق واضح فليس 
من شك أن الشعر لسان الحياة الطبيعة الا ولى وأن هومير سبق أرسطو » وأن 
البداوة القصصسية سبقت الحضارة المفكرة العالمسة . ولككنا نسأل الدكتور : أحقة 
أن مؤرخى الاأدبالعربى يريدون بالنثر فى هذه المسألة ناحيته المعنوية 17.. الذي 
نعرفه أن القدماء حين قالوا بأسبقية النثر أرادوا به السكلام المنثور غير المنظوم 
دون أن يعنوا بالناحية المعنوية » فأَخِذم الدكتورعا لا يجب أن يوخذوا به . 

وبلتق الدكتور عقيب ذلك بشعراثنا الثلاثة حافظ وشوق ومطران ويتناول 
شيا من شعرثٌ بالنقد والتحليل ذاهباً فى ذلك مذهباً معنويا بيانياً. . . وهو فى 
' ذلك موقّومن غير شك » ويظهر أن هذا النحو من النقد ملام تمام الملاهمسة 
لمذهب النقاد مرن أصصاب البحترى وأنى تام والمتنى ( فى الموازنة والوساطة ) 
ولسكن هناك هذا المذهب الذى يقوم على وحدة القصيدة» بل وعلى, وحسدة الشاعر 
نفسه وشخصيته ومذهبه الفنى والموضوعى ؛ وفى رأبنا أن هذا أجدى على الشعر ' 
والشعراء من هذه الملاحظات الجرئية التى تنضل بالاأسلوب 1 كثر مر اتصاها 
بالموضوع . وقديعتذر الدكتو ربضعف هذهالشخصيات » وغموض هذه المذاهب 
أو هوالها فى طلام هذه النبضة الحديشثة » ولتكننا عن هذا نفسه تسأله : أليس يمد 
للبارودى وصبرى خواصهما الموضوعية والمعنوية وشخصيتهما التى تتصل 
بحيائهماوبعصرها ؟ ! ثم ما شأن حافظ وشوق#! حافظ شاءرمصر والمسجل تارخها 
وموقفها من الاحتلال» حاف ظ الصريح الغفاف : وشوق شاءر الغناء الحديث» حافظ 
الشعئى وشوق الارستةراطى 8 

وأما الفصل الاأخير الذى درس فيه الدكتور شاعرينا العظيمين » ووقف فيه 
منه موقفه هذا التزيهالمبرورفعندنا أنه منخيرما يظفر به التاريخ الشعرى .ألم" فيه 
«الدكتور بحياة الشعر العربى وحياته الحديثة خاصة ويحياة الشاعرين والعوامل 


يونية سنة ع1 1 


الرئيسية التى كوتنت شعرهأ ولوكنته بشتى ألوانه » ثم الطوابع التى امتاز بها كلاها» 
وهو اثناء ذلك فخ معيهما اأشعر الحديث كله والشعراء المحدثين جنيعهم و ليع 
مقاله تور للمؤرخين وسحللا لحياة هذين الشاعرين .ولا السعما إلاشعكر 
الدكتور» ودعرة الشيان إلى درس كتابه والانتفاع له . 
ل السايت 
هرمن ودورنيه 
تأليف يوهان ولفجائج فون جونه وترجة مد عوض حمد س 
4 صفحة بمقياس +18 7١6‏ مم . س أصدرته 
لجنة التأليف والترجة والنشر اطبع عطبعة 
فاروق بالقاهرة افر ج#سون ملم 

من المهازفات المطيرة أن”يقتنى أثر المصدر الذى استتى المثواف العبقرى منه 
جوهر تمله » لأن الرجل الوحيد الذى ككنه معرفة ذلك هو آخر من يحاول أن 

يكشف لنفسه أو للئاس السر الذى بنى منه هيكل هذا العمل . 
إن مبمته الوحيدة الماق»فبومنصية بكل أدوات بنائهوبكل ما عنده من الذخائر 
والمؤنعل الانشاء وليس هو عمسئوول بعد عن معرفة مصدر هذه الاأدوات والذخائر» 
فنى اللحظة التى بنتبى فمها من عمله ويبدأ العالم الخائر يتكلم عنه ويبحث وينقب 
عن السر أو الوحى الذى استعان به المؤلف على الشاء عمله ‏ يضم هو ( الولف ) 
أصبعه فى أذنه حتى لا سمع أىصدى أو صوت من الماضى الذى تركه خلفه ) ويبدأ 
عقله بتحه بكليته الى الحاضر او الى المستقبل فيتهياً الحاق ديد ولعمل قد تقع 
حوادثه فى مالم نتفاوت عناص ركيانه عن العام الذى مثل فيه حوادث العم لالاول. 
نعم إن ن الزجل الوحيد الذي يعرف مصدر هذه القصة لم يترك لنا أثراً مبسدينا 
الية.ولعله تنياً حيرتناء ولعله ابتسم | ابتسامة خفيفة ذات معنى حيما قرأ فى الغيب أن 
أكبر النقاد الالمان والفرنسيين والانجايز سيقفون حيارئ حيما يتامسؤن مصادر 
, هرمن ودوزونيه فيعيهوم البحث ويضنيهم التثقيب ثم يطمكئنون الى السكون المصر” 


00 أبولو 


والصمت النكظيم حتى يظهر فعصرنا هذا علأمة منقبٍ فى مصر فيفبش الأأدب 
الالمانى ويقلبٍ فى أمشاج الثودة الفرنسية حتى تيح له الا'قدار أو إسختئر هو 
الاأقدار أن تحمل له صور الماغىكله على طريقة « ابنشتين » على بعد الشقة فها 
بينها ويستعرضها فى صورة البروتستئتيين المهاجرين من سازبورجثم تتأنق الصورة 
فيلمح المستحكشف الفاضل فتاة من المهاجرين على قسط وافر من الجال بقع فى 
حبها شاب من شبان المدن فيسأطا فى شىء من المكر البرىء أن تخدم عند ذوبه 
فترضى ثم ينتبى الا'مى بزواج الفتى من الفتاة . 

الى هذا الحادث التافه الذى عثلكل يوم فى الحياة يريد أن ينسب الدكتور مله 
حسين مصدر قصة هرمن ودوروتيه وه وم أرى أنا وبرى المنصفون مر الادباء 
رأى بعيد فبو نكر واحجاف لعبقرية شاعرنا العظيم الذى خلق « فاوست » 
ود فرتر » و« وطل ميستر ». 

إن المصدر الذى استتى منه الشاعر جوته أبعد تكثير ممايظن الدكتور طهحسين 
وحسبك أن تقرأ ما كتبه استافورد و ولتربائرعن هرمن ودوروتيه لتءلمإلى أى حد 
كنا مقين فما أخذناه على الدكتور طه حسين فى ذلك . 

وعور القصة فى ذاته سيط ليس بالجليل الشأن ولا بالحطير » وكل ما فيه هو 
استعراض محلى وزمنى لاحياة. وهى صورة لا يقبلها الذوق فىكل عصر ولاحهد فيها 
المقل مأوى للفسكر والتأمل؛و ما هى إلا استعراض فى للتاريض مع قليل من الميال 
الطموح إل المثل العالى) لاف فاوست أوفرترفكلمنهما قصة ةك لعصر وكل مهمأ 
رضى كل عاطفة ومأوى ومتعة كل عقل . 

وأشخاص الاأبطال فى القصة لا يبلغ منهم التأئق الفنى أو يبلغون ث من التأنق 
الفنى بقدر ما بلغه فاوست الطبيب أو إبليس أوفرترالشاكى المتبرمءوإعا أبطالهرمن 
ودوروثيه عبارةءن صو رمنعكسة عن صو رأخرى فى باهتة وأ كير الظ ن أن جوته 
تأثر إلى حسدكيبير بأبطال القصدس الايغر يتى فى ذللك الوقت حتى غمرت شخصيات 
أبطاله فى هذه القصة مسحة السذاجة مم الحشونة الغفلة البرركة . 


8ه 


والآن هل أساء الدكتور حمد عرض فى ثقله هذه القصة إلى لعتنا أم أحسدن ١‏ 


دولية سنة عمو ١‏ 0000 


أما نحن فنقول إنه أساء وأحسن : أساء لاآنه اختار قصة لا ثلاثم الستوى الذى 
نطمح اليه فى نهضتنا الاأدبية الحاضرة»فكل منقول تريده أن يكون مالياًستعرض 
الحياة فى صودة من التأمل الفلسنى العميق الذى يفتح أمام شيابنا أبواب الحياة 
فيستعرضون أسرارهاويفهمو ها على حقيةئها ما فعلته فاوست وفرتر منقيل» وقد 
يكون من الخطأ أن نتقل اليهم قصة كهرمن ودوروتيه فيأخذونما على أنها تموذج 
من الاأدب السامى الرفيع و بذ لكتضيع الفائدة المرجوة منالترجمة- وحن لا ننسى 
ماحدث فى الأدب الروسى إبان نشأته وما كان من أمر الروسيين الاتدباء فى اغفالهم 
نوع آل ترمهورم وال ملعمعتس (وها مدرجا اارواية الاتجليزية ( تدهم نترجة 
أق_ى ماظهر فى نوع ال هفساموامز مثل رواية و'م4 3 مفاجا مهم القراء بعصر 
المأساة الضصادقة لالدههم؛ هده؟ ثم عصر الياصابات <يث ترحجوا خير روايات 
شكسيير . 

وأحسن الدكتور مد عوض أيضآ لأنه ثقل لنا صورة مستحية فنية محدودة 
الزمان والمكان استعرضت لنا مادات الالمانيين وحياتهم نقذ وأمكنتنا أزنءعرف 
إلى أى حد أثر الوسط الحيط بالشاعر جوته فى أدبه عامة وفى شعره خاصة © فهى 
فى المقيقة دراسة متممة ارواية فاوست العظيمة التى وفق الدكتور فى نقلها إلى 
العربية والتى نمدها عنصر؟ قوياً سيكون له أثر حمد فى نهضتنا الأدبية الحديثة . 

ينانا 1 

على أنتى قبل اختتامكلتى أريد أن أقول كلة عن الترجة . فبل أداها الدكتور 
ممدعوض محمد ينبنى أن تكون وكا تشترطه الا مانة فى النقل7 لقد راجعت بعض 
النسخ الاتجليزية والفرنسية فأدهشنىتصرف كان الدكتور مندوحة عنه. مثالذلاك 
قوله فى صفحة 6« ه فى تلاك الايلة الليلاء . . . الح » فون لفظة ليلاء غير موجودة 
فى الأصل وقد أساةت إلى المعنى ف ن الناركانت ملتهبة طول الليل وكان الأأفق م 
فى الترجة الاتجليزية فى لون أرجوانى ! 

وهنا مواقف أخرى نقفها مع الدك.ةو دف أسلوبه فهو قد تأثر تأثراً كبسيراً 
بالأسلوب الافرئجى وظور ذلك فى نواحى كثيرة فى الترجمة . مثال ذلك : 

)١(‏ فى صفحة وم قوله « ألا إن السعداء لا بدركون أنه ل تزل فى العام 


معجزات تقع. 575 الح ». ' 


1 أبولو 


(؟) فى ذيل صفخة ١‏ قوله د سعيد لعمرى فى هذه الأيام : زمن التشرد 
والاشطراب » سعيد جداً من يعيش فى داره فريداً وحيدا » لا زوجة تفزع إليه 
ولاولد.. .الخ » وغير ذلك وأنا أعتقد ان فى مقدور الدكتور الفاضل ملافتها فى 
الطبعة الثانية . ٠‏ 

وف النهابة نشكر للدكةور الفاضل أنه تقل الينا دورة واضحة للشاعر العالمى 
جوته بترججته لفاوست وطرمن ودوروتيه . 


وك محمد له يدا كريمة لو تفضل فترجم لنا رواية وطلم ميسترية 
ماع. الرمشرى 


و تلج تاج عاد و 


بولس وفرجينى 


نقلها الى العربية إلياس أبو شبكة ١/6‏ صفحة محجم ٠١‏ كا 14 مم . 
لون م فركات » طبع مكتبة صادر ببيروت 


نعتقد أنه ما من أدب شرق لم يطلع على رواية « الفضيلة » أو بول وفرجينى 
التى نقلها الى العربية السكاتب المبدع المرحوم السيد مصطنى لطف المنفلوطى » ويل 
إلى الاعتقاد أربت كل من اطلع عليها قرأها بإذة وشغف أ كثر من مر"ة واستمتع 
بأسلومها الرائع لما اشتهر به المذفلوطى من مال الصيائغة وحسن التعبير وصفاء 
الدبباجة فقد كان رحمه الله يسوق المعانى فتنقاد اليه طاثعة مختارة وكانت كلاته 
تنبعث فى النفس كا تنبعث المياه العذبة فى الزرعالمصتوح فتنعشه وتحييه وكايتساقط 
الغيث على الاأرض الهدبة فيورثها الخصب والفاء . وانه لمن الفضول <قاً أن نقدمه 
الي القراء ؛فقد كان رحمه الله خالداً فى النفوسغنياً عن أى لعريف . 

إسوقنا الى هذه المقدمة عنوان هذه الكامة: دواية « بولس وفرجينى » التى 
عربها الأدرب الياس ابوشبكة؛ فنى خلوةتلوناها فى هدوء وسكينة حتى نؤدى واجب 
الالصاف نحو معربها »فذا بنا أمام تعريب مختلف غاية الاختلاف عن لعريب 
المتفلوطى . نعم يختلف اختلافا جوهرباً بين فقد كان المنفلوطى كا يعرف القراء 


بوئيه سنة و١‏ 14 


يعني بالديباجة المشرقة والاأسلوب الصافى الذى يتسرب إلى النفوس 6 تتسرب المنى 
المرموقة » وهذه هى الناحية التى اتفرد بها المنفلوطى . 

أما العناية بالدقة المرفية وملاءمة الاصل فذلك آكخر شىء كان يفسكر فيه 
المرحوم المنفلوطى . 

ومن الانصاف أن نقرر فى هذه الكامة الموجزة أن ما أغفله المتفلوطى هر 
المزايا فى ترججته قد تفرد به الاديب الياس ابو شبكة فى نقلله» فقد تقيد حرفية 
الرواية واستتطاع بتمكنهمن اللغتين العربية والفرنسية أن يخرج لنائر حمة صادقة أمينة» 
هى والاصل كالحسناء وحياطا فالمرآة ؛ وعندنا أن لسكل مى: المعربين فضلا 
لاسبيل الى ححده وانذكاره . 

وليس يستغنى قارىء الاساوب الءربى عن أى” من هذين الاونين » فن شاءع 
الألفاظ الموسيقية الرنانة والاسلوب السحرى الخلاب فليقرأ تعرريب المتملوطى 
ومن شاء اارواية ما كديها المؤلف بلا زيادة ولا نتقصان ولا ترف فعليه بترجة 
ألى شبكة . 

والمق أننا قرأنا هذه الرواية فاستحسناها وأعدنا تلاوتها فزادت فى نظرنا حسنا 
وجالة »حتى 0 لستطم أن يي أنفسنا من تبنئة ة معربها الفاضل على حسن توفيقه 
وإبداعه فى كل مواقف الرواية تقر له 

وإذا كان لنامن رحاء نقدمه اله فبو أن يزيدنا مرن هذه الطرف الناددة , 
التى نرى فيها ذخيرة من أنفس الذخائر للادب العربى الحديث » وان ثقافتنا 
لتستفيد أغظم الفوائد بنقل الشوور من الآكثار الاأدبية الغربية على تفاوت درحاتها 
00 العر دية 06 على أدب الع رب وحدثم » وهذا القصور 

0 ثنشىء عزلة ضارة عداركنا وتقكيرناما نشاهد عند كثيرين من يجباون اللغات 

ال جندية ة فماما بمتد نظر انهم وبقسع أفق تأملاتهم وتفكيرمم 8 


رسف اكير بره 


1 أبولو 


تأليف مود درويش - ليسانسيه فى التربية والأتداب 
٠‏ صفحة محجم ؟1 كاج واسم » الن ٠‏ ملمة 


طبع مطبعة مير بالقاهرة 


ؤاءت كثوبر هم سبعين رقعة” منوكعةة الاأشكال مختلفات ١‏ 
استفد مما تقرأ» ولا تستفد مما تسكتب ... هكذا يقول العاماء النفسيون 
وهكذا «قولنحن ناصحين للأديب صاحب رواية«سنو »لو صح أن نسميها رواية 
فتجمعما الصلة اللفظية بروايات شيكسبير وجوته وشوق ! 
ليس لارواية صلب أو ما يسميه اللقاد الاتجلسيز ؛دام وليس لارواية حاشية 
تسكسو هذاالصلب نوامموهسن تتأنق الموادثفيهاء وليس فى الرواية ضحة الانتقال 
وتوارد الحركة ددناءة أه 419أمدموليس فىالرواية خيال سام دولاهه أيهيصة جزكما 
وليس ف الرواية ليافة «سدههسط تستهوى القاريء ليبتسم » أو هاون فنقول تتملق 
بشفتيه ليضحك وإعا كل ما تفخر به الرواية هو الذخيرة من التفاصيلالتى يسمونها 
ساتةاةل, 
فلروابة إذن فد فقدتكل عناصرها الفنية حتى أنهالم تكمل فما حققته من 
الاخبار التاريخية , 
وهناك موقف ف الروابة كنت أحب أن يتئزه عنه الاديب المؤلففهونضمينه 
ياها تر ج+ة حرفية لحادثة زوس لصديق له وهو يدخل قصر ما كبث وهذه المحادثة 
تفيد التنب بالشر الذي سيلدق الملك دانكان . 
فالأديب تمود درويش يول على لسان يمو : 
رحماك يا ملكة البلا د ويا سليلة الأاط؟ 
القلب ‏ صار-20 معلئباً والنفس أضحت والم"؟ 
فلقد شبدت” عواصفاًٌ فى لليلتى متت اليه 
والسحب تمطرنا دما واناس” تجرى ذاهل.. الخ 


يونية سلة #سو 1 1 


وقول على لسان زوس : « لقد ريت ليلة أمس رؤى مفرعة . . كانث البروق 
تقصف والعواصف تدوى والسحاب بتكاثف والاارض تزارل زاراها . . .عا .. 
وفى الرواية أخطاءاكئيرة لعُوية وهناك أيضاً زحافات وخروج عن الاوزان. 
وأول ما صادفنى منها حديث سنوسرت فى الصمحة الثالئة وفىذلكيقول : 
ولسوف أنسى راحتى حتى أنل فخر الجباد 
خطر الجبان من الحيا ‏ 5 مذلة وتفاد 
أما المجاع فانه ١‏ 
+ للقارىء أن بتأمل ١‏ 
وفى النهاية تتمنى للأديب ممود درويش كل توفيق فى أعماله المستقبلة مادام 
لاسرع الى التأليف بغير استعدادتام ومادام يستهدى بالتقد الصجيح 


حرى بحب بلادى 


ديوان شعر» نظماجد الصا الاحنى  ١47‏ صفحة عقياس ١6+‏ )ا 5م مم 
طبع المطبعة العصرية بدمشق . الثمن نصف ليرة سورية 


أكبر ما جى على الشاعر ر العربى تروف البيثة التى حيا فيها وأعظم ما هدم فيه 
ام الحسرية أفسكار القوم الذين لايعرفون مرص معان الطرية إلا أنما الفوضى 
والثورة والجنون .فبذه الافكار السخيفة 42 211 ميتم الى نو احى لامب 
على الشاعر أن يترامى فيها إلا اذاكانت أجنحته تحتمل السموء فى أجوائها دون أن 
تعلق بريشها من ذراتها ما يشينها . ويضطر الشاعر أن ينظر الى الا'فق الذى لا 
يستطيع هئولاءإلا” التحديق فيه » أما الآآفاق البعيدة وأما ما وراءها فليس فى هذا 
فائدة»هولن يعد الشعر المستوحى من هذه الآفاق شعرً؛ولن يعتبر الشاعر شاعرا إلا 
ذاكتب ف الحموادث الجارية وساير القوم خطوة مخطوة . 


ماسم 


ا أبولو 


ولسكن هل يحب على الشاعر أن بكون طوع اللجاهير ‏ وأن يكتب مايريدون لا 
مايريد وحيه ! لا فللشاعر رسالة أسمىمن كل ذلك . . . لاشاعرأنيأخذ بيد الناسالى 
معام الذور المطموسة فى حلوكة الرفائب الثائرة فيقف عند آفاق هذا النور يغنيهم 
ما يذهب عنهم مرارة الانتظار حتى يبدو طم ما وأجد الشاعر فى الحياة من أجله. 
والشاعر أحمد الصاى النحنى أحد شعراء العر اقّالمثقفين بالادب الفارسى صاحب 
ديوان 3 اج له نظرات نحو آفاق بعيدة إلا أن الوسط يمول نظرته ويقوده الى 
ب الى المست ركراين » والى العميد ؛ وفى مستشنى وطنى عفلا محس” بنكبة 
0 ف ذلك ٠.‏ غير أنه عند ما مخلص من قيوده وبعود الى رات الشعر ر تسمع 
منه فى ( أنغامه المشوتشة ) : 
أدى الشعر فى الادواح لا الجع كامنا ولا فى حور خاليات من الدر" 
في شاعر ما ظه بالنظم هرة وك ناظم ما قال بيتك من الشعر 
وعند مايقف أمام الحقيقة فيراها مطموسة فى أحاح بى الناس مكنسية ثو من 
ألوان الحياة يحجبها عن عابديها يبتف من قرارة نفسه : 
ليت الحقائق ما اكتست لولاً ها شغذل الورى عنها سوى الالوان 
تأبى السفور فا كشفت ححابها ‏ إلا تبدات فى ححاب ثان 
لا تمدحوا حسن البيان فطاما أخنى عيوب الشىء حسن” بيا"كف 
الا أن هذا النقّس الجيل يتلاشى فى تكلف لم أجد له مبرراً فتحد الشاعر قد 
هوى من سعائه حين شول ؟ 
فى شارع الوجدانهم' تلق الهمدى لاتائهً بأزقة البرهان 
على انهذا التكلف الذى وجدت صوراً منهكثيرة فى صحائف الدبو انسرمان 
ما يتلاشى أمام روح شاعرنا عند ما تجتذبه ربة الشعر فتعيده الى سعائها فتسمعه 
يول بعد أن يشخطى « شاع الوجدان» وه أزقة البرهان »> 
ما أسعد الحيوان غير مكلف بدخول حرب الكفرٍ والاريمان 
ياليت من فرض التساوى فى الورى ساواتم فى العقل و«العرقن 
لم نشبد الحيواة جُْنة كأنما داء الجنون اختص. بلاإنسان 
وللصاف فى ديوانه قصائد متازة فبو وصّاف بارع يظبر ذلك فى قصيدته «الليل 


بولية سنة م١‏ اهما 


والنجوم » وإن كان فى لعض تشبمباتها نظر” الولدات إآخر »إلا أنها تفيض بتشبيبات 
.مبتكرة .ولعل" شاعرنا يتحفنا عن قريب يمجموعة أخرىمن شعره الصافى يكون فيها 
بعيدآ عن آفاق الناس قزيباً من الممّل العليا التى قدم اليها أمواجه والتىبها يحياوى 
سبيلها يموت : الحقيقة ‏ الحرية ‏ الرحمة . 

واعله يجعل الخرية أول أمثلته العليا وهنا يكون قد أدّى رسالة الشاعر التى 
تنطوى عليها نفسه الحساسة الفياضة بمعاتى الحياة العميقة ي؟ 


مسن لال الصسر فى 


أعدادنا الممتازة 
ونصرة الجلات الثقافية 


هذا ثالث أعدادنا الممتازة التى أصدرناها فى العام الاأول من حياة الجلة » 
وبودانا أن بحين اليوم الذى تكون فيه ججيسم أعدادنا متازة . واعا بكون 
ذلك حيما “قبل القراء الاقبال الكانى على الجلات الأدبية والعامية بدل اقباطم 

على الجرائد الصفراء وصحف المهائرة البذيكة التى انتشرت سمومها فى ججيع الطبقات 
المصرية ول ينج منها حتئ طلبة المدارس . وقد ربعت لبذاءتها النيابة العمومية » 
:ولكن هلعما واجراةاتها لن تحدى فتيلاً مالم يكن لوزادة المعارف شى# كبير” من 
الهيمئة على الصحافة »وما ل فل وزارة المعارف ذاتها بتشجيم الجلات العامة 
والفنية والاأدبية التشجيع” الكافى حتى تستطيع أن تعيش" وتطرد تلك الصحف 
المنحطة من امجتمع الصرى . 

ولوزارة المعارف فضل” سابق” فى احياء مجلات المقتطف واطلال وفتاة الشرق 
وغيرها ثم فضل”لاحق”فى احياء جلة المعرفة بعد أنكدنا تفتقدها » ونحن نتطلع 
إلى معاونة الوزارة لتستطيع ( أبولو) أنضاً أن تؤدي رسالتها الثقافية فى العام 
العرلى خير أداء » وفى ذلك الم ال دلى مصر .وكيفما اختلفت الا رن إوفى موضوططات 
اللة ‏ وهو اختلانى” مشهود” فى ججبع الجلات الراقية عد ]لا :حدال فيه 
باعترا ف كبار رجال التعليم فى الوزارة أنفسهم أن هذه الله أثبتت فى هذه الشوور 


ما أبولو 


الطويلةكفاءتها للنهوض بفن" الشعر بغيرة وجرائرة واخلاص » وقد التفة حولها 
العديدون من الشعراء فى العالم العربىىا كانت واسطة قوية لاذاعة الجبول من 
أدب الكثيرين ؛ وكل" ذلك ير لتنا الشريفة . ولن يمحد ذلك غير مر:_ كان 
قصير النظر ,يعيش فى دائرة من نفسه وصحبه ولا يس" بتيارات النهضة الفنية فى العالم. 

ولنافى ذمم القراء واجب التعاون على زيادة لشر الجلة والتنويه بها وحث باعة 
الصحف على المناداة عليها » فانئا ب شواغلنا ونزعتنا الخاصة من أبعد الناس عن 
الاتصال بادارات الصحف » ولسنا من يستحدون تقريظها ولا من بعرفذون الماق” 
ولا نوف المدح والحجاء واسترضاء العامة كوسائل للدعاية والاعلان » بل نحن 
رحب بنقدنا فى نفس لتنا . والنتيجة الحاضرة هىحرماننا من نصيب كبيدر من 
المعاونة الصحفية التى كثيراً ما تقد بطريقة ببغاوية إلى كل صفيق_.يتناوب 
الاحتلاللادارات الصحف » وأصبحت تكافنا الاعلانات” البسيطة فى الجرائد 
أجوراً فوق طاقتنا . 

لا حق” لنا فى التذمٌّ من شيوعالصحف وامهلات المنحمطثة التى تتناول بالباطل 
أعراض الناس وأخلاقهم ومجبودم ) وتصغر كل" أديب مستقل” 4 ولسخار كل ثىء 
للدجل السياسى » وتعمل على هدم المجلا تالنافعة »ما دامت الطيئات التعليمية” وجبرة 
الخاصة مقصرين فى واجباتهم نحو المجلات الادبيةوالفنيّة والعامية الراقية . ولعل" هذه 
الكلمة التى رسلها لمناسبة صدور عددنا الثالث الممتاز يكون طا أثرثها اليب فى 
شن البيثات التى تقدر منبرنا الحر” وغيرتنا الادبية الخالصة وخدماتنا الماضية 
والحاضر ة للادب العربى حتى نستطيع فى المستقب ل أن نضاعف خدماق:االمرجوّة له . 


ميدان حمد على دثم لاس باسكندرية 


جم اه 
مستعلة” للقيام بالرسوم الفنية والزخرفية للمؤلفين والصحف 


والصحف والجلات بأسعار معتدلة واتقان تام 


الصفحة السطر الحلأ الصواب 
لل * إذلام” لام* 
١ 0‏ 0 ايه 
لحل 8 يعمل يعمل 
لل 1 الوداع الوادع 
1١ ١٠١‏ فاستوقى ستوق 
1١‏ 3 العرم العزم 
1١0‏ 1 حى يحي 
١١‏ 15 قرف عرف 
ا 0 كلاما ملاما 
1١4‏ 7 لا الا 
ا ١‏ يدرى ‏ أدركى 
اللا ١‏ فاب غابة 
هالا 0 حى يحي 
ا 3 المرن الزن 
1١ ١‏ وددت ودن'ت 
دن ؟ لصخ طلغ 
كسلا 1 من من* 
لضن ١‏ بالداواهى بالدواهى 
١5‏ 3 يعن عن 
وها 10 عاضر اضر 
وها 0 دكرى ذكرى 
دل ج037 الرجالى الجرجاى 
1 4 خرح رج 
مرا ++ لكان هو والقطعة لكانهوالقطعة 
اا > فلازال الشعرالمتينى 'فلاتزال لشعر المتنى 
ما 14 امات لسرا 
حملا 3 محثك عحشله 
ل ع ل 8 


١43‏ س0 أن نصح أن يفصح 


كلة الحرر 

الشعراء فى الميزان 
الشاعرية والانتاج 
الشعر الشعر 
ينون ليل 

النثلم والشخصية 
دراسات الغاإب 
الشعر القصصى 
قصة البخت النائم 
الغمر القثيل 

ما كبيث لشكسيير 
الشعر الفلسنى 
خلود الشعر 

أشيد الطيف الالد 
الثهر المتدفق 
لشيد الميام 
السفينة ار 
شكوى و لل : 


شعر الحب 

قيس النوم 

مملسكة السحر 

زهرة النفس فى الر 
اتام 3 
أنا أبكيك لاحب 
الأأمل 

الايام 


نظم عنمان حلمى 
ْجمة عاص حمد بحيرى 


5 حمن كامل المييق , 

« أحجمد توفيق 00 

« رثيف خورى 

0 صالح جودت 

د محمد الحليوى 

ه حمد أبو الفتح البشبيشى 


د ابر اهم ناجى 
« ماع . اطمشرى 
« رمزى مفتاح 
د ابر اهم ناجى 
. أبو القادسم الشابى 
ه مختار الوكيل 
.2 صالح جودت 


الشعر الوجدالى 
الابد الصغير 
الغد 

الذ كرى 

لمن اليأس 

لملة 


خواطر وسوائح 


أبلن أو أفوان وما ورد فيه من اللغات 


موسيقية الشعر العربى 
تر اجم ودراسات 

ابن رشيق 

امبر العنام 

الشعر الفلسى 

تداعى المواطر والافكار 
الخيال الشعري عند العرب 
الادب الشعبي 

توارد الأواطر 

العقاد فى الميزان 

شعر التصوير 

بلوتو وبرسفون 

الشعر الوصنى 

ايل الشاعر 

الشعر الفكاهى 

ملك البخلاء 

شعر الوطنية والاجتماع 
الكشئاف الاعلم 

شعر الاطفال 

طفل يستقبل العام السادس 
فو اند القصص 


لقم ابو القاسم الشابى 

« المبدى مصطق 

«ه حمد فريد عبد القادر ٠‏ 
«ه عبد الغى الكتى 

« نخد مصطقى الماحى 


بقل الاب انستانسمارى الكرمى 


ه مصطق جواد 


١‏ جمد الحليوى 


|سماعيل مظرر 
حسين الظر بفى 
ابو القاسم الشابى 
عبد ار حم صالح 
امد حلى 
اسعاعيل ماق 


07 لد لا ا 


0 


نظم احمد زكى ابوشادى 
2 تمد رى ابراهيم 


«ه حسنكمل الصيرق 


ه خليل مطران 
د اتعاعيل سرى الدهثبان 


« كام لكيلاق 
ترججة اماعيل سرى الدهشان 


١م‎ 


ا١امك‎ 


1١اما/‎ 
1١ 


١5 
ذ١اوك‎ 


القردة الصغيرة والترد الكبير والموزة ترججة |“ماعيل سرى الدهشان 


قصة لوس الثانى عدم والخبز 0 0 
النقد الأدبى 
نقد الطريقة الرصزية بقلم عبد ال رحمن شكرى 
عناصر جمال الفسكرة فى الاأساوب ‏ « م.ع.الطمشرى 
توارد الخواطر د رصطرى مفتاح 
أدب الحرب م محمد أمين حسونه 
الوطنية فى الشعر و مد صبجى 
أبولو فى الميزان «ه حسن الحطيم 
وحى الطبيعة 
أطياة : نظم ميرزا عباس خان الخحليل 
عالم الشعر ١‏ 
<يوان المرجان بقلم اسماعيل مظهر 
البحارة ا م نخد فريد طاهر 
الشباب والشيخوخة د عبد المنعم دويدار 
الجعيات والحفلات 
المهرجان السنوى لمعية أبرلو 
 _‏ طف ' الشعر 1 
جمعية عكاظ 
ثمار المطابع | 

٠‏ حافظ وشوق بقلم أحمد الشايب 
هرمن ودوروتيه دمعع. اطمشرى 
بولس وفرجيى « بوسف احمد طيرة 
يطو ص ماع. أطمشر ى 
الأمواج ه حسنكامل الصيرق 


أعداونا الممتازة 


2 ا ابواد :2ه 
وعاميده 2 
عدد خاص 
بذكرى المغفور له ا 
كر مافظ وراثبم بك 


نضفما 


الاما س بول و 


شاعر الوطنية المصرية 
ثمر مائل ار القيم بك 


( من ريشة الفئان الصرى عمد محسن بدوى ) 


يولية سنة جسه؟ ووب 


فى الحادى والعشرين من يولبة سنة «#وام . ودع شاعرة مصر الكبير 
خحمد حافظ ابر اهم أتفاس الحياة الدنيا فذهب يذهابه أعلى صوت وطنى عرفته 
مصر من فوق منير الشعر . 

وقد أصدرت" زميلتنا ( السياسة ) فى ؟ سبتمبر من العام المافى عدداً خاصا به 
ا نيت" الصحفة والجلات 2 الاأدبية فى العام العربى بدراسته وتأبينه 
أساييع متوالية» الى أن رفم العام العربى بنعى شاعرالعربية ال" شور أجمد شوق بك 

فى الراببع عشر من سبتمبر الماضى فيانت جبعة العربية مزدوجة بوفاة عامين من 
أشهر أعسلام الشعر العربى" فى عصره الحديث » واهتمت الصحافة العربية دا 
واجيها الادلى نحو ذكراهما . وقد أصدزت هذه اليل عدّدها الخاص بذ كرى شوق 
فى دإسمبر الفائت ورأت من أقدس الواجبات علمها إصدارهذا العدد الخاص بذكرى 
حافظ لمرور سنة على وفاته . ش 

ونحن لا نحب" التسكرارم لا تمنى با على غيرنا بتناوله من الدراسات 'السايقة 
خملناكلة “حوث هذا العدد جديدة خامة بهذه الجلة » وبذلئا جودنا فى الاختيار 
وتخلئينا عن مألوف الرثاء شعراً وثثراً قانعين بالجديد الفيد أو بالنقد الجلتى الممتع . 

وكيما كان الحسكم الفْى على شغر حافظ فلا يمكن لا'ية ججعية شعررية تحترم تفسها 
اله أن تحفل بذ صكراه - ذلك لان حافظ يعثل حلقة قويةمن حلقات الانصال 
والتقدم فى تاريخ الشعر المصرى بل فى تاريخ الشعر العربى »5 أنه كان اللسان 
الفصيح لأ مال مصر وآ لامها فى زمن تفشى فيه العى" والجين بل البسكم بين 
الشعراء ؛ وحسيك من شاعرر أن بكون لسان أمته المبين فى مثل تلاك الظروف » 
وليس من الانصاف أن تكتق بوزن شاعر وز مطلقاً ولاتزنه وز ل 
ليس من الالمان ل أرف تنسى ظهور اليارودى فى زمن تفشت فيه الاأمية 
والروح العامية والضعفة اللخوىة » وضاءت ملكة البيان الشعرى + فظور. ذلك 


لطن أبولو 


الشاءر المتفو”ق التقليدى ليميد للأدب الشعرى مده القديم وليتتامذ عليه حافظ 
وأنداده . واذا كنا نحن الشعراء الحدثين لايرضينا رو ح التقليد المضيع للشخصية 
ألفنية » فبيبات أن نشسى فضل” أعلام اللحافظين أمثال البارودى وشوق وحافظ فى 
استرجاع الثقة الاأدبية لاستئناف سير القافلة بعد وقوفها. على هذا الا ساس نكير 
مجوودات الاعلام السابقين من شعرائنا وإن أصبحت فى ذمة التاربخ ومالطانى 
الغالب أن لا تكون طا أ كثرمن صفة أ كادعية لأثر من الآ“ ثار الا"دبية التاريخية. 

كلن حافظ فليسوفة اجناعياً وسياسيا بسليقته » وكان خبيراً بلرجال بعيد 
النظ » ولذيك كان موفئقاً فى أكم ر من موقف كشاعر زعيم »2 ولحكن الطبيعة 
هيأته ليكون فى الاكثر وجا ابت : وقد أحسن التعبير عنها أيّما احسان » 
وكان جريئا كل" الجراءة فى تعبيرءكلا بح له ذلك . وبعد هذا كان حافظ شاع 
العروبة ؛ وكان لارخلاصه أثر” بعيد” فى احياء روح التا خى والتعاون بين أبنائها » 
وعلى الا أخص بين المصربين. والسوريين . 

وقد عيب على معظم الشعراء أنهم ينزعون إلى القديم وينظرون دائا إلى 
الى الحلف » ولسكن حافظ برغم للحافظة التى قيد نفسه بها مضطراً ومختاداً كارف 
فى طليعة من ندكدوا بذلك وهو القائل مخاط] « الشعر » 

ضعت بين الذُبى وبين الخيال ١‏ ياحكم النفوس يا ابن التَمَاكى 

ضعتف الشرق بين قوم هُجود لم بُفيقوا وأمّ مكسالر 

قد أذالوك بين لسن وكأسر2 وغرام بظبية أو غزالر 

عشت ما بينهم دالا اا وكذا كنتةفى المُمثور_الموالى 

آنَ يا شعر أن نفكة فيو دا قيّدتنا بها دعاة” المحالر 

ارفعوا هذه الكمئم عنًا ودعونا نشم" ريح الثمال ! 
' والقائل أيضا : 1 

ملأنا طباق الأأرض وجداً ولوءة بهندر ودعد وارباب وبوذعر 

ومآت" بنات الشعررمنّا تمواققاً بسقط اللوى وارقتين ولعلمر 

تغيرتا" الانبا وقدد كن أهشّها ‏ يرون 'متوق العيس ألينَ مجر 


إعنىا 


بولية سنة ع١‏ أكما 


وكان بريد العلر عيراً وأينقاً مت يعيها الايجافة فى البيد نظام 
فأصبح لام شو الخاة مسلكنة" ولا السلك فى تيارو المتدقعر 
ومن كا غنى الا" وائل ل تَرَلْ تعتى بأدماح وبيضر وأددعر 
عرفنامدىالثىءالقديم فبلمدتةى ‏ لشىء جديدٍ حاضر 0 النفع متع 
وشعرثه هرآة” صادقة” لجتمعه» ونهزة” تحفزم الى الأمام» ونور وجّبه الى 
طريق المستقبل المأمون : : 
فسائل” هى للآداب مفخرة” ‏ سارت' مسي رالمثدى ىكل طبر 
وما يزال دوو من" وتائعبا فى مسمع الدهر_للاجلال_وال"هتبر 
فى كله بستر شواظ النارشرعجّة للغاسبينة وهرات القَمَا السُثبر 
وكل غضبق صدق منه بالق فصل الخطاب وآيات” من الطثطب 
مرَدّدَات بايمان كن بها مجامعالوحجىعنماض.منالمِقب! 
وقد كان حافظ ىكل" شعره يعمل للتقدم » فكان له أثره فى النوضة الخاضرة 


وحتى فى أمداحه « للدولة العلية » لم يكن مدفوعاً الى ذلك حب" الاستيداد وهو 
الذىكرهه منذ نشأنه » ولا يحي الرفد والجاه فقد سدكت" الا'بواية فى وجبه » 


ولا مراعاة الاعتبارات الرسمية إن يكن بالموظف حينذ اك ولم يكن ن له شأن بالقصرء 
ولكنة كن مدفوعاً ردح السيامى الذى نري تفع أمته مرئبطاً بعظمة تركيا 
الاسلامية .» وكذلك كانت وجبة” نظر المغفور له مصطنىكامل وسواه من الساسة 
المصربين فى ذلك العهد الى أن ظبر أحمد لطنى السيد بك وحزب الأهة بالسياسة 


: المصرية البحتة . فلن جارى حافظ بيئته فا كان ذلك الا" فى الاحساس السام ولم 


تسكن مجاراة الفرير » ولُن جارى المتقدمين أحايين فى أساليبه فذلك من تأثير 
محفوظه الكثير ومن ثأثير تعالم أستاذه البارودى الذى أراد أولاً أن ستعيد 

وما عيب > فل مثلم شعراه العربية حق المعاصربن منهم عنايتهم باللوسيق 
اللفظية لا أ كثر ولا أقل” » ولك ن حافظا ضحان شعره الكثير من علل المهتم 
ومارآه من العلاج لها ددح المرشد الأأمين حتى لب بالشاء, ر الاجمامى » فلا 
نتكون منصفين إذا اعتبرنا ذلك النقد فى غير محديدر منطبقاً عليه . واذا طبقناه 


0 


ا يولو 


عليه فائما ذلك لان حافظا كانت له طبيعة” شعرية” عرفها جلسازه فى مرتلاته 
البديعة ولحكنه أفسدها بمطاوعته المتحذافين وبحرصه على ارضاء الأدداتى 
من الاأذهريين وغير الأزهريين (:على نحو ما فمل المرحوم شوق بك فى أحايين ) 
فكانت النتيجة أنه صار غالياً الشاعر النّات المتعكل بدل أن يكون الشاعر ال" 
المطبوع » وحبّس” فى نفسه أو ضاع: فى يجالسه وفى تباذله خيرث شعره العاطؤك 
الوجدانى” لان التقاليدكا قدمنا كانت تأبى عليه تدوين الشمر المرتجل المطبوع » 
وطالب الشهرة مضطر عادة إلى مراعاة التقاليد » وما كان لحافظ كالم يكن لشوق 
إغفال هذا الاعتبار 5 

ومع رفتنا محافظ أ كثر من دبع قرن أقتعتنا بصحة فطرنّه الشاعرة التى زكت' فى 
بيثة ة الامام تمد عيده بقدر ما أصبحت أسيرة لتقاله مد الصناعة واللغة . فسكان حافظ 
إذا أفلت” من ذلك الا'سر يىء لنا مرة بالممتاز المجب »© وأخرى بالبذل الذى 
لا بعلو فوق مستوى مقالة دفية منظومة ؛ وما ذلك الاة لاأنه تارة يعبر عن 
أصدق تعبيرأو إكداقع دَق باحساس أُمْنَه إلى ذلك من حيث يدرى أو لا يدرى» 
ومرة أخرى لشعر بمنزلته من الشعب فينظم بعقله الواهى وحده لادضاء المو-ور 
فيبتعد بذلك عن الشعر الفنى ولا تُنصف هممته الأدبية . 

لمكن حافظ إذن بالرجل الرجعو” وإن كان محافظاً فى حدؤد » ولك كان ممن 
نظروا إلى الشع ركلونمن ألوان الغناء ومن آثروا النفظ على المدنى متناسيا أن الشعر 
15 تصواف” أى اندماج كر فى ف امال والمياة قبلكل اعتبار آخر » فقد جا 
شعره 0 للنوضة الوطنية ة وأحياناً دليلاً لها ؛ قلا يصح 5 إذن أن يقال عن شعر 
حاف إنه 06 أخرى دن السجع وهنةنون ن الترف والترهةل الذهى 04 وان الملقصود 
إليه من شعره مجرد الايقاع واللبو اللفظى الذى مخرجه من دائرة الشعر الرفيعم إلى 
دائرة الموسيتى الألوفة كا هو نظم الكثيرين . لقد جع حافظ بين المتنافضات 
فرض للبيئة اللغوية الحافظة التواتمل بها فى كثير وثار علبها أحياناً » فسكان يذهب 
من النقيض إلى النْقيض » ولو أنه اكتق بالتضلع اللغوى م أطلق نفسه على سجيتها 
لجاءت حرية تعبيره منسحمة منظّمَة لا اضطراب فيها ولا تبذل » وهو الاضطراب 
والتبذل اللذان بتعرةاض طم السجين الذى يظفر محربته ائرة بعك حبس طويل ولكن 
ليعود إلى ذلك الحبس ثانية » فب ىحرية غير مأمونة وتكييفها ونتانهها على مثاها . 


إن حافظاً شاءر”“حاضر البديهة سرريع التأثر (عقتدهئووةءمدة) ولكنه أفسد 


يبولية سنة سه ؟ د 


طبيعّه بالصناعة ندل إطلاقها على سجيتها » وفلول المدرسة القديمة التى أساةت اليه 
وإلى الشعر العربى بتوجيبه الى ناحية النظم الذى لا ينسجم وطبيعته ما تزال محاول 
الضغط على المدرسة الحديثة لتنههج ذلك النبج العقيم فى حين أن لكل شاعر فطرته 
وطريقته التى لن يعجنى خيراً ما بتجاهلها ومعارضتها . ونحن لا ندرى ما ذا استفاد 
الشعر” العصرئة من اقلال حافظ الصناعى وهو المكثر بطبيعته » أو من مقاومة 
فطرته السمحة السهلة . ويقينًا أنه لو لا ذلك لكان انتاج حافظ لا يقل عن انتاج 
شوق ؛ ولسكان شعره مطبوعاً بطابع مصرى جيل » و84 جامعاً الكثير من منوتد_ 
الحياة المصرية عاطفة ووصفاً » قاريخاً ووعظاً » ولتنوعت مظاهرث » وريما كان قد 
اكتسح المسرح المصرى أيضا . 

ولا يسع المورخالادبى الذى يترجم لخافظ أن يفل المنافسة الشافّة التىكانت 
بين حافظ وشوق » ثم سرت" عدواها إلمشعراء آخرين نم نفدت بصورة حرب 
بين الحافظين والجددين من الشعراء . ولم يكن َبْمَث” كل" ذلك سوى النهافت على 
| كتساب الجبود فى حين أن الجهور لا يَمْدُو الموج الصاعد المابط الذي لا 
ستقر” ولا دمن حانبه على حَد" تعبير أستاذنا مطران » وقد كانت لمطران مواقف 
عديدة #ودة للتوفيقمابين المرحومين شوق وحافظ . فالتهافت علىنيل رضاء الجبور 
أوالتزول بالشعر إلى مستوى المهور كانضررا بلياً لشعر ولاعلام الشعراء الراحلين 
أنفسوم: فقد أنقصس منزلة الشعرالفنية » ودما الى حروبشخصية مجيبة خلق جو" 
مدهدا رمن الثرور لا نزال نرى تأثيره فى مهافت الشعراء والحكتاب ع لأما كن 
الصدارة من هذه البلة وغير هامع أنصفحاتها فى منزلة واحدة»ومن فر ورالمبتدثين الذين 
يتعالون غ نكلمة تنقيحر أو ارشاد رأ وير رمن أسائذتهم الشيوخ ويتهافتون 
على ألقاب الدع السخيف . وهذه روح” مريضة * قاومناها كل المقاومة وإرنتف 
رضخت' طا بعض” الجلات الادبية مضطرة لاأسبابها الخاصة . نعملايجوز التتّغاضى 
عن هذه الحقيقة بل جب أن يسةفيد من دروسما المصاحون من ابناء هذا الجبل 
الذين يبسّهم التسامى بالشعر العربى وعنزلة شعرائه . 
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وبعد» فنحن ثمهدى الى روح حافظ الشاعرة الوطنية الحبيبة المبكلة هذا العدد 
التذكارى من ( أبولو ) وممثه الصراحة التى تعشكقبا حافظ مناومن سوانا طول 


ما أبولو 


حمياته وقد وقع اختيار ناعل,صودة فنية للذكرى لم يسبق نشرهاوهى للأديب الفنّان 
المصرى الشبير شعبان زكى وهى تمثلداد الاإمام الشيخ حمد عبدة فىحالتها الراهنة 
تلك الدار الءزيزة التى قال عنها حافظ : 

فيا منزلة فى عينر تعس أظللنى ‏ .و ري حُسّادي وعم عُدانى 
والتى كثيراً ما كانت موئّله ومبيط وحيه . رأينا أن ننشرها فى هذا العدد التذكارى 
لامها ألصق محياة حافظ منكل ماعداها من المعالم المصرية » ولاأنها مظور ال كرى 
الزينة الذى لامب أن يخنى عن الشعب المصرى وقد تأثر الرسّام” الفثان عظبر 
سقف الساقية اللاثل فتخيله كبيت ت العتسكبو ت ال عي رمو للاغفال ودلبلآعى م مبلغ 
امال الدولة والشعب 5 ثار العظاء » وشاء السام أنبصوار الدار تحت تأثير غروب 
الشمس فى لحظة أبدت الفسار ق الشنيع بين حاضرر عاف_ وماض كانت فيه الدارة 
متطلدم الاشراق الثقافى والدنى فى مصر . 

إن امم حافظ لن ينس فى تاريخ الشعر العربى » وأمنًا الشعر العربى ذاته فان 
بصدعه نمات حافظ ولا غير حافظ م يُومْ الكّدابون » فان" موت" العظيم كلبب 
تلاميذه وأنداده باشعور بالمدولية والاندفاع الى الاتماب السامى . والواقع ان 
الشعر العربى مخطو الأّ ف خطوات فسيحة ة نحو الكال الفتى المنشود » وهو 
ما يعترف به كله تاق مطلمر بقارن بين الا “ثاد الجديدة النابضة بالمياة فى 
الشعر العربى وبين الجديد من الشعر. العامى فى الاقطار الاأخرى . وأا الذين 
لايزالون يبحئون فى القوانى والاوزان » وفى تفضيل اللفظ على المعنى » وفع أمثال 
هذا الهراء » فعذورون إذا توانوا عن الاطلاع على الاأدبيات العالمية فلم 0 
مجبود مواطنيهم » وثم على أ" حال من رفقسة الكسل الجيل والا“حكام الطائشة 
ولعل" دوح حافظ تنتبط فعليائهابهذا النسامى الذي بتدرئج الي هالشعرالعربى تدا 
حثيثاً فتتقبل من ححبّيها هذا المنان والولاء والاجلال” الذى تنبضر” به الصفحاتة 
التالية من أقلام الشعراء والنقاد . 


حم 


يبولية سنة م١‏ لفن 


عاذ ابراشهم 


ف الإزان »# 


الصل بع الفن و اللفسى 


من القَسَدّةٌ الا" دبية البالغة » ومن الا الفاضح 3 معرضٍ التحليل وا التقد. 
أن تتقصر عملنا على الاثثر اافني” للذ” ديب أو الشاءر » وأنْ قلع أو تحاول قطعالصلة 
القاعة بين هذا الام ثر وصاحيه » ون ن نشعر فى تفوسنا بقوكة هذه الصلة ) ونعرف 
ماها من نفوذ وسيطرة فى حياتنا الادبية التى نقول غير ملومين إنها واقعة باسرها 
نحت هذه السيطرة وذلك النفوذ . 

تحن تقول إن الشعر فيض النفس » ووحى الوجدان » فعاينا اذا أن نهم الى 
أدب الشاعر نفسه ووجدانه حين ربد أن نتعرف منزلته من الناحية الفنية » وأن 
نضع له صورة صحييحة » ومثالاً صادقاً . 

لاشاع ر ككل" فرد من الناس نفسه ووجدانه» وم ن الم أن ترى العاصفة 
ثُلتى الحجارة على الينبوع المتدفق ْم همه بالجؤد إذا احتيس ماؤه » أو ترميسه ٠‏ 
بالجق والسفاهة إذا تدافعمت قواه فكان منتهى ما ستطيعه أن يقذف ببعض هذا 
الماء من خلال الحجارة فيتطاير رشاشا أهوج لايأخذ نظاماً » ولا يست 
فى مُسيل , 

1 ذلك كقيزة الشاعر المقتسدر كتنف نفسه أنوا اع الهموم وضروب 7 إلا “لام 
فتعطل قواها المعذويّة »أو تُلتى الحجب والاستار على أشعّتها فاسًّا أن تحتبس 
هذه الاشمّة احتباسا نامآ فيكون المكو تِ » وإسّا أن يندفعمنها قبس عب 
ترقر قكالدمعة الحائرة فى منافذ ملتوية » ويذهب 0 يتعسكف » فلا هوعلى 
هذى فى ذاته » ولا الناس يمبتدون به. 

وإنك لتعجيٌ وتذهب شطط ٠حين‏ تشكر على المصباح أنه مختنق الثور أو 
ضكيله ؛ وتأبى الا أن بكون ما تريد وتفترح إشراقاً وبهحة » وأنت تري زحاجته 


قائمة فى غشاء من سواد . 
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ل أبولو 


مافظ لى نف, وق 

حافا ابراهم شاعر كامل العد"ة » تام" الاداة . أخذ نفسه بأدب الفحول من 
مبرتزى الشعراء» وراضها عليه » فلحق بديوائهسم » وأخذ مكانه بين أعيائهم 2 
انه لكا أصفه لك > ولسكن لا تطمع أن يطربك وهو محزون » ولا أن يرضيك 
وهو ساخط» كلا لاتطمع أن تتلتقى من فم حافظ تلك النمات الشهية » والتغاريد 
' العذبه » الا حين تصفو نفسه » وينعم باله وخاطره ؛ هو شار كبير النقس » طامح 
الهمة » يرى من حقه أن يتخطى النساس والمراتب ؛ ويعشى على مناكب الايام 
وأعناق الحوادث ؛ إلى أن بقع فى منزلته » ويخلص إلى مكانه . 

تعب حافظ فى:هذا السبيل » وتعبت معه أطاعه الثائرة » فهو قد ظنء أن له 
مكازة فى ظلال العرش المصرى الذى اتمرت اليه آماله » فهو يتحفز للوثوب » 
فاخن يضرب على قيثارته عمى أن يسمع صاحب العرش فيصنى اليه » ويحب أن 
يراه ويصطنعه » ولسكن" قيثارة أخرى يمحملها شاعر القصر كانت تشغل سمع الامير 
وقلبه » فلم يمد حافظ منفذا لنفسه ؛ وعََام أنلا مكان له ولا لغيره فى تلك 
الظلال ؛ واليك بعض ما توسل به الى ه_ذا المطلب » وأراقه من عصارة ذهنه 
فى ذلك السبيل . 

قال حافظ ابراهيم من قصيدة فى عيد جاوس العياس عام ١9٠1‏ 


ماذا اتخرت” هذا العيد من أدب ؟ 
هذا هو الميد قد لاحت مطالعه 
امن" تَنافْس فى أوصافه كلى 
لم يلبق( أحمد) من قول. أحاولة 
سشيئة” الله فى العباس قد سَبقت" 
تنا من" تَوَهمّ أن" الشعر أعذيكة 
عدب القريض قريض” بات يعصمه 


فقد عبدتك رب السّبق والغلبر 
وكلنا بين مشتاق ومرتقير 
تَنافس العرب الاجاد فى النسبر 
فى مدح ذاتك ؛ فاعذرتى ولا تعبر 
الى الجدود » ومن يأنى على المَيقبر 
فالدآواقر أكديه » أزريت/الادبر 


ذكر (ابنتوفيق ) وعن لغو_عنكذبر 


ليسلنا أن تقول إن حافظآ أراد أن يخدع شوق بتقريظه فى هذهالقطءة لينتفع به 
أوليأمنكيده وهو يريد أن يختر ق الطريق الىالعرش»فوو إنماجرى على طريقة ذوى النبل 


بولية سنة جم ١‏ ما 


والشرف مرن ججهرة الشعراء والادباه فى التنوبه بفضل الاكفاء والتقدمين 
من أعلام الفن” » وجبابذة الصناعة » وتلك سجية أعرفها فى حافظ » وأذذكرها له 
من فضائله المأثورة » ولك فما يلى دليل واضح يرشدك إلى الحق » ويدلك على 
الصسواب . 1 

قال من قصيدة أخرى في عيد الجاوس : 


ياليلةً الحمتتى ما أي هبه 
فى أدى تجبآ يدعو إلى يبد 
هل ذاك ما وعد الر<+ن” صفوئة 


أم الحديقة ذات" الوشى_ قد جُلِيت* 


أرى الصابيح فيها وهى مشرقة” 


أو إنما هى ألفاظ” مدبشجة 
أرى عليها قلوبة القوم_ حاعة 


أرى أريكة عبّاسر محف بها 


قل للاالى جملوا للععر جائزة , 


إى فتحت لما صذراً تليق به 
لم أخش من أحدر فى الشعر يغلينى 
ذاك الذى حكنت" فينا يراعتّه 


على 'حماة القوانى » أيما تاهوا 
الدهة أضمره © والعيثه أنشاه 
روض”؛ وحور” » وولدان” » وأمواه7 
فى تمنظر. يستعيد الطرفة ميمه 
كأنها التُّادُ والوسية حيّام 


وكلٌ لفظ تَجلى فيه معنا 


كالطير لاح اله وراد فوافة 
وقاية” اللو » والاقبالة» والجا” 
فم الخلافة ؟ ألم برشدك الله ٠‏ 
إن لم تُحَلقوه ؛ فارحمن ‏ حَادُم 
إلا فبى ماله فى السّبق_ إلا 
وأكرم اله والعباس' سَئواه , 


الدليل على سماحة النفس وكرم السحِيّة أ كثر وضوحاً فى هذه القطعة منه . 
فى القطعة الاأولى » خافظ يحكم لشوق على نفسه » وهو ال المباراة » ومعرض 
المسابقة » وليس هذا ما يسهل على كل نفس » وله من قصيدة أخرى ف عيد الفطر : 


مطالم سيللبورء أم مطالع أقار 


إلى سُّدة العاسر وجّبت" مدحتى 


مات بهذا العيد » أم تلك أشعارى ؟ 


بتهنئة شوقية النسج معط ار 


لك أن تقول بعد هذا» إن حافظاً أحس” أمر؟ غير رأيه فى شاعر القصر» 
وجعله يتحلل ثما تقد به » ولك فوق هذا أن تضيف إلى تمومه الكثيرة ها 
جديداً » أو أ كثر من ثم » عداوة شاعر القصر » ووعورة الطريق إلى العرش » 


ا : أبولو 


وتضاؤل” رجائه الذى كان يدفم به فى هذا السبيل » وكل” هذاتما تستفيده من 
قوله فى قصيدة أخرى : 
*طف بالاريكة ذات الءر" والشارن_ر2 واقض المناسك عن قاص وعن دان 
با عيل ليت الذى أولاك نعمته2 بقرب (صاحب مصر.) كان أولانى 
ميْنْت" القريض” » فا فادرت لؤلؤة فى تاجكسرى» ولافىعقلر بوران 
شا مان » وضع الغائسون به عل اللا لى » وض" الماسلة الشانى 
دام شأوى» فلم يدرك سوى صّدتفر سامحتة فيه لنظّام ووزّان 
مابوا سكون » ولولاه لما نطقوا 2 ولا جرت خيلهم شوطاً كيدان 
اليوم أنشدثم شعرا يعيد طم عبد النواسى” أو أيامَ حسّان 
أزفك فيه إى العباس فانية" عفيفة الحدر » مرن آيات عدنان 
من الأوانس » جلها براع؛ فتىت صاف القريحة »صاح غير نشوان 
ما ضاق أصغره عن مدح سيلده ولا استعان دح الراح والبان 
ولا استبل" بذكر الغيد مدحته فى موطن يحجلال الملك ريان 

حملة شديدة » وغارة شعواء على شاعر القصر » ما كان لهافظ بعدها أن بطمسع 
فى الاتعمال بصاحب العرش » وما له ولصاحب العرش » وقد قذف بأماله منحالق » 
ورد عليه كل” عروس من شعره فى زرى طالق » بعد أن زقدها اليه تحم لكل ما 
جع :اجكسرى وعقد بوران من لاآلىء غالية » وبعد ان شكاه بحر مان وغو“اصه 
لطولها ارتكض ف نواحيه » وتقادّب فجوانيه »يتصيد الدرر يهديها الى العباس فى 
شعره ويرصع بها تاجه » فيزيد فى جلاله ويضاعف سنا ملك »واشراق عصره ؟ 

إنها لصدمة عنيفة لنفس حافظ ‏ ولاأدده وفنته » ولسكن لا بد للنفس الكبيرة 
دن أن تطلب حقها » وتلتمس مكائها » ولابد" للادب وذن” الادب من لهضة بعد 
لمهضة » وانبعاثة بعد أخرى ٠‏ 

فوق عرش الامارة عصر » عرش الخلافة العظمى فى فروق» ووراء هذا الجال 
الضيق الذى عثرت فيه آمال حافظ وهوت صريعة ؛ مجال أوسع يجدر به ان يتخذء 
لأدبه وفنثه . ولنفسه ومطامعه . وهَكذا انصرف حافظ الى هذا الجال » وأقبل على 


بولية سنة م١‏ حكوا 


أمير المؤمئين » السلطاري عيد اليد » يتغنشى عدحه » ويذكر له وللخلفاء 
من آل عثيان فضلهم العظيم فى اقامة ذلك البناه الاسلامى الضخم الذى رفموه على 
شفار سيوفهم » وتعيدوه بدماء أبطاطهم ورجال دولتهم . 

قال شاعرنا الكبير من قصيدة فى عيد تأسيس الدولة العلية : 


رهد مدن دري فى الارض دولة 
بناها » فظنكتها الدرارى منازلا” 
ونام رجال” بلامامة 
وردوا على الاسلام عبد ش_يابو 
أسود” على البسفور نحمى عرينها 


لعسدة 


1 
لمغارن » لاتعفو ولا تتغمب 
لبدر الدجى ثبنى » وللستمد 'تنامتية 
فزادوا على ذاك البناء وطثبوا 
ومدوا له جاه “يباب ويرهي” 


وترعى نيام الفسّررق» والغرب" يرقب" 


وقال من قصيدة أخرى فى عند الجاوس السلطانى" : 
لحت جلال العيد والقوم هبه فعلّمنى آى العلى حكيف “تكتي” 
تمل على عرش الملال » وَتَاجه ‏ بض ؛ وأعواد السرير ترحبة 
وك حاولوا فى الارض إطفاة تورهر 

ومنها فى وصف الجيش المماتى : 
بدانى ملخوص الوت حتى كاأنا ‏ له امنية مطلب” 
اذاثار ف بوم الونمى » مال منسكب” من الارض والاطواد ؛ وانهال مكب" 
.له من ءوس الُشم"فى البب مركب" ومن ثاثر الامواج فى البحر مركب" ٠‏ 

لم يذل حافظ منالة من جانب الخلافة » فضاع شعره فيها ا ضاع من قبل فى 
الامارة ؛ وقيل فى بعض الانباء إن اليد التى أبعدته عرل هذه لم تدعه ثعم بامله 
الجديد » فسنت عليه السبيل بعد ان عمل بعض الاصدقاء والاتصار بيده » وبعد 
أن أوشك الشاعر العاثر الث أن يظفر بحاجته » ويقع على أمنيكة . 

اشتدت المركة الوطنية ففى مصر على يد الزعيم الوطنى الاولء ( مصطن كامل ) 
أوصار الشعر من عنأصرها » فعامر حافظ فيها يتودد الى الشعب ويناصر زتماءه » 
وى روعةه انه 'مقدضش من هذا الطريق الى مأ يدتغيه من نناهة ذر وسعة حال» 
فنظمالقسائد. الماسية الملتببة » وجال فى ميداف الجهاد الوطنى جولات واسعة 


واطفاء نور الشثمس من ذاك أقرب” 


بين أظفار 


7 أبولو 


النطاق مترامية المدى » وقد تبح من الناحية الا“دبية نجاحاً كبيراً فى هذا المسلك 
الذى ل يكن من المستطاع لشاعر القصر أن بزاحه فيه » أويصرفه عنه » ول بقصر 
حافظ شعره فى هذا الدور على السياسة وحدها » ولكنه تبط فى أدبه فتناول 
الاخلان والعادات » وشئوون الحياة العامة وأأحدائها فى الامة ؛ فلقّبوه بشاعر النيل 
وبالشاعره الاجماعى » 7 

وهذه أمثلة ما نظمه فى هذه الوجوه والمناحى تحد"نك أنه ل يمد لصغائر 
الامور ؛ وأله مسوق بفطرتة وشعوره الى مواطن المت فى القول » ومنازل العمز 
والشرق فى الادب » فهو بهذا الوصف شاعر الامنّة والبلاد » وشاعر الزمن 
واطاود . 

لستة فى هذا بشّهم » وما أدّعى انه استطاع أن يعصم نفسه وأدبه عمًا لا بشبغى 
كثله من زلة. الرأى » ولهافت المنطق 3 فان له لقصيدتين من الشعر الشارد » احداما 
فى رثاء الملسكة فيكتوريا » والثانية فى تتويح ادوارد السابع وقد احترز فى الاولى 


لا تعجينة للك عر جانبه لولا التعاونة لم تنظر له أثرا 


مال ربك عرشاً بات يحرسه 
( ادوار) دمت ؛ ودام الملك فى رغدر 
م يذ كرونك إن" عنتوا عداوليي” 


كأثما أنتة تمرى فى طريقتهم 


عدل” ءولا مد فى سلطان من" غدرأ 
وَدَامَ جنْدُكَ ف الأفاق_ منتصرا 
وحن نذكر إن 'علأوا لنا (“سمرا) 
عذلا » وحاماً » وإيقامً يمن أثيرًا 


وان له لقصودتين أخريين فى وداع ( كروص ) أخطأ فيب) التصد» والتوق به 


السبيل فى أولاها التواة يسوء كل تحب" له » ومطلع 


فتىالشعر» هذا موطن” الصدق والطدى 
ومنها : 

سنطرى أياديك التى 

٠‏ أمنتا: فلم يسلك بنا الموف” مسلكة 

وكنث” رحم القلبىء نحمى ضعيفنا 
قال شاعرنا الكريم بعد هذا : 


قد أفضتمها 


هذه القصيدة : 

فلا تكذب التاريخ ؛ إنكنت منشد ٠‏ 
علينا» فلسنا أمة محجحد اليدا 
ومناء فلم يطرق لنا الفأعرة مرقدا 
وتدفعم عنا حادث الدهرر إن" عدا 


بولية سئة س١‏ لفقل 


ولولا أسى فى دنشواى » ولوعة”2 وظاجعة” أدمت" قلوباً واكيدا 


ويرك شعبا بالتعحصب غافلاً وتصويراك الشرق غ١‏ أعرتدا 
نينا أسى” يوم الوداع لاأننا ‏ نرى فيك" ذاك المصلسم المتودّدا 


اللهم فاغفر لحافظ »انها ليسث مر1 رأبه ؛ ولامرى عقيدته . 
أمثلر ص عرق اباس وسْر ور الحياة 


قال من قصيدته ( ماذا أصبت من الاسفاد والنصب) 5 


متى أرى النيل لاتمحلو موارده 
فقد غدت مصرث فىحال اذاذ كرت 
كاءننى عند ذكرى ما ” ها 
اذا نطقت" فقاع الستون_رهشتكنى 
أيشتكى الفقر فادينا ورائحنا 
والقوم” ف مص ركالإسفنج»قدظفرت 
آل عنخانة » ماهذا الجفاة لنا 
تركتمونا لااقوام "تالفنا 


غير “م تبر لله “تقب 7 
جادت جفو لطا بالنؤلق ارعلبر 
رقرام” تردة بين الوت والهربٍ 
وان سَكسَهُ » فان” النفس لم تطبر 
وحن عشىعل أرض_من الذهبر 7 
لاه لم يترحكوا ضرا لحتلبو 
ونحن ف الله اخوان وف الكتبر ؟ 
ف الدين والفضل والاخلاق والادبر 


آنة بارعة من إنتجيل الشعر السيامى أرسلهاالشاعر الكبير تحت "عاء مصر» 
باسم مصر » وفى سبيل مصر » يشكو فيها تألب الحوادث عليها » وتشاغل الاعوان 
والانصار عنها » وهو حين يذ كر السجن وبتخو”ف أن”بقذف به الى قاعه إن هو 
كشف عن ذات ننسدكل” الكشف » وقال كل ما يريد أن يقول » انما يصف 
لك خطب الحرية ومصابها » وشقاء النفس الشاعرة وعذابها » وهذه صورة أخرى 
من مور المياة السياسية التى تصد”ى لوسفها » وتمد الى تصويرها . ومن شعره فى 
هذا الباب قوله من قصيدة : 

سَعيت” الى أنكدت” أنتعل” النتما 

لا الله عبد القاسطين الذى به 

إذا شتت أن تلتى السّعادة بينهم 


وَعلد توما عيبت الا الننثما 
هدام من بنياننا ما "نهداما 
' فلا تك مصرياً , ولا نك مشالما 


فقن أبولو 


وقوله فى حادئة دنشواى من قصيدة طويلة : 
أيها القاعون لام فينا ‏ هل نسيثم ولاءنا والودادا 8 
اما نحن والجام سوال لم تغادر أطواقنا الاجيادا 
أحنوا القتل إن شنكم بعفو- أنفوسا أصَبِم . أم-جادا 8 
لبت شعرى أتلك عكمة الت تيش عادت أمعبد نيرون عادا !! 

وقوله من قصيدة أخرى فى هذه الحادثة وجّه الخطاب فبهبا الى ممال الدولة 
الانكليزية فى مصر لدى عودته إلمها : 
ماذا أقول » وأنتة أصدقة ناقل. عنّاء ولكن اللسّياسة تكذبة؟ 
إن ضاق صدرث الثّيل عما هالهُ يوام الجام ام نان صدرك أرحية 
رفقة ( عميد الدولتين ) بأمة ضاق ارحاة سهاء وضاق المذهي” 
إن أرهقوا صبّادم » فلمليم لِتُقُوت علا المسامين» تعصّبوا 
وربما ضن الفقيدٌ بقوتى وسخا عبجته على من يغضب” 
فى ( دنشواى ) وانت عدا غائب” 2 لعب (القضاة ) بناء وعز المهربة 
تكبواء وأقفرت المنازل بعدمم 2 لوكنت حاضر أسرثم» ل يُنسكبوا 

لانظان حافظٍاً برسل هذا ألببت وهو غافل ما ترى أنت نيهممنى التنزيهلاممئل , 
الانكليزى » والارتفاع به عن مواطن الظلم » ومواضع الجور والعسف » إنه ليعل 
أن كل" ما حدث فى دنشواى من كباز الموادثوعظاتم الامور » إنما كان عشيئة 
الممثل ودأيه » وكا هو يغالط و 0 ونحن بسبيل الشعر السيامى » وقد مفى 
حم شاعرنا الكبير على السياسة فى قوله ( ولكن” السياسة تكذب . .) . قال 
بعد هذا : : 
جلدوا » ولو متهم لتملقوا بحبال من شَينقوا » ولم إِتميشبوا 
شنقوا» ولو مُنحوا الميار لاوا بِلَقَى سياط الالدينَ » ورحُبوا 
فاجمل' شعارك رحمة” ومودة ‏ ال القاوب مع الوداه كيه 
أنظر إلى هذا البيت » ألا ترى فيه مصداق ما قلته لك عن غرضالشاءر ووجبته 


بولية سنة سوا سر 


إذ قول ( لوكنت حاضر أمرم لم يسكبوا) 7 إِلَّه ينصح للمسسّل الانكليزى 
أن يكون رحياآ » ويوصيه أن يتودد الى هذه الاأمة كف" الاذى » وأخذها بسياسة 


أخرى غير سياسة العصاء قال الشاعر يخاطيه : 


وإذا كلت عن الكنانة ؛ قل لمهم 


هىة أسّة' تلبو » وشعب” يلعبة 


وله من قصيدة يخاطب ( روزفلت ) حين قدم إلى مصر وألتى 'فيها خطبته 


السياسكّة المأثورة : 

يا خطيب ( الدنيا الجديدة ) شدّف" 
واخر إلنّاسَ كيف سُداتم كل النّا 
وملكتم- أعنةة ارخ والا 
قف' وعد ماآثر العم » واذكر 
وإذا ما ذكرت أنمنه الكْم 
با نصير الضعيفر ما لك تطرى 
] تليقوا جوادم.» بل أقنم 
ليت شسعرى أ كنت تدعو اليم 


. 2 00 0 
وم كانوا قذى بعين (نيريُون. 


يوم ناد ( وامنجتون ) فلا 


المأثور 
الدهور 
العصور 


ع مسلا يقوك 
س_ وجدهم 2 بعممجزات 


5 ودسام على رقاب 


نعم لله ذكر عبد شكور 
رى فلا تنس نعمة الدستور 
م ديه 


خطة القسوم بعد ذاك التكير م 
فى ما م من دونمسم ألفة سور 
لوم كانوا على تخوم التُغور 7 


.لك ) وداة متك فى المدور 


من الثيل كله ليث هصون 


ووثبتم إلى الحياقق وثوباً وتفضكم عنكم تراب القبرر 
5 . . 2 . 2" اضي ف ٠‏ . 
با نصير المكّعيف حَبب' الييسم هجر مصر تفن بأاجدر كبير 
لانريد ان نستأئر بشعر حافظ فما تكتب عنه » فان” لاصدقائه الكرام وصحابته 
الموفين م نكتاب هذا العدد الحصص له حتت كبيراً فيه وفى شعره » وحسيئا من 
شعره السيامى” ما أثبتناه له » فبو يله لك شاعراً محبآ لبلاده » حفيّبا بأسّته» 
يشكو ؛ فلاترتاب فى ان مصر هى الشا كية » ويرجو فلا تأخذك شببة فى موضع 
هذا الرجاء من نفسها ؛ ويحلّه من فئرادها . ان فى كل” بيت من هذا المثال المقتضب 
لمحا دامياً من جراح مصر السياسيّة » وصرخة عالية هن صرخاتها العنيفة 
المتوالية » وانك لترى بين هذين شيئا آخر يندفع فى روعة شديدة» ويشود فى 
5-6 


لمن أبولو 


حرارة بالة » ذلك هو الا'مل » أمل مسي المعذية » أملبا الهائر المضطرب.تارة » 

والحزين تارة أخرى . ومن شعر حافظ فى شؤون الياة المصرية قوله من قصيدة 

يدعم بها دأى ( قاسم أمين )فى الحجاب : 

دجائىة فى قومى ضعيف” كأنته ‏ جتنن وزيررء سرثدته متكاصكة 

أقاسم” إن" القوم مانت قاواتهم ولح يفهموافى السُفار_ماأنت كاتله" 
وقوله من قصيدة فى حريق ميث ثُمر : 

أبها اراثون فى الخلل الوه ىر يرون للذيولر انتخاد, 


ار" فوق العراء قوماً جياعا” ان ذلّة” وانحكسارا 
قد شبدنا بالامس فى مصر “عرسا ملا' العين و«الفوات الببارا 
مال فيه التضارة حتى حسبنا أن ذاك الفناه “يمرى نضارا 
بات فيه النحّمون باتكل أخجل 'المشبح حُشْث فتوارى 
كتسون الشّروت طوراً »؛ وطوراً فى بد الكأس مخلمون الوقارا 
وسمدنافى ( ميت تمر ) صياحاك 2 ملا البرت ضحة والبحارا 
جل" مر قَتكّم المطوظ فوذا - يتتتغتنى ؛ وذاك” يَبكى الديارا! 
فى القصيدة التى تجزىء عنها هذه القطعة البليغة وصف مولم لام حكوبين 
يبعث الرحمة فى أشد القلوب قسوة » و”يغرى بالاحسان والير” أ كثر النفوس كد 
على فضيلة المعروف وشريعة امير » ولم يكن حافظ فى هذا كله ومبافاً أو مصوار؟ 
لخسب »كلا » فانكًا ثرى نفسه الكرعة وروحه اليارة » ممثلين فى هذه القصيدة 
المؤثدّرة تمثيلا ناطق » ولقد عرفته رمه الله لشينة القلب » قوى العاطفة يقف على 
السائل بين يديه » فيقع عطاؤه فى كفه قيل أن تقم كلته من بين شفتيه . ثم لايقنع 
بهذا »ولكنه يبقى واجاً محزونا من أجله فلا بكاد يعود الى الحديث الا إذا 
حمل عليه . وهذه قطعة من قصيدة له ألقاها فى مدرسة البنات فى بور سعيد : 
م ذا يكابد ماشق” وبلاق فىحبة مصت كثيرة المشاقر! 
في عليك متى أراك طليقة يحتمى كريم ماك شعب” داقرة 


يولية سنة جم ١‏ مب 


اذا بزقتة خليقةت محودةةت فقد اصطفالك مُقيمب الارزاقر 

والمكُ إن لم تكتنفه شمائل” 2 ثمليه كاف مطيئة الاخفاقر 

ك عالم قن العلوتم حبائلا لوقيعة 2 وقطيعق وقراقر 
يذكر فقيه السوء بعد هذا البيت ثم يقول فيسه: 

عكى وفد ”يتا علبه ممامة عبج لكن كَق تله قاقر 
“م يستطرد فيقول 

وطبيب قوم قد أحلة لطبّه مالا حل شريعة” الخلا قر 
وهو اذا وى هذا الطبيب <قه من الوس ف كر على ( مبندس النيل )فأغرقه " 

ذمآ وتقربعا » ثم" انق" على الاديب ‏ أديب السوق ‏ فأهانه وداس أده وبيانه 

وهذا بعض ماقال فيه : : 1 

فى كته قكم نج لنحابة شآ وينفئه على الاوداقد 


بوكابر تررا ٠‏ وام 


رد المقائق .وهى ييض لضع فلاسية ؛ علوريّة 
يدها سود »على جَتَبَانْبَا من ظدهة التمويه » ألفة نطاقر 
عَرريتة عن التق المطبرٌ_تفسة شيائة بنتر” على الاعناقر 
بلتفت الشاعر بعد هذا كله الى جهل الامدهات فى مصر ؛ وساثر بلاد الشرق 
العربى ؛ والى ماله من الأ”ثار الذميمة فى حياة الاأمم الشرقية فيقول : 
من؟ لى بتربية النساء » انها فى الشرق عل ذلك الاخفاقر 
الاثم مدرسة” , إذا أعددتها .أعدات شَعبة طيّبة الاعراقر 
سار هذا الببت مسر المثل » وهو من الك العمرانية الجليلة ؛ وقد ذهب 
الشاءر” فى هذه القصصيدة مذهب المتحفظ بين أنصار المجساب » ودطة السسفور » 
فقال : 


الاشراقر 


أنا لا أقول دعواء النماة سوافرة بين الرجال» جار 0 ف الاسواقر 
وم ها مه 


دار رجن حيث” رذن “لاعن وامر يدان ررفتعه ولا.من وان_ 
كلا ء, ولا أذموكو أن لرفوا فالحتحب »والتضييق» والارهاق. 


ا أبواو 


فتوسّلوا فى الالتين » وأنصفوا لت فى التقييدر والاطلاتر 
دَبنُوا البنات على الفضيلة » إنكها ‏ ف الموؤقفتين_ لجخي وثاقر 
بهذه الابييات الحكيمة » فعس الشاعر” العظيم حافظ ابراهم فى مشكلة 


( الحجاب والمشّفور ) على السّاقر الأوضح » والطريقة اللي . فن حق” هذا 
الحكمأ أن بكرن دستورا لجيلنا الحاضر وللا'جيال المقبلة مع فى هذه القضية 
الى تشغل الششعوب ب الشرقية اليوم . 

: قال شاعرنا العظيم من قصيدة فى ( رعاية الاطفال ) : 
لووف بالكاق من حم العدت ١‏ عدن وأهمُوى على اقتناء الحطامر 
سَاشَكا الجوع معدم أو تتسسذى ‏ _لكوب الشرور والآثام 
تراكباكء رأسه طريد شريدة لا يالك بشرعة أو ذمام 

ساكلا عن وصيق الم فبه- آخذآ قوت بحل تلسام 

أنظر اليه كيف تناول المياة العامة من أساسها » وكيف برز فى هذه القطعة 
من شعره زعي اشترا كي كيدا يمع التقتراء حول لوائه » ويزحف مم فى 
شحاعة وجرأة ص قصور الا" غنياء » يدعوم إلىكتاب الله ونحاول أرتف يشتحم 
الاسوار إلى خزائتهم ستنقذ منها تلك المقوق الصارخة الجبوسة عر:_ ذويها 
وأوليائها . 

أنظر اليه إماما صالحة ومعاما حكها يصف لك ما ينشأ عن تعطيل حك اركاة 
هن سخط الفقراء على الاغنياء ونشوب العداوة دين الفريقين » وأن ذلك مما شير 
الشرور ويدفع الى اقتراف الجرأتم . 

قال شاعرنا من قصيدة رنتّانة ألقاها فى احتفال الجامعة مطلعبا ( <ب]؟” 
الله أحيوا العلم والاأدبا) 
هذا هو الاأثثرث الاق فلا 0 ١‏ عند الكلام اذا حاولتموا أدبا 
ودونسم مثلآً أوشحكتة أضرية فيك وفى مصر إن صدقا وإن كذبا 
#ععت” أن امرأت قد كان بألفلة ‏ كلي” فعاشا على الاصلاح واصطحيا 
في" بوم به والجوع كه نهآ فلم ببق إلا الجلد والمصبا 


إبولية سنة م١‏ فقن 


بسي عليه وى "يناه أرغفة 


فقال قوم” وقد رَقَكُوا لذى ألم 


ماخطب ذا الكلب؛ قال: الجوع” مخطف 
لوا وقد أبصروا الرُغفان” زاهية” 

أجايهم » ودواعى القّح” قد ضصَربت" 
لذنك الح لم تبلغ مودثنا 
هذى دموعى على الحد”ين_ جارية 


لو شَاسَها جائم” من فرسخ وبا 
ببكى وذى ألم يستقبل العطبا : 
منى وينشب فيه الناب مُختصبا 
هذا الدواة فبل مالجته فأبى 7! 
بين الصديقين من فرط القيلى 'خجبا :: 
أما كنى أن راق ابوه “منتحبا 7! 


حرنة » وهذا فوادى يدعى ليا 


السوق حافظ الى قومه هذه القصة اللذيذة التى تصف انان الكاذب » وتمثل 
المب” الغادر » ليأخذ السبيل على الذبن يدّعون حب مصرمن أبنا ها » ويكثرون من 
'رديد الاقاويل الزائفة فى هذا المعنى » حتى اذا حانت سناعة العمل تركوا البلاد فى 
تمرتها » ووقةوا يتباكون خلف أتصارها » أراد شاعرنا الموقر أن يأخذ السبيل على 
هؤلاء ليساهموا بأمواهم فى اقامة أ كبر دار للعلم والثقافة العدر به فى مصر » والظر 
ماذا يول يعد اداء قصته . 


أقسمت” بالكو إن كانت مودثنا 


كصادب الكلبوء ساء الامى منقلءا 
مم بكاء » ولا ”نليبى لكم دأبا 
أجو” الجاهد ؛*طونى اذى اكتتنا 


أعيذم أن تكونوا مثله» فترى 
إن تمرصوا الله فى أوطانكم » فلكم 
فى هده الطائفةمن منظومات حافظ ى هدا الباب ما يُنى عن الاسترسال » ووبى 
بالطلب المبتغى ا 
فابته » ومن الاغراض التى تناوطا ولظم فمها » وهو سير "معنا ؛ وبذهب متدفقا 
فى تلك المطارح البعيسدة والمنازع القصية : الشمس - فادة اليابان - حرب 
اليابان ‏ المارتينك - فيكتور هوجو - زازال ايطاليا ‏ أمير اممومين مر بن 
االخطاب تولستوى ‏ وقد أحاد حافظ فى كل" هذه الاواب اجادة كبيرة » ندل" على 
عبقريته وعلو منزلته . فن قوله فى مناجاة تولستوى لعد موته : 
سلامآً » وأسبابة الكفاح حكثيرً 
وحددحاآ ولو ان البقاه سير 


» وقد ترامت لشاعرنا اللكبير شمته الادبية ؛ فتباعد مداه » وتقاذفت 


حياة الورى حرب” وأنت تريدها 
أبت شنثة العمرانر اله تناحراً 


900 


١‏ أبولو 


تحاولة قم اشر والتكرن واقم” وتطلك غم «الطير وهو عور 
ولولا امتزاج الشرة بالمير لم يقم دليل” على أن الاله قدية 
ولم يبعث اله النبيين للبدى ‏ فلم تتطلع ارصم 
ولم يعشق_ العلياة خرن ولم بشن كري . ولم راج الثراء فقيرث 
فم فى طريق الس خير ونعمة- وك فى طريق, الطبات_ “شروره 
مرئف تأل 

هذا هو حافظ ابراهم » فبل ترى وراء كل هذا ميد لشاعر مصرى يعيش فى 
مصر ؟ إن فى مصر لحياة زاهرة ولكن لغير الاديب المهذب »ودنيا ناضرة ولكن 
ليست للشاعر الح" » وهل ,نظن أن حافظا يوزل حيث بقول : 

فا أنت يامصرٌ دار الأديبر ولا أنتر بالبلدر الطيكبر ٍ 

أتراه متجنيا ليها أو ظالماً لما أو عدو" يضمر طا البغض ويريد بها الوه » 


وهو الذى أذاب نفسه الكرعة شعرا فى سبيل حَبها ومن أجل حيائها ؟ أليس هو 
الذى يقول : ١:‏ 


لنى علبك متى أراك طليقة يحمى كرم” حماك شعبة” داقرة 
أتربد انتعرف] ب ولحافظ بعدهنذا وغيرهذا (فا أنث يامعر دا رّالاأديب ...)7 
هو وحده محدثك » وهذا جوابه : 
عتنى الدهر ولولا أنتى أوثث الحنى عققتة الادبا 
أنا لولا أن" لى من أأمتى 2 خاذلة» مابت"1 شكو التو 
ما أداك محاجة إلى المزيد بعد هذاء» ولكوة أزودك قبل الفراغ من هذا 
الموقف لتظل” ذااكراً . قال حافظ من قصيدة : 
سلام على الدنيا سَلامٌ سدع دأى فظلام القبر بأنسآومغنا 
فا عصمتى من زماى فضائلى ولمكنرأيت المو تللح أعصما 
أخذ حافظ بنصيب من رتب الدولة » وأقيمث له حفلة نكريم كبرى » ثم" 


بولية سنة #صمرة؟ ا 


اسشّثيل فى دارالكتب وكل” هذا عطالا تَرر ونائل” مُْصَرد” » وليس من هذا 
دي بره النفس الجيدة والمقل الكبير » فرحمة الله عليك أيها الصديق . 


نظرة لى سُمر»ه 


أسلفنا لك أن حافظا شاعر” ل متمكن الشاعرية قليل الاأنداد؛ وقصصناعليك 
من أمره ما فيه عظة لك بالغة » فسكن معنا فى انصافه والقاس المعذرة له اذا رأيته 
يفو تارة أو يتبرم بالشعر فيتعسف فيه ثارة أخرى. وانك لتراه على هله الحال فى 
القصيدة الواحدة من شعره : تراه الشاعر العبقرق النيع فى موضع منها والشاعر 
المتواونالمشتهدف للنقد فى موضع آخر . أنظر الىقوله : 
ماذا اتخرت” هذا العيد من أدبر 1 فقدعبدتك رب السّيق_ والغلبو 

البيت بارع يمرى على نسق ججيل تامس فيه قوة الدافع الوجسدانى وتسمع له 
جرساً بعيد الاثر طويل الرئين . وانك لتراه مصقولا ناحمة كثير الاغاض مستطير 
البريق . ولكن أترى لو أن حافظاً أمعن النظر فى هذا البيت أ كان يغفل مافيه 
من التخاذل ؟ انه ليعلم أن قوله ( ادتخرت ) يفسد عليه غرضه وينأى به عن الممزلة 
التى أرادها لنفسه » وهل يفتقر الشاعر الفاض الى الادخار وهو الذى يسبق 
الاثران ويغليوم ؟ 

أتجب من هذا البيت قوله فى البيت الثاني من القصيدة : 
تعدو وترهفة بالاشعار “نحل وتشبرزٌ القولةيين الستحر والعجبو! 

فهو فى البيت الاول شاعر مدخر لا بأخذ موقفه الااذا استعد" »وهو فى 
البيت الثانى حاضر البديبة متدفدّق الطبع » يقول. الشعر ارتجالا ويا بعد ما بين 
الصورتين . أما قوله( تزهفم بالاشعار )فخطاً لغوى" 3 يقال أرهف اارجلٌ السيف” 
ورهفه اذا شحذه ورققحدته » ومراد الشاعر أن يقول إنه نشد و بالاشعار و يرفّق 
صوته فى انشادها فالخطأ ظاهر » وقال : 
وتصقل الفظ> فى عينى » فأحسبى ‏ أرى فر ادسيُوف الهندالكتبر 

أنت ترى البيت من الشعر الرنثان وإنك لمأخوذ هال هذا التشبيه الذى يريك 
روئق” السيف:وشاعّة فى امشو في المتسْلم_من الكلام يولكنك فى غير 


ما أبولو 


حاجة الى الاذن إذا قلت إن جملة ( تصقل اللفظ فى عينى ) ظاهرة الخلل والفساد 

لأن مرجع العرّر اللفظية الى الذهن ‏ أو هو الذوق الفنى ‏ لا الى العسين . 

فا كان للها من مختلف الأ“ ثار ثم" الموضع وهنالك الحتكم » شأنها فى ذلك شأرنف 

الصور المعنوية ولا خلاف » والعين والكدتب ف البيت- أو فى هذا اليا بكله ‏ 

يستويان 2 لأأن رونق االكلام واشرافه لا يكونان فى الودق» وأوك بهذا الوسف 

أن بكون فى حسن الخط وجال الرسم لا يعدوها » ومن عبث المتنى فى هذا الباب 

قوله : 

وما ضُلت منشمر_ تتكارة د بونذ إِذَاك بت تيضم ننورهاالحيره 

٠‏ وأشنة يعارن ل 

وما أناوخيدى قلت ذاالتشم رككلتة 2 ولكن لشعرى فيك من نفسه شعزة 
تل شاعر” قدي فى حسن الخط : 

يمن ' اذا خَطة الكتابة ميث ١‏ أهدى الينا الوشى مردى صنعاء 
والشطر الثانى لابى تمام وأصله( أهدىاليها ) . وقال التنوخى فى هذا الباب: 

وكاتة تن لكر ج لاله طبع شييز 

وبدائتب عع اقلو " به تكاد من طرب تطي” 
وهنهقول حثاجم 6 

وكأن" البياضت والشّقط السُو ‏ 3 عبي” رَشَسْتهُ فى “ملام 

وكأن السطلورت وَالنتهب الا طم فيها كواكب” فى سام 
وأين شاعرنامن المعانى 5 ويقول لذا ماهى ؛ أتراه احكتنى من وصفها 

بقوله فى البيت السابق ه وتشبرن القول بين الستحر والعجب » * كلا" افا هذامن 

الوسف الى فى شئء » وإليك بعض ماقيل فى وصف الكلام . قال أبوتمام فى 

امسن إنوهب : 

تنشوة فى ظم الاق إن دجت" منة تاضيب الكلام المشرقر 
وقال البحتري : 


بولية سنة «س ةا ميقا 


وبديم كأتئة الهر الضنًا حك فى دوقم الربيع الجديد 

فرق فى جوائير السّعما كح" التق 0 على المستعيدر 
أسّا المتنى فبقول ١‏ 

ادا ما صسافح .الامماة يومات تبشمت2 الفمائرك والقلوب” 
لا أزيدك على هذا سبك أن تعرف المذهبوترى تصر"ف القوم فيه وأحسبٍ 

لوأن البحترى قال« مشرق فى جوانب النفس » لكان أجود وأن اوئن” الكبير 

بين « سم البحترى » وه عين حافظ » . 
قال حافظ فى هذه القصيدة : : 

الى دعوت القرافى حين أشرق لى ‏ عيل الأمرر تلبت غرتة التلبر 
ل كل" شىء أوئله » يريد أن القوانى لبّته شرعة وهو مأخود درن 

قول ابن الرومى : : 

تباتمن تَنَاقَسُ فى أوسافه على تمافس العرتب الامجاد فى التسبر 
وهو مأأخود' من قول ألى هام : 

تاي الشمرة فيه إذ سبرتة له حت ظئنت” قوافيو ستقتتل 
وفى بيت ألى مام من ١‏ لبون الشعرى ما ترى ول في قصيدته ( يللد 

ألممتنى مائنية به) : 

الى أرى كبا يدعو الى تجبر الدهر” أضمر؛ والعيك أنفا 
بيقول هذا البيت فى وصف المشاهد التى رآها ليلة.المورجان فانظر . بيه وبين" 

0 الرومى فى شهبئكة بعيد النيروز : ٠‏ 

يَبّْقَ للارض من سر" تكئمه الا وقد أظبرته بعد إخفاء 8 
فل حال يصن حداخة الازكية فى قصيدته هذه : 

أمالحديقة ذالتة الوشى_ قد ليت فى مشر يستعيلة الشراف مرآ0 
المنظر والمرأى واحد » وقد أرا د شاعرنا أن يقول ان الحديقة برزت في منظر 


أنبق يغرى العين بادمان النظر فوضع ( مرآه) موضع ( رؤيته) فاخطا' وقال : 
1-6 


ا أبولو 


أدى اللمصابيح فيها وهى مكرقة” كأنها التو والوسمية حيار 
تشبيهمعكوس لأن المصابيح أشد إشراقاً من الزهر : ولعل” الصورة التشبيبيسة 

هنا تأئمة فى اختلاف ألوان المصابيح ومحاكاتها لالوان الازهار » وهو مالا يستفاد 

من هذا البيت أو سواه من أبيات القصيدة ؛ واليسك مايقوله أبو الحسن التهامى 

لتعرف مأخذ التشبيه 

وإذا تأملت الكواكب جلها زهراً تسح أو عيو؟ شولا 
وانظر ما يقول ابن النبيه * : 

والليل' تمرى الددارى فى كته كالروض تطفو على نهر ( أزاهراه ) 
وأزاهرة فى البيت خطأ » فالصواب » زهر وأزهار وأزاهير ‏ قال حافظ بعد 

البهت اللتقدم فى صفة المصابيسح : ا 

أو إما هى الفاظ” شدتهة وك لفظ محل فيه مَمْناه 
شبّه شاعرنا المصابيح” فى البيت السابق بالازهار » ثم عاد فشبهها فى هذا البيت 

بالالفاظ المدممة ومعانيها فلم يتجاوز ما قدمناهلك من بان وايضاح »فانت ترى 

الانتحال ظاهراً فى البيتين بل نح نزيدك فنذكر لك قول المتنى :. 

كأن المعانى فى فصاحة لفظها “نمو الثريًا أو خلائقائة ازاها” 
قال حافظ : 

أرى ( "دوت خديوينا ) وقد بشيطتت* 2 بلعدل_ والبذل_ *عناه وإسراله 
رحم الله شاعرنا الفحل الى لاأظنه ترد دكثيراً فى ( سمو خديوينا) هذه فاما 

أبت أن تفارقه ومن ها نفسه وأدخلبها ببته كارها م ذهب يردد قول جرير ٠‏ 

ان البئيضش. 4 منازل عندنا ‏ ليسث كين لة الحب” المسكرمة 
وبعد » فبيت حافظ صورة من قول البحترى : 

ول البلا فكان عدلة شائمآً ينى الظلامَ ونئلآً موهوبا 
وللقوم مذهب معروف فى هذا الباب يقع فيه قول الحطيئة : 

يداك خليج البحر » احداها دم فيض ؛ وف الأخرى عطاء ونائل” 
وقول مسا بن الوليد : 


إبولية سنة 19# * ا 
لمح ب ع د م سمي 0 


ومامرة يوم” قط” الا جرت" به علالناس منكفمّيك تؤمى وَأنني1 
وقوله : 

فاد على كسب المامد دائ” فى راحتيه مك” ولتشوره 

' وقول ابن هالىء الانداسى : 

وللدهر سِجل” من حياق ومن رَدى 2 ولكنه من بين كفيك" بنبمى 
قال حافظ : 1 

أرى أركةت عيكاس تحفه بها وقبة” اللو والاقبال والجاه 
يقال عفد وحَف" حوكلة” وحفة بالشىء فقوله ( تحفة بها ) خطأ لا يسوغ. 

وف القرآن السكريم ( حافتين من حول العرش و<ففناها بنخل ) وةالالبحترى : 

فون م رجو" 1 كأن” شيو بذ سيو مياق عد هاو وفورها 
ويقول جرير .- : 

وَبَدُو الوليد مرن الوليد عرزل كلبدر حف؟ بوامسحاتر ال مر 
ومن قول الاخطل فى الخر : 

ها رده آذر» تسج المتكبوت_ وقد .١‏ +قت' ا تخر من طين ومن قار 
وقد وقع ابن هانىء الاندلسى خما وقع فيه حافظ من الحطأ . فقال فى القائد 

جورهر : 

َنأ بدر القثوكاد والاأمرث أمراك ‏ وَيَسْدْسُه رَتي الأسلافةر أجع 
وما تسب الى عنترة وهو بعيد : 

حابن مَتَاميل” وذوايل” ‏ ومست' ين" زو ايل" ونواجر 
ولعل" هذا وأمثاله منشأ الحطأ فى قول حافظ - قال فى (جائزة الشعر) * 

إنّى فتحتة طاصدرا ”تليق به إن ل دوه فارجمنة علاءه 
كانت الجائزة الاولى فى هذه المسابقة نوطاً ذهبيّا وه التى عناها حافظ 

وقد حك بها لقصيدته هذه . يقول إنه فتح طا صدره وفتح الصدر هنا لامعى له 

فبى لاتوضع داخل الصدر ولا تُعلْق على ظاهره فبحلالشاعر مايليهمن الازداد 


ما أبواو 


وعيط ماعليه من الثياب » وهو لوفءل ذلك لبتى صدره سقفلا فالتعبير اذا عامنثى 
عض مانشكة فى أن شاعرنا الكبير تدر خئّص” فيه ليد اعب المحكمين ويشغلوم 
بقصيدته . 


قال فى عيد تأسيس الدولة العلية يذكر خلفاء آل عْمان : 
وقام رجال” بالامامة بعده فزادوا على ذاك البناه وشْيُوا 


وقال جرير : 
5 - 8 َك 2-0 
ان الوليدةت خليفة ليق رفع البناة على البنا الاعظمر 


٠قال‏ شاعرنا من قصيدة أخرى يصف شحاءة اليش العثانى وشدة مخاطرته 
يُدانى شُدْوصٌ الوت حو كأها ل بين أظفار المنيكر مطلية 
الوسف ف المنزلة العليا من البراعة » ولحكنه ليس بالجديد » فهو قد تقلب 
فى مود شت" من الشمر القدم ؛ وما نرينة لك إلا أن تتفقة فى الأأدب » فاليك 
طائفة من هذه المبّّر » قال أبو تمام : 
مكتاسلينَ إلى المتوفو » كأنما . بين الحتوفد وبينهم أرحاط 
وقال المتنى : 
وَقَدْتَ ومافى الموت شّك”* لواقف كأنك فى جفن_الردى » وهو نام 
وقال ابن هالىء 
ولقد تتكون لك الاأسنّة” مضحءة 2 عي كأنك ع. 


حَتَى بن جمامك غافلة 
وهذا ابن معترق يقول 

وَخْطتُ إلبها الحنف حَتى كاتنى 2 #تشئه أخحشاه المنيّةَ عن * 
قال حافظ : 

2000 ا ا 

ملكت علبهم كل فج وأجة ‏ فليس طم فى الي والبحر مبرية 
ويقول ابنهالىء :, 

أبن كم ل مَفر؟ لماربر ولك التسيطان : الثرى والماه 
قال حافظ : : 


يولية سئة مم١‏ ممما 


بها شل للنكاس فى القولر يضري 
رضلوى و يرف الا فاقر يمن شل 


وأنَّىَ فيها ماتقول العواذلة 


تتفاذقيم؟ أبدى اللكيال كا "نهم 

وقال أبو تمام : 
لق عَلى” ج ول الاباممن كنََى' 

وقد أبرزالمتني هذا المعنى فى صورة أخرى فقال : 
مر لى أر' ننه البلاد سايم" 

ومن قول أبى مام فى موضع آآخر : 


كان' لذ دنا على كل مَشيرق 


من الارض أو ثرا لدى “كل مغربر 


قال حافظ من قصيدته زماذا أصبت من الأسفار والتعب؟) : 


الى احتسبتة شبباً بيتة* ا*تفقة 
ويقول البحترى : 


مَحِبُوا الزمانَ القرئطة إلا" انك 


وعرمة شابت الدنيا ولم تيبر 


هررم ارأسانة وعرتم* ل بيرم 


ويقول ابوكام ( شسابت نواصى اللكبالى وهى لم نشربر ) . وقال عافظ من 


هذه القصيدة ؟ 

مي أرى اليل لاتحلو مواردة 
ويقول أبو تمام فى الممتصم . 

3 و 

دير مصمم 
قال حافط : 

وك لبستة النشجى والترئبة ناعيسة” 


0 .يه 
بالله افر 


الشُتب ام من التراب زعم حافظ ] 


نه جمدع ذا" نكنه خط"” 


لغيرر مرتمير لظو مرتقي م 


3 


واللكيل أهدأ منجاشىلدى اموت 


ول لستسر” الدنجى أو 


اللشول ممتاكثر نداوله على ألسنة الشعراء . قال حاتم الطائى 


وليل هم_قد تسربلت” هواكة 
وقال العتكالى : 


اذا رع اليل الى وكا نه 


سَحبت له ذيل الشترّى وهو لاس 


إذا اليل بالبكس الضتعيف لمجي 


دج للك ل رح ىمح ضووالكواكب_ 
َيه هندىم حُمَامر الشاربر 


كما أيولو 


ويقول ابن ارومى : 

لتبسئتة دجام الجلون ”مت متكشها رجاه نيا ري وقَداقم 
ومن شعر البديعالحمذانى ( على أن البس" الاماة والدْيَاديا) و يقولغيره 

( ويلبس' من ظلمائها نو" به ثاكل ) فامّا قول شاعرنا ( واللول اهدأ من جاثى لدى 

النوب ) فأخوذ من قول الى طالب الرق 

ولقد ذكرتك والظلامٌ كانه يوم النتّوى وَدوْادُ منلم تمشق_ 
قال حافظ من قصيدته ( ف بالاريكة) : 

نشكا عمان وضج النائصون بو على اللالى وَضَّج الما النسانى 

ك رام شأوي فلم يدرك سوى صدفر ‏ شتاعت فيه لنظام وَوَندات 
و تعمل البيتين فى قول السرى" الموسلى : : 

والشّمرة عحرث لخدتة اتفتس .دوو وتناقسَ السرلة فى حمكبائه 
وقال من قصيدته فى تتويح الملك ادوارد 0 : 

يَصَيُفة الاأمرة من مسر إلى حدةن «الطند هالكاب حتى مين المشزتر! 
ويقول المتني فى كافور : 

يدر المللئة مر مصر إلى عدن إلى العراقرفأرضر إلدوم فالثوير 

ٍ 51 ١ 

سَعِيت الىوأزن كدت انتملة الما وَعْلْتُ وما أعقبت * الا الشّننشما 
وقال ازهر بن هلال الغيمى يصف حواده : 

أماتك ما ولَيتة حتى تبددت)2 رجاى وحتى لم أجد مُتقدما 

وحتى دأبت الود يدمى لباتتهٌ 2 وقد هاحّه الابطال (فانتعل لا 
وقال ابن هانىء فى خيل المعن" : 

له المقربات” الجثرث ( »ُنعلها دمآ) إذافترعت مهام الشككاق السنابكة 
ومعنى البيث كله مأخود من قول الشاعر : 


بولية سنة جم ١‏ يكن 


وما زلت” أقطم عرض البلاد ‏ مر الشرقين إلى المغربين' 
وأدتررعة الحبوف” :نحت لكين" ٠‏ وأاتيصة :الي والفرقدين 
وأطلوى وأنشرٌ ثوب الوم إلى أن رجعته محفت حنين 
وقال : 
00 | وأقفرت المنازلكة يعدم لوكشنت حاضر أمريم لم *شسكبوا 
وهو من قول المبلول فى كليب : 
وتكاموا فى شأن *كلة عظيمة ‏ لو كنتة شاهد أمرثم لم ينبسوا 
قال فى قصيدة ( روزفلت) : 
واخبر الناسة كيف شسّدتم على النا سس وحجكم يممح_زات الدهورر 
اخبن من الافعال الرباءعية وحكته حين يكون فعل امي بات حركة الحمدز فى 
اوله فيقال ( اخْبر' ) » وعندنا ألا" رّخصة فى قواعد اللغة فلا يشفع فى مثل هذا 
المطأ البّن ان يكون البيت مٌستقم الوزن . قال حافظ بعد هذا البيت : 
وملكتم أعثّة اريح_ وال ع وَدْسْدكم على رقاب العصودر 
يقال داس الرجل والشىء لادّاس عليه فالفمل سُتمد بنفسه والخطا فى 
البيت واضح ؛ وقوله ( الدهور ) فى البيت الاول و ( العصور ) فى الذى يلية من 
أشنع عيوب القافية . ومري قوله ى هذه القصيدة : 
قف وعلد مآثر العم واذكر نعم الو ذكر عبد شكور 
فى مادّة علد شبهات لغويّة لم تفصل المعاجم فى امرها وقد اخكلف ف 
تفسير قوله تعالى ( الكذرى كوم مالا وَعَ'دّدَه ) فقالوا جعله عْندة للدهر وقلوا 
غير ذلك واليك طائفه مرى اقواهم . 
قال الحازن : وَعَمَددَهٌُ أي أحصاه من المّدد » وقيل هومن العداة» 
استعداه وجعله ذخيرة” وفنى له : 
وقال البيضاوى : جعله عّدة للنوازل» أو عد مرة بعد أخرى » ويويده 
أله فى وَعَسَدَهٌ على فك الادفام . 
وقال الألومى : عند مَرَة بعد أخرى حُبنا له » وشغفا به وقيل جعله 


ما أبولو 


أصنافاً وأنواعاً » وقال غير واحد»ء أى جمل عملاة وسُدخرآ لنوائب الدهر 
ومصائيه ىة وعندده أى قومه الدذين ينصرونه . 
وقال الطبرى لدم أحدي 12 
000 ارازى : فيه وجوه ؛ أحدها أنه ماأخوذ-من الْدّة » وهى 
الذخيرة » وثانبها حَددّدَدُ أى أحصاه » وجاء التغديد لكثرة الممدود م يقال 
( فلان يمَدّدُ فضائل فلان ) وثلكهبا عَددَهُ أى كثره ) وقرأ بعضهم وعدم 
بالتخفيف . 
أسّا ازغشرى شيخ اللغويين فيقول : عَدَدَدُ جعله عند لطحوادث الدهر» 
0 ىء وعدده “ بالتخفيف 2 ن قولك له 9 3 عد » وقيل 202 ععى 
وعد" “على فك الادفام » نمو ضْيِدُوا 5 
هذه أقوال المفسرين » أسّا معاجم اللغة فتقول : عحة المال تعديدا جعله 
عد للدهر » قال الاخفش : ومنه قوله تعالى ( جع دملا تمده ) ويقال 
جمله ذا عندد » وعدا المت عد تمناقبه . 
يعوزنا بعد كل هذا أن نستشبد بالشعر من أفوال الثقات » ولا يحضرنا الأآن 
من الشواهد سوى قول ألى تمام : 
وتائم أصل” التصرٍ فيها فراع إذا عملت الاحسانة أولم يتدام 
وقول الثعريف الرضى فى نهنئة أخيه الشريف المرتفى بعولودة . 
فلن خلا جلت ررق اندم لو التو دود 
ما عدت منك إلا نطفلة سلكت" إلى الامانى طريق” الماك فى الحُوو 
يبدل سياق الككلام فى بيت أبى نمام على أنه بريد الاحصباء ؛ أسّا الشريف 
الرضى فيذهب الى معنى أكذر » والمعو“ل فى كل هذا على العرب » فالشبهة ما تزال 
قا'مةونحن نتجاوز بيت حافظ الى قوله : 
ليت شعرى أكنتة تدعو الييم 2 وتم كانوا على توم التغود؟ 
اختلف عاماء الدّمة فىكلة ( وم ) فقال والتكيد دن أبا جمرو يقول 
' المفرد لوم بلفتع اواجع دم كمسجو وصور 


وقال الفر“اء » انها هى 'تخوم » و رادها مخ و”تخم” » وقد أخذ حافظ بهذا 


بولية سلة سه ١‏ 


4ا؟ , 


القول م أخذ به أبو تمام من قبل فقال : 


0 


ألم النتتى سطة المعالل 


إذا نيل البخيلة على التشخوم 


قال حافظ من قصيدته فى كتاب قادمم أمين : 


ع 1 ثم 0 
دجأل فى قومى' ضعيف كاله 


200 مويق ا د 
جتان وذير 06 متارصيه 


عجرى الشاعر فى هذا البيت على نسق الظاهر المرمى إذ يقول : 


وبل كرجه البرقييوة شدة 

قطمتة دباجيو ينوم مشردد 

بذى أؤلقر فيه التفات” كأسية 

الى أن بدا وجة الصباح_ كانت 
وقال فى حريق ميت ثمر : 

جلك مرك كنم الحظوظ فم.ذا 
وهو ينظر إلى قول الشاعر : 

سبحان الحو 


ا قعم 


غنات ف م 2 

وبر'د أغانيهء » وطول ترونو 
كعقل لمان بن فهر وردينو 
أبو جار فى خبطم وَجُنونو 


سنا وج قرواش. وضوة حَبِينهِ 
كنت » وذاك يبكى الديارا 


ظ> فلا عتابة » ولا ملام 


قال حافظ من قصيدة أنفذها من السودن إلى الاستاذ الشيخ حمد عبده : 


فناديثة باسم المتيخر والفيظ تراه 
فصرت” كألى بين روض, ومنهلر 


م . ين . 
وهو صورة محرافة من قول الشاعر : 


وليل وصلنا بين قطريو بالسرّى 
أديك عليئا مرى من دجاه حنادس” 
فناديتة يا أسماة باسمك فائجلت" 
وف هذه القصيدة يقول شاعرنا : 
فقلت" إذا شاء- الامام فأوبتى 
وإلظأ ذلى قافة روبةت لم أذل 
البيت الاأول من قول الشلعز : 


5ع 


يلذيب دماغ الب" والعقل” ذاهل” 
تدب” المتّما فيه وتشدو البلابلة 


وقد جد" شوق” مدمع” فى وصالكر 
أعدن” الطريق” الشَّهِج وعر المسالكر 
وأسفت منها “كله أسوة جالك , 


1 ودبعى بالمكّعادة هله 
بقيدر التّوى حتى تنول الفوائزه 


الع 


ا أبولو 


عليك سلام” لا زيادة بيننا ولا وَصل الآ أن يشاءابن معمر 
والثائنى من قول المعرى 

مالى غدوتة كقافر رؤبة تُيّدتة فى الدهر لم يُقدر' له إجراقهاة 
وقد نبّه شار المزء الاول من ديوانه على امأخذ الثانى ولكن هذا التنبيه 

لا يشفع له » ورؤبة هذا هو رؤبة بن العجاج التميمى من أ كبر الرجّازين وأقدرم » 

وقافه قاف أرجوزته التى يقول فى مطعلها 

وتاتم_ الاحماق خاوى التق مكتبء الاعلام لياع الحفق' 
وقال من قصيدة أخرى عدج بها الاستاذ 

طتلءت لطا بالجّمنرمن خير مطلعر فككنت طا ف الفوز قد حبن_مكقبل” 
الضمير فى ( طا ) عائد على الاأمّة ؛ وكان الوجه أن يقول ( طلعت عليها ) ومن 

الشواهد على ذلك قوهم ( طلع البدر علينا ) و ( طلعت” عليها باردى أنا والفجر* ) 

طلعوا على مروان يوم لقبائو من كل أَرْوَعَ بلقنا دعاس 
وفى قدح بن مقبل يقول الصنى” الحلى : 

ومازلت فيهم مثل رقداح_بن مُقبل بِِسَجْعِينَ أمسى ذائزا غير خائبر 
وقال حافظ : 

رأبنك والاأبصاب حولك حاسم فقلتة أبو حفص بشيرد بلك أم علىة 
وقال البحترى : 

بأدوّع من طن كتأن قييصة © يِه عَلَى المشبخين نيد وحانمر 
وقال غيره : 

وقد يَتَمَانى الرفعن عظمر شأنو ‏ ومن حت يمير المغيرة أو عمرو 
وقال فيه من قصيدة أخرى : 

كتاأنة فؤادى إرة” قد تمشطلست" 2 بحبك ؛ أت حلت" عنلكه تعطفة 
نتخطى قوله ( تمغطسث ) إذ لا رأى> لنا فيها بعد أن تواض ع كُتساينا على 

هذا النحو هن الرطانة » وحسينا أن نذ كر لك شيأ مما قيل فى هذا المءنى . قال 


الصفى" الحلى : 


دولية سائة و١‏ 


الطدة 


اا سمابا اا جع ع سس يحي جب ب ب | 


انما هذه القاوب" حديل” 
وتال آخر : 

وَقَن ال موى بى حَيِتُ أنت فليس لى 
وقال حافظ 


لكل" يوم فى رقى الله موفف” 


ولذيذٌ الالفاطر ‏ مشناطِيسه 


مُمَقسَسم 


عي لوم 


7 
متاخر عنه ولا 


وفى سَاحَةٌ الاحسانروالبر” متوقفة 


وق الموقف الاول ما يِننى عن هذه ازيادة ؛ وقال : 


كتأزة براعى فى مديمكة ٠‏ ساجله 
وقال بعض المتقدمين ى القلم : 
اشر الحَسّس_ لأوقاتها 
وقريب” من هذا قول ابن المعتر : 
ا ال ال 0 
خائييع فى تر يلثم بقرطا 
وقول مود بن احمد الاصبهاى ': 


اؤية .متيل إطاثة 
ينار على قر'طاسء دمعة” 
كعاشقر أخنى هواه » وقد 


0 5 ا 

مدامعة من شيم الل تذرف 
0 

ود معةة” - من حَفلهة جار 


متْقتطِم فى خدمة البادى 
سا عكافَيلَ التيّاط تشتكوره 


عن كل ما شركنتة من الامرر 
مجدرى بها السرء وما بدرى 


1ل 
تمت" عليه 


وسيظم 


عجره نمرى 


وقال حافظ فى الاستاذ من قصيدة أخرى : 


الوا صدقت” + فكان الصدق ماقلوا 
وقال صنى الدرين : ٍ 
وسا كل من" هدر الحسام بضادبر 


وقال فيه : 


ل *كل» حول لييثر الجار مش شتهم” ' 


ما كل نتسب للقول, قوال” 


ولا *كل من أجرى اليراع بكانب, 


حا تنشد ليت انه أرحالة 


النتجع المكان تُقصد ء والشىة يطلب » وبيته الماه فى قولحافظ هوالمكان» 
فالخلل فى البيثملموش » وجع” رحل علىأرحال خطأ » والصوابرركّال وأرحّل. 


لذهنًا 


قال صف رمد كته : 


تفتت الجن عنها » حين أسعدها 


وقال المتنى” 0 
قطدفه الرجال القول وَقَدْثَ باتو 


منك القبولة» وفيها نوكر القالة 


وقطفثة أنت" القول" ل كر 


: قال حافظ فى الشيخ من قصيدة أخرى‎ ١ 


ما أجزل الث ذُخرى قبل رؤيتو 
وتال ابن هانى فى الم“ 

ولاك ل بكرن التفكر” واعظة 

لولم تسكن سَببة التّجاقر لاأهلها 

: قال شاعرنا فى رثاء الشيخ‎ ٠ 

لقدكلئت* أخدى مادى” الموتر قبللة 
وقال النايثة الذبياق : 

ذان» “ته - لامأسال شيا وإن' 6 
وقال البحترى فى غلامه نسم : 

أعظتم الأزء أن كام تسبل 
ولصتى الدين الحلى فى المعنى : 


مابقائى رمن" يعفر فقدرلة .الا 


ولا انتفمتة إعارن. وتوحيار 


والعقل رُشدا ؛ والقياس” دليسلا 


ل بشن إعان” العباو فتيلا 
فأصبحتة أخثى أن تطولة حياق 
فَافى ح_يانى بعد موتك طائل” 
إعدى 


اموة هف افيه 
ومين الغبن أن ك وخر 


كيقاء ارياض_ بعد الستحاب 


قال حافظط بتغزل من قصيدة فى الشاعر العظم مود سامى البارودى : 


وعد كه 4ه 
ساهايارة ا 


واليل فى غير زيه 


وحاسدها ف الأأفق بتغرى لىّ العدتى 


لانريد الاستقصاء فى النتقد وسرد الما خذ » ولسنا متحاوزين قول اللتنى : 


. أزودثم » سوا الليل شفع لى 
قال : 
وقال كير ر' القوم قد ساء فالنا 


و 27 4 
وأنثتى » وَيياض” المتبح يغررى بى 


فانا نرى حتفة بحتفر تقسَددًا 


بولية سنة م16 00 


ليس لنا الا“ اتقلة سبيله وإلا”أعل السّيف مشا وَأومّدًا 
يقال تتقتلد السكيف لا تقلد به » والمعنى أنه كان متقلد1 سيف واندكان 

لليف فى مضائه وحلةته ؛ وهو مأخوذ من قول الشاعر : 

عق تدر ىقتلن تجلاف» سيوف » فى عواتقيم ليوف 
وقوله أَعَل وأورد فى البيت الثانى متنافر » والسكّبيل أن يقال أعل" وأنمسل . 

قال الشاعر : 

حو وتنقاها الوسِىث » وحوطا 2 أقاطييٌ أنمام تمه وتتيل 
قال البحترى : 

اداه لا زالتت' را باك سَجُودة ‏ لمن" كله غادية تمر وَدُنبَل 
قال » يعنى ( فتاة الخدر ) : 

وترجو رحاء اللمر” » لو أسْبل الى على البسدر سيتراً حالائة اللّون أسود! 

ولو الهم قَندُوا غدائر قزها خلثوا له منبا شلا إذا بها 
قوله ( وترجو دجاء. اللص ) من التعابير النابيية فى مثسل هذا المقام » وقوله 

(غدائر شعرها ) من التراكيب الفاسدة » وهل كانت الفدائر شيئاً آخر غير 

الشعر ؟ والمعنى فى البيتين مطروق . ومنه قول ابن هانى فى البيث الثالى : 

مر على المسناه أن أطتأ لقنا وأعش فى ذيل الخيس العرمرمر 

تود لوان” لتيل لثفة بععرها لِيَسْيْنَ أوضاح الجواد, المسوكم 
قال : 

اذا ذككروا منه الشَسِيبة رأبتنا وداعى الهوى منّا أتام- وأقعدًا 

. وإن ذّكروا منه الجا عَسِبْتَمَا ‏ ترىالصّارم الحخضوب د ]حورا 

يصف حافظ شعر البارودى فى هذين البيتين » وفى البيت الاول درن سوء 

التركيبما لا مخنى على الناقد البصير » فأنت ترى إنكلة ( منّا ) وماوراءها صُودة 

ناطقة من “حور العجز عن أداء المعنىواصابة الغرض على وجه مقبول » ونسقسائ» 

وقوله ( أقام وأقعد ) من الكلمات التى أفرط الشعراء فى استعللها وتجافوا بها عن 

مواطن الرفق » ومواذم الاناة » وانى لمقتصد”“لك فى ابراد الشواهد . قال بعضهم 
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114 أبولو 


(وأقام قلى فى الغرام وأقعدا ) . 
وقال الشريف الرغى ف البرق : 

كلما أنْجَدَ علو الستّسّا قام ‏ بالقلب اشتياق” وقمن 
وتال : 

وان" قوامّ الدين قد عَبٌ بره وعيدا أقامَ الخالعين » وأفعدًا 

وتال المتنى 

أبدى المْداةٌ بك الشرون كأنهم 2 فَرحًوا ‏ وعندم المقم الممقعلة 

أما قوله ( الجاس ) فى البيت الثانى نخطأ لغوى »؛ والصواب الجاسة » ومعنى البيتين 

يتمثل فى قول السرى اللوصللى : 

جل يايد شرارئة وفشكامة 2 تتستعطفة الاأحبابة للا'حباتر 
وفى تر الييث معنى" مُقندّم من قول علترة : 

توددتة تقبيل ليوف لاثنها ‏ لمعت كبادرقر ثثرك المتسمر 
يقول حافظ إن الهاسة فشعر البارودى تدقع بالمرء إلى غمرات القتال فاذا به من 

شدة الشوق اليرا » وفرط الهف بها » يري السيف الحضب بالدم فى سورة الله 

المور“د اشراقاً وحسناً - يقول حافظ هذا » فا ذا ترى أنت ؟ ألاترى الرجل 

مُقبلا على اللشيف يقل ؟ هذا ما أراده الشاعر » وهو ممنى قول عنترة : 

؟ وقفة لكة» والاأبطالة طائرة 2 والحربة تضربة صنديداً بصنديلر 

تقول للنفس » إن جاشت اليلئه بها :2 هذا مالك سودي فيه أو بينرى! 
فى البيت الاول صورة من قول مم بن الوليد : 

لق المنككة فى أمثال علكيها كالسيل يقذف جهوداً مجامود 
أكا البيت الثاني فيقع في هكثير من امو رِ » وإنثا لذا كرون لك شا 

منها ٠‏ قال الشاعر يعنى نقسه : 

وتولى كلا جهأت'وجاشت" 2 مكانتك نحمدى أو تستريحى 
وقال غيره : ( لنا الصدرٌ دون العالمين أو القبر' ) 


بولية سنة س٠‏ 


مةىا 


لاا يي 


وال المتنبيى 


وا اود" ار وكواى م 
عش عزيزا أو مت وأنث كريم 


بين طم 


نرالقنا وَ تنفد ق البتود 


وقال ابنهانىء : ( فامتا حياة أو مام مواشلكة ) 


وقال أبو هام : 


فأئدت فى امتتتقع اموسر رجله 


وقال : طامن نحت أجكسك المعة !ا 


قال حافظ فى رثاء عثْمان بك السيد أباظه : 


باسافيى" 


بى" أرالى قد شكامتة إلى 


وقال مسلم بن الوليد : 


ماه المدامع_ عن ما المسناقيدر 


لا أجعا الحلم والمّبباة قد ستسكنت؟* تقفسى إلى الما عن مام المناقيدرو 
وقد خم شاعرنا الكبير قصيدته بقرله : 


0 


وعظم الله فى عمارت أجردكو 


فرعغعة اثو انين حيرت مود 


وهو ظاهر العيوب » فلا طاثل فى نقده ؛ وما أشيه الشطر الثاني من البيت 


بهذيان المؤرخين من اخواننا الشعراء . 


وقال فى وصف السفينة التى رجع عليها الاستاذ الشييخ مد عبده من 


الجزائر إلى مصر : 


فبى “تسر ي كأنتبها و الم 


وقال شاعر قديم فى لحية كثيفة 1 
لو نبا دون" الستهاء غم 
وقال من خجرياته 


امة 


وقال ديك الجن : 
معتئقة "مر كسّفة ظبى_ كا نما 


عر فى مستبّح_الأعام المجابر 
ضاقت" مالك" دَعوقّ المظلوم 
من خشدود الملاح, فى يوم عر'سر 

3 ماه لمم 2 
حاتبا درلل حخدة تعصير 


تناوطا هر ده دار 


كما أبولو 


وما قيل فى المءنى لشاعر قد : 
أقول له » وقد حيًا كس ها رن > مك ريقته ختسامة 
أن" تخدتئكة تمسر ؟ قال : كلا متى عصرّت مين الورد امسدام؟ 
قال من قصيدته (فادة اليالإن) : 
هكذا الميكاد قد عَلَمَنَا أن ترى الاوار: > أشآ وبا 
عيك” بعفيكة مه أنّدُ ‏ البتض العتر'ق” ع “فور المثريا ' 
وقال ابن هانيء فى المعتمد على الله : 
ملك” يحكنيكة منه أنه وحجد اللأنيا » فأعطى ما وجده 


3 2 الخزام 


للنقد الفى المسحيح سس سن لمحا وأحكام مستبداةة 2 0 أواقعر نحت 
سلطائها القاهر انتف * الناقد وأدثه ؛ وفك رثه وارادثنه » فبو أسير هذا السللطان 
الذى يتحكم يكل” “قوئنه فىكل” نفس قوبّة الشعور بواجب الامانة » شديدة 
الايمان يحق النقد النزيه » وقداسة العدل الادبى » وليس للك فى هذه القضية مرن 
مرشد أمي نكنفسك ء فانت حين تقر لاحد النقتاد شيك لا تملك الا" ان 
الناقد من السكلمة الاولى فى امل" الاول من مسكان النظر ؛ وموضع التأمل » فهو 
يتلتى المسم فى مساقط التنظرات » ومواقع الفسكر والخواطر التى تستوى من 
0 أثبت فكتاه من و وجوه التقد وأسالييه » وصوره وأوضاعه » وليس 
للمنقود من هذا الحكم الا” أثرده حامس اليه من وراء الناقدكما بخاص اثر الحكتابة 
من الصحيفة العليا إلى التى تمتها بفعل ( الورقة السارقة ) . و ”مل القول فى النقد 
انه تميةج” من م 0 2 ف نصابر من العدل والامانة . 

أعلً هذا حق' العلم »وأ رحب * أن يكون غيرى من أدباثنا وكتّابنا ل عل رصادق 
به » وما أريد أن أعيب أحدآ » ولكنى” أورثر أن يكون لنا نقاد سُدر”بون 
أصحتاء العقول والاقلام » وأهيب” الذين لابملكون هذه الاأداة أن يراعوا حرمة 
الأدب ؛ وأن يون ا من تفوسهم زاج عن الاغارة على, إحرمه المقدس مابثين 
معربدين » ولتقد جهدت” طول حيانى ألا أجعل هذه المدية الجارحة سبيلا إلى 
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بدى ؛ فلعلى لا أراها وقد ضعت" فيهامرة أخرى ؛وعمىألا” أكون قد جرحت 
تفسى ماكتبته عن الصديق حافظ » وما أددّعىأنى وفنَّيتٌ النقد حقثه» فقد تماوزت 
عن كثير مما بقع فى هذا الباب ويدخل نحت حكه . 

وبعيد » فليس عنصف من يظن ان هذه الاأخطاء وما اليها فى شعر حافظ مما 
رح أدبه » ويضع من مقامه وقدره » فقد وقع لكثير بن من لخول الشعراء» 
ومنهم : أبو تمام » والبحترى » ومسل بن الوليد » والمتنى ؛ وابرت هال » 
وان الرومى ؛ مثل ما وقع له من هذه الهنات » فا عَسَض م نأقدارثم ؛ ولا زحزحوم 
عن مراتبهم . 

والشاعر اذاكثرت محفوظاته » ازدحمت المتور اللدّفظية والمعنوية فى ذهنه 
فاختلط بعضها ببعض اختلاطاً يجمل الاحتراس من أشق الامور وأصعبها » ققد 
بقع المدنى » أو الشطر من البيت »؛ او البي تكله ؛ من هذه المحفوظات فى شعره » 
وهو بظدّنهمن وحى شاعريته » وفيض قريحته » وقد يتبيّن ذلك ولعرفه بعد حين » 
وهذا ما ثقوله عن ذلك القسم فى شعر حافظ »ف"ما الاخطاء اللشوية فنقأ الكثير 
منها شيوع هذا النوع من ع الخطاً فى الصحف والجلات » وف إلسكتب التى لاسلطان 


لا*دب اللغة عليها . 
وقد كان من شاعرنا الكبير أن لظم قمبيدة رنانة فى (ذكرى شكسبير ) قال 
فى مطلعها : 


يُمَيتَيك من أرض الكنانة شاع” 2 شسعوف”بذكرى العبقريتين مذي 
وحدث أن لقبته بعد نشرهأ فقاللى : أفرأت قصيدتى فى شكسبير 7 قلت : 
نعم » وأبتسمت ٠‏ فضحك رحمه الله وقال : وماذا نصنع با أخى وقد ابتلانا الله بلغة 
السحف ١‏ لقد أأغرمكتتابها ب بكلمة ( شغوف ) فوى لاتفارق أقلامهم »ولا تنجلى 
عن شفاهنا » والصواب ( مشغوف )م تعلم » لقد جعلت مكانها لكلة (ولوع) 
واتهى الامر. 
رحمك الله ياحافظ وأحسن اليك ي؟ 


افر كرام 


سالا 


كا أبواو 


ماة مطران لحافظ 


عظتّم الله فيك إَجْرة الضار 
داح كناقبا تمك حتى 
كلث قطر فيه فتى عرب 
حَدَث” الْبَبة الصدورٌ التيامة 
من معام الاهرام تجلل” قيس 
وعلى بمجة المرابعم فى لب 
ليس بد" كا أن كمرى الشام و الاحز 


ماثراة يتفى الصديق الذى 


وبنيها مرنل عاضر أو بار 
لكأن التى؟ بُوق التّنادى 
فيو عين” شَكرَى وقلب” صاو 
حيث دوتى وفت” فى الاعضادر 
نَ وأ السسّرات فوق السوار 
ان أاسى سحابة رمنه حدار 
انه فيد “تقضة* كل" وسار 


بادا بالفضل من <قوق الوداو ٠‏ 


ه. #* 


كيف حال الاخوان_فى مصر ياحا 


ففل” من وحشة هذا البيعاد ؟ 
و 


أبن نين التَدى” منهم ‏ وث فى الظر'فو ماثم ‏ وأين أن" النادى؟ 


2 
كز حفئل شهدته كنت فيه 


قبل الساممين والأشبا 


بأخذون الحديث عنك كم تشتفة من" يرتوى ردر: الوثرةادر 


فإذا ما تنادروا وتنادر 


فطِن” تشرح الصدور وما تو 


نه فأجبة بورثىر تلك لزناو 
ذى دمالاثها سوى الانكادر 


ربما كنت العظات الغوالى فى شظيا ابتسامبا الوقّات 
2 هه 

كيف الى وأنت ادرى با حلفت لى من ليع وسباد ؟ 

أسعدى ياهواتفةالاناكرتجى أنا فى .حاجة الى الارسعاج” 


أبتغى الب ث"والشجا غض" رمن صو 


تى وحَبه الأمئ أجف؟ _مدادى 


# ## 


ويخ آم اللغات مما دهاها 


فى طريفر الفخار بعد التّلام 


ذانت الكل فى “بنوتتها الاعجساه بعد الاثبواةر الامجام 


يولية سنة جم ١‏ قلا 


فى دفاقر ردوا على كل” ١‏ 


م الله عينم وسقاههم 


هر ١‏ علاها نضارة” الاعوادر 
ماسقى الاولين صّوب العبار 


مخبة” قلدّما أتيح” لعصر 
أبقلوها مرء]_ الرقاد وقد حا 
جالهًا 


وأعادوا فق “زهاه 


أبن سام وأين صصبرى وحفنى 
لحق اليومه حافظ 
شاع لم جار أحث فى الا 
يُضبك” الصا خ فى القلاد فا بأ 
نائر” تنفث اليراعة” منه 
ل يَكَدْ فى مصايد اللؤلق 

فى ثرا كيبه . وفى مفردات الله 


مثل جموءيم من 
ز مداه أقصى مداى لرقار 
ف المعادر 
ودفاق جاروم” فى المتوادى ؟ 


الافرا. 


يتراءى قدئة 


بالجليرن وما كان آخراً فى الطثرار 


خذر بالستحب* و«الستجار 
ق صَناع” عثلها فى القلاد 
تفوة الجر فى مجاج_ شيهاد. 
خرر مُبتى فريدة لاسطيار 
ظر حارت نفاسة” . الماستار 


كان فى سمو رقيب” عليه يقيظة” من جَبايذٍ الندٌمّار 

بقع الراينة منهقى موقم الاب نرو ينبو بالشكين ذَبِو سداد 

فالعانى تتيةٌ بين العافى بسنى اللي والا' واد 

وامبانى تعثُ بين المبالى2 بمتين الاسباب_ و«الاوتار 
هه 


هد عن وصفك الاأديب وقل'ما 
شيمة” لا يطيق كلفتها 
من" يعركى عنة الوناء وقد كا 
خُلق” ليس فى الضعاف ومايحم 


مس بع"ى عنه المر وغ أميت"' 
فيبتتر أول العم والجامّ الجعاد 


شت فى الفاضل. الوفى” الجوااد 
وبنوها الابرارة غير عداد 9 
ن يرى نقضتة من الإإلحاد , 
ل أعباهة سوى الاأجلاد 


000 


0 


يساوم ب فينعم بلا 
من" يعزثى عند الصراحة” ١‏ كا 
لم سهد وفى الضمير خلاف” 
ما فتووح الأ لزاه والجين يطو 
من'بعركى القمشادسعاماً توخوا 
ذي الايادى هنكل لون » واغلا 


أبولو 


ذالم فيها والفتي فى الاهماد . 
أرن يرى الاعتدال فى المنار 
ها كطتى” النصالى فى الا 'تمادر 


أو نوالاً- عن مُسعف القلصسادر 


لاءولم راع فيه جانيه 1 


هن فى المأثرات بيض” الابادي 8 


لا لمانا 


من" بعر ى كنائة اللو عرل را 


فى عداها بسيمه المصراد ؟ 


عن فتاها الشاكى السلاحين والماضيهما فشواكل, الاضداد ؟ 
هه 

ومنها وبها لفرهٌ على 

روح عبقري”ٌ من روحها مستفادر 

نقد أن كان حاكياً وهو لشدو جعلتة يكيو بين الشوادى 


اغا عافظل” فتاها الاأندام 


نكائة وأكدئه 
مدنا 

نظبالشر فالمشىنظم واعر لتينر ناقىع على استعداد 

بادىء صوفه وفيه فقنو 05 بارمات” لا 0 لبادى 

ما تعاصّى عليه عن. عفو طبع “رد طوطا له بفضل أجتهاق 
ووه 

غيد أن القريش لم يله فى مضطرب العيش متنا من زاد 

أوجب الرزقه فانتأى حاففل” بعد فى بفةٍ من الأجنام 

موحشا فى اهل التُوب والسودان بين الاأغوادر والاأتادر 

.2 وعلى أهبق لفغي جلا 


تدتقضى 
وليالبه فى الييّام لياك وسن. رازح من الإجهاد 


أيامة فى ارتياض 


1 بولية سنة س١‏ ا 


: 5 0 2 . 
فى الصميم_الصمم_من نفسه لمر" و هل “مسراو وشغارى 
أت جيش يدرتبون المصر20 وولاقٌ التدريب فيه الاعادرى!! 
ولدَن لاغ الفضاء وعيداً ‏ 'عئث من حديدم ارعاد م! 
ذاك ما ظل" فيو حي وعَسْب النفس شفلاً بع عن الإغراد 
غيت بعد يبه إن أتادٌ طائف” من خياله العتاد 


8+ ه* 
للمقادير فى شئون الجاعات تصاريفة رانحات” غواد 


فين الجيش” والبواسث كدر فتنةة لم تكن بذائر امتدار 
ناستطار السمّكواس واضطربت أحسلامٌ نتر'ق. العيون فى القوكادر 
رابهم حافظ” فعو قبة فى جلسة تمر" عاقبوه بلاإبعار 
أخذوه بالظن” من غير تحقيق وما آخذوا على افنار 
فتولّى ؛ وما لمؤتنفمر العيش بعيئيه من ضياع هادى 
والجديدان يضربان عليو كل دَحْب فى مصر بالأشدار 
موقرا صدرُة لما سيم فىغير_ ناح من جَفْرَةَ واضطهباتر 
عاطل الثوب من عكواكيه الدُهّر ومن سيفه الطويل, النجادر 
نبو فى مصر والبجادٌ من ارقّة فى المال غير ذاك البجار 
لق البؤس" ؛ والاديب من البؤين قديم] فيها على ميمار 
عائراً فى مذاهب الكسب لايفرقة بين الاإصدار والايراق., 
عائنا خطة الملداة وفيه ‏ طبع خرة ودلا طم جارى 
واقد زاده شتجى أن" سوق العم كانت فى مصر سوق كساد 
وسجايا ارجال رانت عليها لاثة” من قديم الاستعبار 
فب وادءون> لامُون بازيساتر والكرتهاتر والاعيار 
عبر مر فى جوائحه سما لاح منها مر الأصال الجداد 


اننا 


ع1 أبولو 


فتمّنى" ‏ أستفف” الله بل ناح نواحا 'يذيب قلس الجاق 
باكبا شجوه ترنة قوافيه رنين النبال فى الاكبار 
ذاك والقولة ليس تعدو شكاةٌ لو جرت أدمعاً جرت مسا 
وعتايً لولاا البراتدُ منك عاجلاً كرتف شيّة الاباد 
» 8ه 
برئت" مصرٌ منه بالمق لما نشطت من ججودها الممادى 
طرأت" حلة” >تيقكظة فيبا ‏ للعار المندتى ضمي السواد 
فاذا. حافظ” وقد بش ما فى ننفسه من حَبامة وار'بداجر 
وبدا لمنى الجلائل فنبها ألودم واسم الدى لارتينار 
ما تَلّى نبوئه كتجلّيد وقد هبه (مصطفى) للجهاد 
بوم نادى الفتى العظيم” فلي من نبا قبله بصوت المنادى 
وورى ذلك الشعورٌ الذى كا ن 1 كالنار تحت الرماد 
فتأتّى بعد القنرط الدجوجى”" رحلا الشساعر الجر ادر 
َك منه السواة فانيجست نار ونوا من لى” ذاك السواد 


اننا 


000000 


أكبن الدهر وثية وتَبَمْبا مصرُ مُفتلكة من الاصفاد 
وثُماه غدا هربا فألقت 2 تعب فى مرابش الاساد 
ما الذى أخرج الشجاعة من حيث وما قرورن> الاستيدام 
وجلا غرتة الصلاح فلاحت 2 تزدهى من غياهب الافساد 
ناذا أمق أبيّة صَّي ما لها غير حقها من عتا 
لبضّت" فجأة ”تناف فى1آ ‏ ذر عَدُوين أسرف فى التّداد 
أجنبياً ألتى المرامىت حتى2 تقلع اراسيات فى الاطواد 
وهواثاً كأنما طبَمَ ع عليه تقادم الاخلار 
عَائبَة” يدث المقصّرُ فيبا . واطواتم رهن تلك المبادى 
ليس تفي ما بقوم بسيراآ ‏ كيف ماعودوة من امادرة 


يولية سنة س١‏ ينتيل 
غير ان الارعان كان حليقاً اقلوب الطليعة الاثار 


ناستمانوا ب على ما ابتغوم 


»غير بافين» من بعيد الرار 


لذنانا 


ل يشلعرث مصر بالوثبة الاأولى 
فتراخى فيها وثيق” الأواخى 


حرم فر © .دس أله 
ينه أخفقت" فقيّض” اخرى 


ودوث الوصول حرط القتار 
ووّهى المرءل” من عدرى الاتمار 


أثرا من عناية الم باد 


# 9ه 


فزعت دنشواى” محمى جامة 
فتصلثى للندواد عنة جفاو” 
حادث” دوع العميد ب أمخحشام 
لا ولعن؟ عرة أخذثة 
عَنه” جر! “المبيت- الناكية 
فخليق” بهم أشلة قصاصر 
ساقبا مُثلة توحمها خيرا 


من ماين كلذئاب الاوادى 
من شيوخ بها ومن أولار 
وسلطاتة وطيث المادة 
عن غرودر ببأسه وعتدار 
على معتقيىم الاجواز 
حل" بالا بقدين 
عليه ش ناو 


والردام 


وكانت 


ذاع فى الشعب وصقها ففشت" آلامها فى القلوب والاجماد 
وكأن السياة بحرن فى أجسلادو والحبالة فى الاجبار 


نانا نا 


أى على الجبين فى لكوع قاضى 
كان ترجيع حافظ توح مو 


فى قوافر بهن" تنطق لو أو 
علَّت" خافضى المجناح لباغ 


ظالييم يحأرو الحتار 
تور فدوى كلليث بالايعار 
كيف شأن الخام والصيكاد 


نيتنا 


وعد الصابرون بالفوز وعبدا 


سمه أنباقم بامترام 


14 


انما الصبر فى النفوس جنين” 


كيف يألى به ارمجال” ول بأ 


كه ءٍ 3 الجباعات من" فر 
طالما ان فى النضال الجاه_ 


أبولو 


يرهق الحاملات, قبل الولاز 
تر ارتمال” يوم بقول ”جاو 
طر تعليفعو وفى الاحار 
ير فألقت' لغاصب” بالقيار 


# # د 


بعد وت فى إثر وثب عنيف 
ساون الأأمة الترد واكا 
وتبدتى الاحجامٌ فى صورةر زلا 
بالدعايات والمعايات حاموا 
لا نسل يومذاك عن جَلَد القنا 
كلا ازدادت الصماب” 


ازعم الأ أطيبهم نفساً 
ينس الشعب هل ينجّيه إلا 


مسمانى مصماق بحسشبك إن إثذه 


وادتدارفى الشوط غب” ارتداو 
ث عليه فى السير وج ارشا 
5 جرتت إقدام” 'أهلر الفساخ 
لارُوار 


د فى “ملق المطوبر الشداد. 


حوطا للسُوّام أو 


أا إلا كفاءة وعزسُبم فى ازديار 
د و ع 5 
يبذلون القدوّى وفوق” القوى غير ممبالين 


انها لتنفاد 
عن النفس فى صزاع العوادى 
كيل روك من خوارق المعتار 


كر" ' فداة أن كنت أوتلة فاو 


مصملق مصطى (يبنشك أن أحييت قوم بذاك الاستشهار 


دب" فيوم روح جديد” له ما 

تنقفى الحادثات بعدكة واك 
ع الى ا ا 

كاد يوم شعت فيه يريهم 

صذرو ١‏ عنه بالتعارف فما 


واستشفدُوا لبأسهم فيه سر" 


بعده فى القاوبر والاخلار 
وح مقيم” فيهم على الآبادر 
لحة .من جلال_ يوم المعار 
بينهم وهو قوكة الاعداو 
صكم تحات ىأن يدركوه العاري 


هذه مصر” الفتكةٌ هت 
رجل” مات مخلفاً منة جيل 


فى صفوف_>” قتكة للذياد 
راب الجأش غير سبل المقاد 


مس يولية سنة م١‏ 


إن دعام الحفاظ أقبل غاما 
أحدثوا فى البلاد عبد لاج 


. 
نْ سراع” من القرى والبوادى 


فى تقاضى حقوقها وعناد 


«#898 


عبن بَثْة مك أنفسر تلتظلى 
تخذت' عبقرية” العمرث فيد 
أبلغت حافظا من الحظ” أوحة 
كن “رأى الشاعر المفد>ة وما 
«وفياً من منصة القول_ يرنو 
واسع النكبين منفرج المة 
اسم أو مقطثباً عن عحياً 
عر" منه المذار إلا تفاريق 
ينعد . الحفل ظتئئا كر لبت 
وبشسع رو لا يطرف الجفن فيو 
دن رأى حافظا نذيراً شيراً 
غَرمة كاطزار 61 وآ 
ينير النبرة> العزوف "فا تم 
وكأن" الاثيت يحمل منها 


راس 


فبى 7 للد 3 0 


بعد طول الحمود والاجمادر 
سم للعروج والارسعار 
راد منه العلياه كل مراق 
وحوالَيْهِ أمة فى احتشاد 
باتئاو ولحظ فى القاد 
وين مخطو. خطامة كالتهادى 
بارز العارضين ذوق الهادى 
خفافاً فى الوجنتين بداد 
ببديع الايمام والالشادر 
صادر عن خيَة واعتقاو 
جائلآً .صائلآً بغير اناد 
حَرداً كاليقمٌ ذى الازباد. 
عم إل أسداؤها فى الوادى 
حبرة غنأ . كل" نؤاد 


المفادى وهى ذلك للخائس المثفادى 


وهى خفق اللواء يحدوه من إيقساع أبطله إلى الهدر عادر 


ذاك أن الوح المتكة فيها 


6ه 


أيها الراحل” الذى ملا العص 


0 
روح شعب والصوت"صوت بلادر 


زر بثارو الأغابر الجيادر 


أتوثنى قبل الكام القواق2 والقواق' تضْنث بالإمدار 


سانا 


ايل أبولو 


تداك منها بيان مفخرة واءع لخر قصوراً بهاعن التعداد 
بت' قريرا إن ذكراك فينا أجْدر الذكرياتى بلاخلار 
ليل مار 


اواف حب نظ 


فى دأي مطران 
١ 55‏ عبت 

بين الشعراء والنقاد اليوم معركة حادة عنيفة غير حازمة » تجاوزت الانصاف 
والفنوعدت على الماق » وخرجت من هذه الدائرة السامية دائرة التهذيب والابتكار 
إلى نوع من المبائرة يضر الشعر والفن ويفسد الصلة بين الادياء ججميم : فسكل فريق 
مىء الظن بصاحبه همه بالعجز والقصور : هؤلاء النقاد لا بكادون يعرفون لاشعرام 
كفاية أو جهدا » ويةولون ليس عندنا شسعراء يستطيعون الاضطلاع عا لستازمه 
النبضة الادبية المعاصرة ويسدون فراغ هؤلاء الذين أدركهم الموت وكانوا أبرارا 
سابتين . 

وأسّا الشعراء فلا يبالون بهذا كله » فبكؤلاء النقاد جاحددن وث أعبز عن تقدير 
الشعر » وذو“ قجاله ؛ واستبطان دخائله وأسراره » وقد خرجوا من ذللك بقاعدة 
عد"وها أو حسيوها جديدة: هى ألا ينقد الشاعر إلا شاعر . 

على أنك إذا نظرت إلى رأى الشعراء بعضهم فى بعض ديت شراً مستطيراً » 
واختلاناً كبيراً » وسوء ظن يرلى عل مابين الشعراء والثقاد . فالمسألة فى الحقيقة ليست 
مسألة شعراء وتقاد وانما هى مسألة طبيعية ؛ ونتيجة لازمة لاختلاف الاأذواق 
والشخصيات » ولاختلاف طرائق النظر والتفكير » ثم هى بعد ذلك مسألة هذه 
الصلات الاجماعية والخاصة التى نصل بين الناس جبيعاً » وتعرض روابطهم الى 
الاستقامة أو الاضطراب . فاذا من حمدةا هذه الشخصيات ونزعتها الى الاستقلال 
فقد بكون حمدنا أ كثر إذا رجه هذا الخلاف إلى الشعر وخدمته دون هذا 
التنابذ والمباترة . 


بولية سنة سمه ١‏ يل 


وأما تقد الشاعر صاحبه وعرانه ذلك فوىمسألة قديمة عرفها السابقون وحاولوا 
صرف النحاة واللغوبين والعاماء الحلس عن نقد الشعر : وقالوا لا.يعرف الشعر الا 
من دفع به الى مضايقه » فاناقد فى الا 'صلى نصف شاعر بل ويحب أن يكون نصفه 
شاعراً ونصفه الآآخر مالم ؛ نالشاعر وحده يحتكم إلى ذو قدومذهبه الفنى وفىهذا جور 
واعتساف . والعالم وحده حك إلى الافكار والمذ اه بالعامية فيفسد الفن وججاله. 
ول حكن الناقد يجمع بين الذوق الفنى الجيلل والمقياس العامى السديدء ويلائم 
بين هذبن المنصرين ويكوآن منهما أحكامه التفسيرية او الابتكارية اللالقة : 

وكل ما يعنينى اليوم منهذا الصراع أنه دليل الحياة والشعور بالحاجة الى نبضة 
إنْلم تصل بالشعر الى أسمى درجاته فى حاولة تشع الاسس وترسم السبيل الى 
مستقيل وطيد زاهر . 

> 37 عب 

ومع ذلك فأحبة أن أقرب من جاعة الشعراء » ولتكنه قرب لا يفيدم شيك » 
أحب أن أعر شش عليوم صورة من نقد شاعر لشاعر ؛ بل من نقد شاعر زعم ؛ نقد 
مطران لخافظ » ولا يظنهث لاء الشعراء أن هذا فناء فى مذهبهم واعتراف بتفاصيله. 
كلا » فليس مطران عندى شاءراً من هذا النوع الذى.يشيع بين شعراء العربية 
قديا وحديثاً » وإنما هو طراز جديد فى الشعر العربى ؛ هو شاعر العقل والشعور 
ججيعاً ؛ وقاما مد هذا النوع بين السابقين وإن حاول بعض المعاصرين أن يكونه . 
مطران فها أرى عالم وأديب مع » وهو إذن ناقد ؛ وإذا كان لا بد من الافصاح 
فيحب أن نلاحظل أن هذا الثالوث المقدس:- الذى جمع بين حافظ وشو قومطران 
على زعامة الشعر الحديث - ليس متحد المزاج والطبيعة وإن تانس فى الدرجة 
والتسامى ؛ فهم شعراءكبار يتفقون فى ذلك ولسكنهم يمايزون بعد ذلك فى كل 
ثىء أو فى أغلب الاأشياء » فاذا كان لافظ سرعة البديبسة ؛ وحلاوة النفس » 
وصفاء العبارة وترديد آمال مصر وآ لامها » فان لشوق براعة الغناء » وقوة' 
الاسلوب » و<سن التصو ير » وإن لمطران صحة الفكرة . ووحدة القصيدة » 
وصدق النظرة ؛ والثقافة الشاملة وسماحة الطبع وسمو الأخلاق » ومعنى هذا لامرة 
الثانية أن مطران ليس شاعراً فتقط أُو هو شاعر من هذا الطراز المتقف » هو عام 
وأديب : صياغة بديعة » وشعور.صادق » وخيال » خيال عام ؛ وأفسكار سديدة. _ 
فاذا الست عند حافظ وشوق الجال الفنى فالمّسه عند مطران والْمَس معه اللذة 


مس1 أبولو 


العقلية ؛ وغذاء الفكر والعاطفة أو غذاء النفس جعاء . مطران هو الحطوة الموفقة 
السابقة أمام شكرى وأبى شادى والعقاد والمازنى وأضرابهم من شعراء الثقافة 
الحديثة . 

أليس مطران شاعرا فذاً فى بابه ؟ ألسث أنا محقا فى اعتيار مرثيته دراسة نقدية 
ازميله فوق أنها قطعة شعرية با كية ؟ 

المق ان هذه المرئية مظهر صادق ارأى مطران فى حافظ فهى تاريخه أوترججته » 
ومظبر صادق لشعور مطران نحو حافظ فهى تمثل عاطفة الشاعر نمو الشاعر ؛ وهى 
عاطفة مردوجة فيها حزن الصداقة الشخصية ؛ و<زن الى بطة الأدبية » . . فكيف 
أدّخ مطران زميله؟ 

اببيتا 1 _ه 

لدارسى الشعر مذاهب ثلائة مشهورة . ومن العجيب أن مطران يلم بها جيعا 
فى قصيدته ويوفق فى ذلك توفيقاً بارعا ؛ نعم هو توفيق بارع بجمع بين هذا 
التقرير العلمى الصحيح » وهذا التصوير الفنى المؤثر الجيل . ٠‏ 

فهذا المذهب التاريخى الذى يعد الشعر مراة الحياة الاجتماعية » ولابد لفم 
الشعر من فهم هذه الحياة » ومذهب السير ذلك الذى يعد الشعر مرآة هياة الشاعر» 
ولابد إذاً من درس سيرة الشاعر حتى يفهم شعره فهماً صحيحا ؛ ثم هذا المذهب 
الفنى الخالص الذى يقضعند اانصوس الشعرية ويتبين خواصم! الفنية شارحاً معللا. 
ولكل مذهب أنصاره ومحاسنه ؛ وه ىكاها فى رأى مطران ‏ وأنا أوافقه على 
ذلك لازمة لفهم الشعر ونقده نقداً منصقاً سديدا » وقد فعل . نعم فعل وزاد 
-؟ قلت للك حرارة العاطفة وبراعة التصوير . 

ولست الآ ن أدرس مطران حتى أقف عند فنه وشخصيته» ولسكنى أدرس حافظً 
فى رأى مطران » فلاأسر" فى طريتى وليعذرق القراء إذا عرضت لمطران فما مضى أو 
فما يلى ذلك لانى أحببت أن أشركه مع النقاد أو أضعه حيث يجب أن لوضع ى 
إستواء تفسكيره وا كال نواحيه ؛ وذلك لأنى قد اتفق ممه فى الأ راء عن 
حافظ وقد أخالفه . فبو إذاً سميرى وزميل فى هذه الدارسة » بل هو أساسباما 
عامت . وقد عرض لى أن أذهب هذا المذهب المدرسى فأرتب القصيدة ترئيياً 
عاميا » أبدأ هذه القطع التى تدرص العصر » وأثئى بسيرة الشاعر » ثم بفنه... 


إبولية سئة سه ١‏ فيلا 


ولكننى اعتبرت” ذلك عدواناً على أسلوب مطران فاحتقظت” به ووقات” عند 
استعراض أبواب امرثية وتسجيل ما يعن" من الملاحظات . 

أسا مطلع القصيدة فعاطفة عامة تنتظم حزن الشرق العرلى لوفاة حافظ وتمثل 
الرابطة اللغوية ؛ وهو مطلع لا يوازيه فى صدق العاطفة إلا مطلع رثاء مطران لشوق 
عل فرق بين عاطفة الاأخوة هناك وعمومها هنا » فتلك عاطفة حادة باكية ‏ وهذه 
عاطفة جليلة حزينة » خافظ له هذه المنزلة الاأدبية فى بلاد الشرق العرلى التى فقداه 
مأتكها ججيعاً . ثم نرى شخصية حافظ الفسكبة الحبوبة تأتلف <وها القاوب وترى 
فى أفا كيه حافظ مسسرة النفس . ومرارة النقد » وخالص الموعظة » ولكن مطران 
أشد الناس حرثاً لفقد صديقه : واللغة ذهبت عوته بعد أصحابه السابقين الذين 
يمتاز منهم بحسن اختيار الا لفساظ وضوع العبارات وحسن التأليف ومراماة 
مقتفى الحال . 

حافظ وف” كرم” ذو مروءة وصراحة» مخلص لأمته : 

بعد أنكان حاكياً وهو يشدو | جملته المحى؟ بين الشوادى 

أشأ حافظ عرن على قرض الشعر معتمداً على الطبع والرانةجيما » بودن أحياة - 
ويضفق حيناً » ولكن الشعر لايقوت صاحبه فإذا حافظ بين الجنود فى السودان 
يضيق بقيود المسكرية الصورية التى يدرب مص فيها أعاديها ؛ ويئفس عن نفسه 
بالقرض »ولكن فتنة تثور فى الميش وببعد حافظ على أثرها من الدودارت ٠‏ , 
وتضيق به سبل العيش ويشمله البؤس ويحترق بينفقرمدقع وعزة نفس عزيزة فيم 
وكون شعره باكياً حزيئاً بصور نفسه التألة : 00 

باكياً شحره ترن قوافيه رين النبال فى الاأكبار 

ثم تسكون الحركة الوطنية بزعامة مصطف كامل . وإذا بنيضة تكافح عدوين : 
أجنيث” عترث» وداخرث هو ذلك الهوان الذى طال مداه على البلاد فصاركالطيع 
الذى يصعب اتتزاعه » والذي يستلزم من الزعماء صبراً ودهاء وبراعة وإعاناً وطيداً. 
وكانث حوادث دنشوائ وعسف الاتجايز وازدراقْثم با ملصريين » فسكان حافظ لسان 
مصر الاضية المائقة » وحافظ موتور لنفسه وللصر معه . 


وكثرت فى تلك الايام السعايات وكثر ا مارقون » ولسكن الخلصاء بزعامة مسطنى 


لح بي 


فيل أبولو 


صيروا وصابروا وبئوا فى الامة روح التا “لف والتعارف » وامتدت آثاره إلى اليوم» 
فسكان حافظ شاعر معي الناهضة . 

أرأيت أن مطران استطاع أن يؤرخ عصر حافظ وأن يلم بسيرة حافظ » وأن 
يدرس فن" حافظ فيجمع بذلك بين هذه المذاهب الدراسية الثلاث ؟ 

نعم استطاع أن يبين أثم الحوادث السياسية والاجبماعية الاولى التىأثرت فى شعر 
حافظ وانشأنه ولا سما شعرءف الشباب والرجولة » ثم صور لنا حياة حافظ وبؤسه » 
ومزاجه وخلقه وطريقة تسكوينه الشعرى . ثم هذه الاطوارالشعرية التى امتاز بها 
شاعر مصر اللكبير ناشقاً » وشاكاء ومترجا روح مصر ومبضتها الاولى » وأخيرة 
هذا الرثاء الحار اليل . 

وأنالا أحب أن أزيد على ذلك شيعا » إلا أن هناك أموراً ثلاثة يب الوفوف 
عندها + 

فأوها أن مطران لم ينناول جميع الحوادث التى تتصل إشعر حافظ » ولم يذكر 
0 الرجال الذين اتصلوا به وبشعره كالشيخ حمدعيده والشيخ أبىخطوة وغيرها . 
ولا بأس فى ذلك فا كان الشعر مال الاستقصاء الشديد وإلافسد وذهب جاله » 
وحسب الشاعر الإمام والاعاه وكنى ٠.‏ 70 

وثانيها أن مطران لم إستكئل حياة صاحبه واعتذر بالقافية » وفى دأبى أن ليس 
هذا عذرا كافيً ولاسيا لدى مطران فيستطيع تثيير القافية ويستطيع تسكرار 
القافية . . ويستطيع غير هذا . . ولسكن هل أستطيع أن أرد ذلك إلى أسباب أخرى 
سوى ما ذكر ؟ أكون السبب أن مطران لم يشأ التورط فى هذه الفترة الاأخيرة 
التى تضطرب حوطا السياسة الحاضرة والتى قد يكون أ كثرها سراً مكتوما :مها 
كن من الاأمر فعذر مطران هنا ضعيف . ْ 

وثالتها أمر يتعلق بفن مطران نفسه » والمق أنه فر" جيب : فيه ما قلت للك 
شخصية عامية أدبية مدوجة لم تتوافر لغير مطران بهذه السعة والقوة والجال » 
وأرجو أن أفرغ درس مطران نفسه فى فرصة أخرى . 

دحم اله حافظاً ومد فى عمر مطران ي؟ 

أصمر الششايب 


.بولية سنة #سيه؟ لفل 


حافظ أراههم 


ناحية من أثره فى الاأدب 


<ة) لقد جلت مصيبة مصر فى حافظ أدبباً وكاتباً وشاعراً » ومحاضراً ومفا كبا 
ومنادراً . وحافظ فى هذا كله <قيق من مؤرخى الاأدب العرلى بأن يعقدوا له 
الاأبواب » ويسبغوا الفصول . ولست أسوق هذهالكلمة القصيرة لاأد لعل موضعه 
فى الاأدب العربى » وأثره ار ومنثوره فيه . فذلك شىء قد فرغ مه » 
أو هو ثى لا بأن بعد الحديث” فيه » على ما يظهر . أما أنه قد فرغ منه فذلك 
بأز أدياً أو متأدباً فى العالم العربى لا يبل حظ حافظ من هذا أو يقدره حق قدره . 
وأما أنه لم يكن بعد » ذا:د تظاهر صدر من صفوة العاماء والشعراء والسكتاب تلى أن 
ا ضخام الكتب يحصون فيها شعره ؛ ويستقرؤن ثثره » ويطلبون 
الأثور من كله » وكل طربف» ن:بذائهة ق ماقلاثة وتتادوانة » وكلها حنو طريف » 
وبعد أن عر القوم فى هذا واجتمعواله وجعل ستدرغا بعضهم عط فيه ؛ طاف 
بهم أوبنا على الصحيح ( فا أبروٌ تفسى) طائف من السكون والفتور ؛ والجودو الركود» 
فا عدت تسمع منأحدر فيه حسًآ . 

وأكبر الظن أن السبب فى هذا يرجع الى السياسة » فاخؤاننا من السياسة فى 
شغل لقد صرفهم عن كثير ؛ حتى عن الوفاء ما اجتمهوا له واستحمسوا من خدمة 
الادب العربى فى ذكر حافظ ابراهيم ! 

وبعد » فاتما أسوق هذه الكلمة القصيرة لاأدل" على ناحبة واحدة نما أجدى 
به على الاأدب العربى هذا الشاعر العظم : 

رزق حافظ » رحمه الله » الى الطبع وإدراك الملكة » خلالة ثلاث لا تمتوى 
لكثير: سلامة الذوق ورهافة الهس" . والثانية قوة الحافظة . والثالئة نطاقة اللسان. 

وكان حافظ رجلا يبهرّة حسن الصياغة ‏ ويأخذفيه مال التعبير »فا يسقط فى 
قراءته فى فنون الشعر والنثر » على لفظ شريف أوصيغة ناصحة مشرقة » كل بهاؤها 
وترقرق ماؤها ‏ الا تهافتت نفسه عليها وداح بلتهمها التهاماً ؛ وهى آخذة منه مأخذ 
أحلى الأأصوات ف أدق” الآ 'ذان . 
ولقد قلت لك إن حافظاً كان قري الحافظة » ولقد بلغ من هذا موضماً عجبا. 


حفل أبولو 


ولو قدكان حافظ فيمن لم ندرك أيامهم » فلم نشودثم ونلايسهم لاأحلنا ما يروى عنه 
فى هذا عل ما ينزيد به القصاص .ويسرفون ف المالغة فيه طلباً للافلاق والاغراب. 

ولقدكان » رحمه الله » يتناول الصحيفة فيها القصيدة لشاع ركبير » أو المقالة 
لكاتب مبراز: فاذا عيناه تجم زان فيها جمزا حتى يأنى على فايتها. ثم يطرح الصحيفة » 
حتى ما نشك ف أنه إعغا كان يطلب كاذج من بعش أقطارها ليعجل عليبا الحم 
السريع النظر » فا بروعك بعد أيام » بل بعد شهور » بل بعد'سنين طوال » إلا أن 
تبعث المناسيات ذكر هذه القصيدة أو هذا المقال » فاذا حافظ بروى » بظهرالغيب» 
ألفر ما فيه أو أحقه بازراية لباوغه الغابة من الفسولة والاسفاف 1 

على أننى شهدت أن حافطاً لم يكن يعلق محافظته مما يقرأ إلامايستجيد ويستملح» 
وأحيااً ما يستسخف ويستقبح إذا كان لبعض من بكرههم ويرتصحّد لتشريرم 
والزراية عليوم ٠‏ 

والعحب أن الشائم فى الاعتقاد أن من كان صسريع الحفظ كان ريع النسيان 
فاذا سحت هذه القضية فقد حق أن يستثذى عليها هذا حافظ ابراهيم ! 

وقبل أن أنحول عن هذا الموضع من الحديث أقول إن حافظاً قبض إلى رحمة ربه 
وليس ف داره من الكتب إلا ثلاثة أجزاء أو أربعة من الأغانى ( طبعة بولاق 
القدعة ) وكمّاباً أو اثنين فى الفرنسية » وأثارة من الاقاصيص ( الروايات ) العصرية 
المترجمة إلىالعربية فطحة أدنى إلى العامية » فلقدكلفدهراً بة_اءَة هذه الا"قاسصييص 
حتى إذا فادر داره دمسّها فى ( جببه ) ليقرأها كلا مهيأ له ذلك . 

وتسألنى :كيف أله على كثرة محصوله ووفرة فوظه من بارع الشعر ورائع 
النثر لا جمع منالكتب إلا ما أحصيت ؟ فأجيبك بأنه ليدع ديواناً لشاعر متقدم 
إلا قرأه » وكذلك قرأ كثيراً م نكتب أعسلام البيان ؛ على أنه ما قرغ من قراءة 
ديوان شعز أو ك.تاب تجول فيه ألوان البلامات إلا خلاه ودفعه عنه باهداء أو طرحه 
مطرحه حيث كان تغنياً بها أصاب منه وشكته حافظته العاتية'. ولقد أذ كر أنه 
من نحو اثنتى عشرة سنة دقع إلى“ كتاب ( المسكافأة ) لاأحد بن يوسف الكائب 
اللصرى » واستحئنى على قراءته وتقليب الذهن فيه تروّباً من ناصح بلاغته» فقرأت” 
الكتاب مية بعدمية » وتعلقت" يحافظتى منهكلات وصيغ سرءان ما تخاذل أكثرها 
ولماقط علها مسققط البقلة الذابلة . ثم إذا صاحبنا بعد الستين التوالى يتتظمه الجاس» 


بولية سنة سمو 1 يلفيل 


فيروى القصة من السكتاب برمتها ما جرى بها وَلم الكاتب ما تسكاد. تنشز عليه 
منها كلة » وخاصة ما أشرق لفظه ؛ وتببحجت دبباجته . وماشاء اللهكان ! 
ولتققد زعمتة لاك أن حافظاً كان نطقاً ذرب الاسان » وكان الى هذا رجلا يألف 
ويؤلف فسكان يطاب مجلسه المتأدبون ؛ وكان هو عظم التفقد لالس الاسمار كثييت 
الاطلاع عليها فلا تراه قط الاجياشاً بلسانه فى الجلس : يقنقل فىخفة وظرف » بين 
جد القول وهزله . وهو أثناء هذا وهذا بفبوع يفيض بالاأدب فيضاً » ويألى إلا 
يدفم فى حديئه بأحلى ما وقع له من رائع الصيغ . 
دعك مما أفاد حافظ. نعسه فى هذا الياب ؛ فى شعره وثثره حميماً ؛ وماأجدى 
به على مرلن قرؤوه شاعراً ودن ن قرؤوه كاتا » فذلك ما ترج عن حدود هذا 
' المديث . وإنها الذى اريد أن اقوله إرنف حاففاً م الله كان مكلة ادبية حبة 
ا تفثى فصيحالعر بيةحيث كان » ويصلح لامتأدبين أخطاءت البيانيقها وقعت 
00 من الشعراء لقدكانوا يعرضون عليه قصائدمٌ قبل ان يطلعوا بها على اناس 
5 له المتجلحل : ويقوى المنخذل : ؛ ويرفمع اديه » ويشى الحالى . فحافظ 
من 0 الناحية كان قوة قوية فى إشاعة فصبح العربية وإظهار المتأدبين علىكر اثم 
الحفوتات مرت[ ألوان بلاغائهسا . فسكان أثره واضحاً فما نشهد اليوم من إشراق 
الدديبا جة » وتلاحم النسج ؛ وفحولة الكلام . ولا يذهبعنك بعدهذا ان حافقاً 
قداستظهر صدراً صالحاً من الصيغ والتعبيرات الجيلة أدت فى صفاء وسلامة كثيراً 
من متخير المعانى التى جاءت بها الحضارة المديثة . 
وقيل ان أخم ه-_ذا الحديث اذكر عن حافظ خلة من خلاله إنصاقاً للحق 
وا ثباناً لصحيح التاريخ : ذلك بأنه مما انعم الله به عايه انهكان قليل الصبر عل ىالنظر 
فى كنت . العام والاجماعق حفظ 5واعده والمطاولة فته مقضاياهواستخر اجمسا كله . 
علوم اللغة وغيرها عنده فى هذا عنزلة سواء » بل لم يكن له صبر على مراجعة معاجم 
اللغة فما يعم عليه من مفرداتها م ولعل الامر إذا خكرثه فى بعض هذا تقدم الى 
غيره به فرجع أليه : با اصاب . او كد ان حانظاً قد ثوى وليس فى داره معيهم 
واحمد من معاجم اللغة . ولكن لقد تبيأت للرجل فرصة لم تتبيا لكثير » فقد 
عاشر من ن اول شياب اسن ن إلى غاية العمر اعلام العا واللغة والادب فى عصبره » 


وداخلهمولابسوم وحضر»السهم وحاض رم ونادرم :وأخذعنهم. .فاتسقت له بهذا جموعة. 
مدم 


يل أبواو 


قيمةمنعلوم اللسان وسواهامن قضايا الدرين وعلوم الحياة. وناهيكيءن طوى العمركاه فى 
مصاحبة الشينخ #دعبدهو الا شيا مزةفتح الله»وا بر اهم اليازجى؛وحمد المهدى» و حفنى 
دناست وسامى باشا البارودى » و اتعاعيل باشاصيرى » وسعدباشازغاول» 0 
فتحى باشا » وأحمد حشمت باشا : وابراهم بك الموباجى ؛ وولده مد بك : 

عيد 5 باشا» وابراهم بك اللقالى » والشيخ على بوسف » وأستاذنا احمد 7 
السيد بك » وعبد .اميد بدوى باشا » واحمد بك أمين ؛ والمرحوم عبد اليد باشا 
مصطن » وأستاذنا العظيم الشيخ احمد بيك أبراهيم » وأصدقائنا الدكتودين هيكل 
وطه حسين والاستاذ الجليل خليل مطراذوغيرم؛وسوامٌ م نكل من يمرى فى أبواب 
العلى والاأدب عل عر قكريم ؛ حتى وهو ضابط فى السودان » لقد لازم استاذنا 
العلامة المرحوم الشيخ االحضرى بك » وراجعه كثيراً » وتربّى عنه فى قوانين الاخة 
0 » ولعله كذلك قد اتصل هناك بأستاذنا العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار 
وأخذ عنه وذلك مما لا أتبينه إلى الن . 9 

ولعله قد تعاظمك بادىء الرأى ما زهت فى بعض هذ السكلام منأن نما انعم الله 
به على حافظ. رقة الصير على الأكباب على كتب ب العلم » وفيها علوم اللسان ولعله لو قد 
فمل لماكان منهكلة حافظ إإراهيم ! 

حافظ إنها طلب العلم فى أصنى موارده » وحصيله من أكرم مناجمه . وانت خبير 
بأن العاماء إذا أقبلوا نى اسعارثمٌ على مذاكرة العلم » تخيروا اللبوالمساص » واصطفوا 
من مسائله ما جل" معناه وقويت اسبابه » وخاصة ما اتصل منها بوسائل الحياة» 
واطرحوا ما لا غناء فيه ئما يكظ الذهن ولا يكاد يجدى فى تطبيق قضاياه الكثيرة » 
وقواعده الوفيرة فى دنيا ولا فى دين . وحافظ كان رجلا متسمّر الذكاء » صاىق 
الذهن » جوهرى الطبع » قوى الحافظة »كا أسلفت عليك ؛ فأصاب مع هذامن 
صحية من ذكرت من اولئنك العاماء » وطول مذاكرتهم وص اجعتهم من الفوائد 
العلمية فى شتى العلوم ما لا كاد يدركه الحساب . 

وإن تعجب فعجب أننى ارى ان دم كباب حافظ على مراجعة معاجم اللغة 
قد أجدى عليه فى صنعتهكثيراً ١‏ ذلك بأنه وأرجو ان يعى هذا الناشئون 
فى الادب بوجه خاص - ذلك بأنه لي سكل كلة فى المعجم تصلح للاستغهال دايا 
فى المدنى الذى وجببها عليه » فان الكامة قد تصلح فى هذا المقام ولا تصلح لذاك » 


بولية سنة مم١‏ ماس 


وقد :نسق هذه الصيغة ومحاو وترق » إذ هى تنشز عل تلك ولستصوب . 

ذا ثر حافط أوشاء له القدر ألا يأخذمفردات اللغة الامناكرم مناجمها ءوألاً 
إلطالعها إلا وهى فى عقود نظامها » فها حل من دائْع الشعر » وما استظير مرك 
ذائن النثر » فعمرف فى شعره ونثر هكليهما كيف ضع كل كلة فى موضعها » وكيف 
بيغم الجنس الى جنسه » ولضيف الشكل الى شكله. ومب) اختلف النقدة فى شعر 
حافظ وفى شاعربته فانمهم لم يفترقوا قط فى أنهكان أمهر الصاغة فى هذا الزمان . 

وخلة أخرى تتصل بهذا المعنى » ومى أن بعس الشعراء إذا أعوزتهم القافية 
فزعوا الى المعاجم حتى إذا سقطوا عليهبا استسكرهوها عل النظم رجت » فى 
الغالب» غريبة شامسة » أو قلقة نابية . أما حافظ فقد سلم من هذا ؛ وإنك ما نكاد 
لطالع صدر بيته حتى تراك قد أطللت” من تفسك على القافية . 

8 هه 

هذه نأحية من جدوى حافظ إإراهيم على اللفة والاأدب . أسأل الله تعال أن 

برحمه الرحمة الؤاسعة » وان ,بعوض الأدب العربى عنه خير العرض ,؟ 


عبر الم زر الببشرى 
وممبع مده ١‏ 
بين ظرفه وجونه 


وماذا أقول عن حافظ ابراهم » وأى جانب مرد] جوانيه أتناول بالتقد 
والبحث والتمحيص ؟ 

إنما أود أن أمر فى هذه العخالة على ناحية مبع نواحيه البارزة الممتازة التىا نيح 
لى أثنساء اتصالى به ردحاً من الزمن أن أتبينها وأجب بها : تلك هى روحه الفكبة 
الطروبة » بل تفسهالمرحة الضاحكة ‏ بل قلبه العامر بالظرف والايعان ماكان يبدو فى 
نظر بعض الناس استهتار وقلة اكتراث . 

أتحدث فى هذه السكامة القصيرة عن ظرف <افظ ؛وجون حافظ » وخفة حافظ» 
وكرم أخلاق حافظ » بل سعة نفسه إلى أبعد مدى وأقصى حدر . 


افيا أبولو 


كان حافظ فى أخلاقه ومزاجه وروحه ونفسه وسخائه وشحاعته ومنطقه 
وحديئه بل ىكل حركاته وسكناته وسائر هزاياه أديباً كل الاأديب . 

وإنى لاأذكره فى جلسته فى « بار اللواء » وقد التف من <وله الصحفيون 
والاأدباء والتأدبون وداروا وله فى شبه حلقة وحافظ لا ينقطعم « الجرسون » عن 
التردد على مجلسه ذهاباً وجيئة فاذا ما انتهى مجلسه كان حسابه غير يسير . 

وإنى لا'ذكر صحفياً “يعتبر الأن من ذوى اليسار راهن حافظا على أمر من 
الاأمور فاما خسر حافظ الرهان أخر ج من حيبه فدية رهانه ورقة مالية من فكسة 
الجسين جنيا ؛ وكان موقفا عببا كاد 'يخيتل إلى بعده أنى لا أعيش فى هذا العالم 
المادى. العنيف ! 

وأذكر ألى دعوتة حافظاً إلى القناطر الخيرية حي ث كنت أسكنها عام موا 
إلى غذاء متواضع وقد حاء اليها فى بعض, أصدقائه كلهم أيسر منه حالاوأوفر مالاآ» 
وكانوا يركون فى ذهابهم وعودتهم سيارة « تاكس» وقد دفع لسائقهاماثةوحجمسين 
قرشأ وهى تربو على تنكاليف غذال . فاما أظبرت له دهشتى أظور لى دهشة أشلث 
منها وعحب كيف ألى أود ان اعامه الاقتصاد فى آخر الزمن ! 

وإنى لاأعلم انه جنى من آخر طبعة لكتابة « البؤساء » <والى ألفجنيه أتفقها 
جميعها فى امس الشهر الذى استولى عليها فيه ! 

أليس عيبا أن نتاح الحافظ فرص عدة للثراء ثم يموت دون أن يقتنى منزلة 
يسكسنه فى حياته أ و كففافاً من امال يافع من بعده من ذوى قرابته ؟ 

وشبدت حافظاً فى داره بخلوان فى رمضان وقد استوى للافطار ب مائدته جع 
من أصدتائه وألوان الطعام تغدو وتروح منكل شهى الطعم جيد الصنع ولكن 
فى أطباق من الصاج » والر المندي يقدم فى بوادق من الصاج أيضاً . 

وإلى لاأذكر فى تلك الجلسة أدبا كبيراً وقد قال : « لا ينققص هذه الا" كلة 
الشبية إلا الثلتج وهو لا يتسكلف ملالم»فبادره حافظ : ه فلتفرض أنك فى بيتكا» 

وأذكر أنه سكل عن صديق من أصدتائه الاأفذاذ وكيف أن صديقه هذا يفضل 
الولائم والتردد على الموائد وهو ولله الجد فى عيشة وارفة راضية بل كيف أنصديقه 
على ضعف ته شديد النهم فقال : « إنه قغى أدبع عشرة سنة يأكل ( اردفر) 
فى الازهر ! » 


بولية سنة #مو! دشل 


وأذكر ان اصدقاءه أرادوا أن يعبثوا معه وعاجئوه فى ليلة من ليالى رمضان 
ويختبروا مائدته وكانت مغرب المثل ومبيط الا"دباء والعتلاء فاتقسموا فريقين وقد 
دخل فريق منهم:فى ساعة الغروبقم بكادوا يذتهون من إفطارثم حتىهاجه الباقون» 
وم ذلك فقد استطاع حافظ ان يستر موقفه وان يرد كيدم وييدحض غلة مركن 
مجونهم ون يقدم هم الوفير من الطعام فى أصنافه التى كان بوا لع بها وتميدها طاهيته 
الماهرة . 

وخررج حافظ الى متبسى الجندى فى الاوبرا - وكان يتردد عليه أخي من 
داره بالجيزة عصركل يوم » يدفع أجرة للعربة أكثر من ثلاثين قرشاً ذهابً وجيكة 
لبدذن نرجيلته هناك فى حوالى حمس دقائق » ثم يدفع تمنها لخادم القووةوينقده 
أكثر من ثهنها نظير خدمته وينصرف - والتتى به إذ جلس فى ذلك المقبى أحد 
أصحاب الصحف الاسبوعية وقال له : « إنعا كنت أتفق_دك لافترض منك جنيباً 
أنا فى أشد الحاجة اليه » فضحك حافظ وقال له : ه ممرك اطول من ممرى ! » 

إفى لن أنسى له رحمه الله جلسات رائعة فى دار المخفور لهحمد عمان اباظه باشا 
بربعانة من اعمال مركز منيا القميح » فقدكان مجلسه فيه ندوة أدبية معدومة النظير 
أذكره وقد رائى شابين أحدها وسيم الطلعة والأآخر دميمها فقال من فوده للدميم 
مشيراً لصاحبه الوسمم:ه هكذا أبناء الامهات الذي نتدفم الموور الغالية لاأمباتهم 1» 

5 ان أنسى طرفة لا أحد أدبائنا الافذاذ إذ بادره بقوله : « وعلى هذا القياس 
نكون المرحومة والدتك قد دفعت ( دوتا) للمرحوم والدك 1 » 

ودعاه صديق له ليطلعه على مقبرة بناها لوالده فقال له حافظ : وك كلفتها 7 فقال 
الصديق : ه مائة جنيه بالميت 1» فقال حاف : ه دى دخرهتربة ترد الروح !» 

ومع خافظ أن امام العبد لايفتأ يذكر أنه هو الذى خاق حافظاً فلها التق امام . 
حافظ دلف اليه فى شأن مادى فقال حافظ : « والله يامولاى م خلتتنى »١‏ 

ورأى حافظ اماما يكتب والقلم يتساقط منه المداد فقاله جفضعرقك يا امام! » 
ورأئ: إماماً فى بذلة بيضاء وقيص أبيض وربطة عنق سوداء فقال له : « زكر 
قيصك الافرنمى ! » 


وكان حافظ رحمه اللهكثير التشكك فى صحته مشغو لأ بهاء يتوم فى نفسه الا'مراض 


لفل أبولو 


كلها 0 يسألءن عله إلا غال عنعوارضها ليرى أهى منطبقة عليه أم بعيدة غله) 
ثم كيل فى النهاية إلى الأخذ بأنه مريض لمجرد تشحككه فى شعوره بعارض من 
عوارضها . وقد ينتهى بالاأحساس بها فيتداوى منها ويتحدث طول وقته عنها . 
التق بطبيب من أصدقائه فيادره بشسكواه من الاأعور وأشار إلى أعلىنهذه الأنيعن 
فردّته صديقه الطبيب بأن وجمه بعيد عن الواقع الذى يعترف به الطب لان الاأعور 
يكون فى الجهة اليسرى فعارضه : « وانت مالك يا أخى يكن يكون أعور عين ! » 


ولو حاولت أن أسردكل نوادر حافظ لامتث بى الوقت فلاأترك المقام لغبيرى 
يتناول بتقية جوانبه الممتازة وكلها بارزة » فققد كان حافظ رحمه الله رجلا بكل معانى 
ارجولة » أديبا بكل معانى الأديب » وكان طيبُ القلب مام النفس صاق 
لروح لا يحمل لاأحد حقداً ولايحاول الكيد لاخد . 

وكان حافظ ينعى على أهل هذا الرمن وهذا اليلد بوجه خاص ذلك الفتال المنيف 
من أجل تللك الحياة القصيرة الزائلة : بل ذلك النضال القوى من أجل ذللك العيش 
التافه احدود» وكان لا برى المال إلا وسيلة من وسائل العيش لا غابة مر 

. غايات الحياة‎ ٠ 


وكان رحمه الله يعرف الشىء المكثير عن رحالات هذا البلد ماضيهم وحاضرم 
فقد أدرك أكثرم فى صدر شيابه وبدء صباه » وكانت صلته بالمرحومالشيخ خمد عيده 
عسكنه من الاشراف من كثب على نصرزفات ككثير من الناس وحركاتهم وسكناتهم 
ومحاولاتهم » هذا ليكن برى واحداً منهم بالعين الأخيرة التكبيرة بل كان ينظر 

دائماً بالعين القديعة الصغيرة » يذكر عن كل واحد مرى البارزين حادثة 
أو موقفاً أو مناسبة ثم يعاق عليها بطرفة من طرفه او فكاهة من فكاهاته ويتندر 
بذلك فكان حديثه لاعل” وكلامه لا يرغب عنه . 

وكان حافظ يتبرم بعيل طائفة كبيرة من حجهرة الناس هنا إلى المبالغة : فالعرب 
كل واحد مهم « شيخعرب » ا وأين العرب أنفسهم عم ذلك عند الله 1 والنبوغ 
لا يتسع إلا لواحد :فالدكتور على باشا ابراهم جراح وّكل من عداه « مار » 
وسامى. الشوا موسيقار وك من عداه د مار » » وحمد عبد الوهاب « المطرب 
الوحيد »وإذن فليس مطرب سواه » وهذا المبندس ليس فى مصر غيره» وذلك 


يولية سنة م5١‏ قل 


الكائب أكتب السكتاب: إلى غير ذلاك من المبالغات التىتواضع الناسعلى أنها الاصل 
المقبول والواقع.المعقول 1 

وكان حافظ يشكو من تدخسل بعضالمصريين فما لا يعتيي-م واتصرافهم عن 
شك وهم للاعتسكاف على شئون غيرثم . وبنعى على مصر اشتغاما كلها بالسياسة 
سواء ف ذلك صغيرها وكبيرها » عالمها وجاهاها » ذ كيها وأبلبها ! وقدسمعته يقول 
إن انجلترا وهىسيدة المالك تترك لعشرات من رجالا الاشتغال بادارة دفة سياستها ٠‏ 
أما مصر فان بها أربعة عشر مليون سيامى ! وكانت له رحمه الله نظرات ثاقبة فى 
المواقف السياسية وفى المشتغلين بها ونبوءات تحقق منها الشىة الكثير. 

وبارغم من أن حافظاً قد تعرض لكثير من سخط الدهر وقسوة الزمن وشظاف 
العيش وخشونته إلا أن شيا من ذلك لم يؤثر فى خلقه ولا فى رأبه فى غسيره من 
الحلق بل ولا فى الزمن والعيش واطياة . 

رحم الله حافظاً وعرّى عنه أسرة الاأدب وأطمهم السداد والتوفيق فى القيام 
ببعض ماطذا الا'ديب الفذ عليهم وعى البلاد من حق » وكفاء ما كان له ف الاأدب 
المصرى الوطنى من أثري؟ 


حافظ واللغة الفصبحة 


كنت وعدت الصديق ال«زيز محرد ( أبولو) أن أكتب كلة للعدد الخاصبذكزى 
حافظ » وأخذت أسو”ف »ولى أعذار فى التسويف <تى كاد بونية إينصرم » وعدت 
أفكر فى االتحلل من ذلك الوعد » فانى على سفر ؛ وفو قكاهلى واجبات لا بد" من 
انجازها . 

ولكن ذكرى <افظ كانت بيجن فى كل ظة ممثكّلة فىبيته الحزين : 

مرضنا فا عادنا عائن” ولاقيل أينَ الفتى الالممى 

1 1 : 

ومي“بالبال أنى شُسغلت عن شهود جنازته » فن المروءة ان لا أشثل عرن. 

شبود ذكراء . 


لضن أبولو 


وأنا أقف فى موكب هذه الذكرى عندنقطة صغيرة : هى عمل حافظ فى اباض 
اللغة الفصيحة . : 

١‏ س كان حافظ من المفتونين: بأدب اللغة العامية وكان ي#فظا حكثيراً من 
المواويل والازجال ؛ وكان بنشد مفوظاته تلك فى حماسة وإعجاب » ولسكن اتصاله 
بالاستاذ الامام تمد عبده حوثله الى قوة طاغية فى مناصرة اللغة الفصيحة »وصداقته 
للوزير المصلح احمدحشمت باشا دفعته الى التفسكير فى رياضة تلامذة المدارس على فوم 
لغة القرآن : فأنشأ قصيدته المشبورة على لسان اللغة العربية : 

أنا البحر فى أحشائهالدر كامر” 2 فبل سالواالخواص عن صدفاق 

وأخذ مخاق المناسبات للسخرية من أقطاب الاأدب الحديث الذين عجزوا عن 
وصف ما جد" من الخترعات على حين اسستطاع البدو ى ان يسبغ على ناقته ابلغ 
الصفات واشرف النءوت ؛ واليك قوله فى مقدمة ترحمة البؤساء: 

ه تباركت اسماؤك اللبب" ١‏ أيدعى البعير » وهو ذلك المركب الاشن بهسذه 
الاسماء النى تضيق عنها بطون التكتب وهذه مراكب البخار والسكهرباء لانكاد 
نتجد لاأممائها مرادفاً فى هذه اللغة ؟ فا عسى ان تكون حالنا يمانت ذلك العربى 
الذى يقول فى وصف عيثه : 

الابيضارن 0 أبردا عظامى الماه والفحة بلا إدام 

وهو فو ق راحلته ظالع على قتب )كاد يدمى عجانه تحت تس تكاد تأكل 
ظلبا فى مفازة . 

تمثى الرياح بها حيرى موطة حسرى تلوذ بأكئاف الجلاميدر 

اذا أردته على ان يصف تلك الراحلة المجفاء » وأردتنا على ان نصف ونحن 
نستطيب من صنو ف الطعام ما نضيق بوصدر الموان» ونقيوا أريكة الاوعبيل» 
نحت ذلك الظل الظليل : فى مخارف ضْفاف النيل » على فراش وثير » ومتسكا' من 
حرير ؛ بين نسيم عليل» وماء سلسبيل ؛ ذلك المركب الذلول الذى لا تاحق به 
صافنات الحيول » فوقفنا أمامك موقف الخائر » لا نعرف له اها يدل على مسماه » 
ولا مرادقاً فى اللغة بودى معناه! مذو ايها القادرون على الاصلاح بيد اللشة» 
وانظزوا م ادخل فيها آباؤكم منكلة فارسية . وهذاكتاب الله بين ايديم يأذن لم 
بما ندعوك اليه ؛ وهذا باب الاشتقاق وباب الننحت لا يزالان محمد لله مفتوحين ل 


بولية سة س١‏ لفقل 


يصبههاما أصاب باب الاجتواد فادخلوا منه) آمنين » . 

وخلاصة هذه الكامة أن تخلف اللغة عن وصف الترعات الحديشه ليس من 
عيوبما » وانما العيب عيب السكسالى العاجزين الذين لم يخاتموا من الا'لفاظ والتعايير 
ما خاق البدوئ” الضال” فى الصحراء . وسخرية حافط التى قذف يها الأدباء منذ 
عشرين عام لا يزال للها مكان : فمندنا يحمد الله مئات من الاأشباح الجيلة ترمى 
اللغة بالضعف والتخلف »كن اللغة تخاق نفسها خلقا ثم تتقدم طائعة خاشعة 
لخدمة الاأدباء سكان القبوات ! 

؟ - ومن امل ما قرأت لحافظ رأيه فى قوة الاصطلاح » وهو رأى لشرهىق 
مقدمة كتاب الاقتصاد الذى اشترك فى ترجمته مع الأستاذ الجليل خليل بك 
مطران . وهو يرى أن الامطلاح ليس بأوهى قوة مر: النقل ولا هو بدونه فى 
رانب الطيمنة على اللغات « فا م نكلمة تندت ولامن لفظة تذوى الا وللاصطلاح 
يدق حظبا من الموت أو الهياة » . 

وكانت حياة حافظ نفسبا دعاية لقوة الاصسلاح ؛ وان كنا لاحظنا أنه كان 
يخالف بين قوله وفعله » فسكات فى مجالسه من أوسم الناس صدراً » وأعرفهم 
محرية اارأى » فاذا نم قصيدة أو الشأ رسالة تكاف 0 واست_وحى المعاجم 
واغاق الباب فى وجه الاصطلاح ! 

س ل واثم خدمة قدمها حافظ فى حياته الى اللذة الفصيحة هو تمكنه من 
الاأدب القديم » فقد كان يشءرك مودة #فوظه وتنو”عه ان العرب أفصح الناس 
واباغ الناس » وكان يتدفع فى الشاد الشعر القديم تدفع السيل 6 يطوف محدائق 
الل والفكاهات اليدوية “والحضرية » فلا تنصرف الاوانت أشوق الى دراسة 
الأأدب ب الفصيح الذى 55 مثل هذا الحداث من ناسية اللباقة والقآّرف وحسلاوة 


الحدريث . 
وبعدء فهذا ما سمح به الحاطر المكدود » ولنا عودة فى الذكريات المقبلة » فلن 
. يكورثب هذا آخر العبد بشاعر مصر والنيل 


دك سباك 


1 دا 


إففل أبولو 


من حياة حافظ 


1 
من آم السام 


فى صيف سنة 17.0 هجرية كنت طالبا فى الجامع الأأجمدى بطنطا وقد 
سافرت فى ايام العطلة الى بلدنا القرشية : ثم عدت فى أواخر شهمان من تلك السنة 
الى طنطا » فاذا باخوانى واصدقانى ياوذون بفتى غض الاهاب جديد الشباب وقد 
أسرعوا بتقدمى البه وتقدعه الى باسم الا'ديب الشاعر ه مد حافظ ابراهيم » ولم 
تمر الا عشية أو ضحاها حتى أ<دسست من تفسى ميلا اليه تجاذب من الا"دب الذى 
كان نبمة نفس ىحتى آل ذلاك الى غر ام بأدبه وما بشتمل عليه من ظرف ولطف محاضرة 
وبديبة مطاوعة وسرعة خاطر وحضور نادرة . 

وكان دأبنا فى رمضان تلك السنة أن نصلى المغرب والعشاه والتداويج مع] ثم 
ذلبث فى “مر ممتع ومطارحة للشعر ومذاكرة فى نوادر الأأدب وما كارن يطرف 
الحضور به مما يقف عليه من جيد القريض الى أن يأنى وفت السحور . ثم نعود بعد 
السدور إلى ماكننا فيه الى انبثاق الفجر فنؤديه ثم تخررج بغلس الى خار ج المددينة 
حتى نصل الى قرب بلدة قحافة ثم نعود وقد آذنت الشمس بالطلوع فيذه بكل 
واحد منا الى ببته ثم نعود الى مثل ذلك إذا جن الليل . 

وكان الذرين اعتادوا الأروج معنا الى ما نخررج أليه ثم : 

)١(‏ محمد حافظ ابراهم (؟) عمد حامى الجيزى أفندى عمدة الجيزة سابقا 
(*) السيد مد ابراهيم صلاح التاجر بطنطا الآان (4) الشبخ محمد ابراهيم 
البيومى من مدرمى الازهر الآ (ه) كاتب هذه السطور عيد الوهاب النجار . 

ظل هذا دأبنا مدة شور رمضان وفى أواخره بصرنا ببشروش ججيل الصورة فى 
حديقة مدرسة الفرير » فتقدم واحد منا وطرق محلقة الباب ليفزعه فسكان المنظر 
جميلا . فعاودنا ذلك العمل ثلاث ليال . ولكن جماعة الفرير ظنوا تعمدذلك لاقلاق 
راحتهم » فاما كانت صبيحة آخر يوم من رمضان خرجنا من اللسجد بغلس وأسرعنا 
الخطا حتى أتينا إلى مدرسة الفرير والظلام لم يقوض خيامه ؛ وما أن تقدم واحل”منا 
لتحربك حلقة الباب حتى هب" جاعة من الفلاحين قد أ كنم جاعة الفرير للقبش 


إبولية سنة ع١‏ ينف 


علينا فعلقت حبائلهم محمد عافظ ابراهم شاعر النيل وتمد حامى اللميزى أفندى. 
أما أنا والشيخ ممد ابراهيم البيومى فاسامنا أرجانا لاريج وطرنا مع البسازى عليه 
سواد ولاأمثًا الطاب وقفنا ننتظر اخوينا الى ان فضحنا النهار ول ببق للانتظار 
فائدة فذهينا محسرة ما بعدها حسرة ‏ وكان السيد ممد ابراهم صلاح قد 
تخلف عن الذهاب معنا فى هذه المرة . 

ولما كان هذا اليوم آخر أيام رمضان ذهبت إلى بلدنا لقضاء العيد هناك وقد 
اتفقت مع السيد جمد ابراهيم صلاح والشيسخ مد ابراهم البيومى على أن يكتبا 
إل با يتم من أمى حافظ وحمد افندى حامى وأن يلحا لى لما أعرفه؛ وذهيت وأنا 
على 'حر” من الجر - وف اليوم الثانى من أيام العيد وافتنى تذكرة بوْستة من المرحوم 
حافظ بك ها نم : 

وذلك انه لم يرتفع النهار حتى ذاع الخبر وأرسلت التلغرافات لقنصلية فرلسا . 
وعم كل من المرحومين نيازى افندى مهندس تنظيم طنطا وهو خال حافظ والشبخ 
مود ايز ى شقيق حامى افندى ؛ فذهبا إلى ججاعة الفرير وكلاثم فى هذا الشأن 
فرضوا باطلاقب) ( وكانوا قد ساموه) إلى الضبطية ) بشرط أن يعودا إلى المدرسة 
ويستسمحاثم » ففعلا وانتهى الاأمس باطلاقهم) . 

وما حصل لحافظ فى ذلك العبد أن خاله أغلظ له القول مسرة فى شأن من الشؤوون 
وزجره » فسككتب إلى خاله : 

ثقلت' عليك مؤوتتى 2 إنى أراها واهية 
افرح ظلى ذاهب” 2 متوحٌّة فى داهيها 

وكا نكثيراً ما إشكو الدهر ويندب سوء حظه ويتبرم بأحداث الرمن وبتمنى 
لويوافيه مامه فن ذللك قوله : 
عبت" لصمرى كيف "مد فطلا وما أثّرتَ' فيه امسوم فزالا 
ولموت ما لى قد أراه مباعداً وجُلكُ مرادى ان أوسد حلا 
فللمرت خير من حياة أرَى بها ذليلآ » وكنتة السيد المفضالا 

ولقد أوردت عليه هذه الاأبيات قبيل ونانه فتعجب أن يكون هذا الشمر 
صادراً منه , 1 


وس أبولو 


ومن آيات ذكائه أنه كان يسمع الفقيه فى بيث خله يقرأ سورة الكبف 
أو سورة مريم أو سورة طه فيحفظ ما يقول ويتوديهكم ممه بالرواية التى قرأ 
بها الفقيه ! 

وكان إذا وقف على بيت نادر أو شعر بارع يبادر الى قبل أن إسمعه انساناً 
آخْرْ ويسمءنى ما أتجبه »؛ وكان لا يُمجبه الا كل مرقص مطرب . 


مال ١أوامى‏ 


كانت الحا الا'هلية حديثة الوجود ؛ ويس للمحاماة قالون مسنون » ولا توجد 
شهادات حقوقية فى طائفة ل حامين» ولم يكن نظام الامتحان قد استحدث » فكل ذى 
قضية جاه بشخص وقال إنى وكلته قبل منه , 

وقد ضحر حافظ من فراغه » فذهب الى المرحوم الشيخ محمد الشيمى الحامى 
بطنطا ( بك هما بعد ) واشتغل عنده فى مكثيه » وكان يسافر الى الغخاكم الجزئية 
القريبة من طنطاويترافع فى القضايا ويكسبها. 

ولحلاف حصل بينه وبين حمد الشيمى بك نرك كتبه وترك له هذين البيتين : 

.جراب” عَنظى” قب أفرغّه طمم 2 بباب أستاذنا الشيمى ولا عجبا 

فعاد لى وهو محماول فقات له: مما ؟ فقال: هن الحمشرات واحربا! 

فأسف المرحوم الشيمى بك طروجه ؤحاول استزضاءة وعودته إلى العمل معه 
فى مكتبه فلم يقبل . 

انتقل بعدذلك حافظ ابراهيم ليشتغل فى مكتبمد أنى شادى بك بطنطا فكث 
معه مدة كان فيها مغتبطاً كل الاغت.اط » وكا نأب وشادى بك برى نفسه قد عثر علىكاز 
مين فسكانا يننادران بالاأدب ويتطارحان الاأشعار الى أن خر ج حافظ من مكتبه الى 
مكتب عبد الكريم فهم افندي الحامى فسكث فيه مدة من الزمن يشتغل عنده . 
وكات مكتب عبد الكريم فهيم افندى ومكتب ابراهم الهلباوى بك متجاورين 
ومحلبما كان بالوكلة التى جٌعلت فما بعد المعهد الاجمدى » وكا نكثيراً ما ينتقل الى 
مكتب ابراهم الملباوى بك الذى ب سر" محديثه وأديه . 


يولية مدئة سمو ١‏ مسرل 


( مرثية انظ م 
لاستاذه وصديقه القديم مد ابى شادى يك 


كان المرحوم حافظ ملولة فسكان قليل الكتابة بل نادرها » وكان لا يأنس إلى 
تدوبن شعره مححتفيا باملائه عن ذاكرته القوية , » ولذلك نهد غاذج خطه 
نادرق وخاصة شعره . بيد أننا تمد حافظاً شف عرنل هذه القاعدة فى 
مسثيته البليفة المؤئرة لاأستاذه فى اللحاماة وصدبيقه وزميله فى الأأدب المردوم 
مد ابى شادى بك . وإليك نصّها السكام لم كتبها ؛ وهى مثال من وفأنه الرائع : 


مر 007 : باإصرة 


ص 1 
يك كبا ميا طاب ب ارات 
أسمى مهايا افتى أمسجا بام 
سم انسار 
ب مي لي 


افضل أبولو 


0 شير صاحباي ول 
ظ حر التق الرضية ولق رولا 
ات ع نيا 
ها اس واخدر عرسا ورك مواركا 


ولية سنة #سمو١‏ يفضل 


> > هم 

رحل بعد ذلك حافظ ابراهم الى مصر ودخل المدرسة الحربية وكاتف 
دخولها منتهى ما يتمناء . وعقب ذلك رفعت دعوى على خاله مد نيازى افندى 
بمحكمة طنطا الاهلية وحسكم عليه بسنتين . فنظم حافظ قصيدة للخديوى المرحوم 
تمد توفيق باشا يستعطفه بها على خاله ؛ فوقعت قصيدئه من نفس الحديوي موقعاً 
حسةا فأصدر عفوه عن خله وعيئه مدرس] للامراء أحمد سيف الدين وحمد 
إراهيم وشو بكار هائم » وبق بعد مفارقتهما عهد الدراسة يستوى على مرتبه 
الى وفاته . 

وأما حافظ فقد تخر ج من المدرسة الهربية سنة .ه.م١ه.‏ وتقلبث به الاحوال 
الى أن صار شاعر النيل غير مداقم . فرحمه الله رحمة واسهة وعوض مصر 
والعربية فيه خيرا "5 


عير الرهاب التهار 


حافظ لسان عصره 


أصبحت” أجفل من الشعر وأفرق مر: السكلام فيه وأستجير منه بالحذر » 
وأحسب ذلك لاألى مانيت” أزم التعبير به زمناً فأخفقت” » وعدت أندم علىما أضعت 
فيه من جهد وعمر ؛ وأعجب الغرور الذى كان يزين لى الزهو به . ولست أتكلف 
التواضع ؛ فان هذا ما أنطوى عليه الآان هن ن احساس ورأى » وقد يتفق لى أحيات 
أن تقم عينى على جزء من ديوانى أفتحه وأقلب صفحاته واقرأ ابياناً هنا وأخرى 
هناك ثم أطوى الكتاب وأرده الى حيث كان مدفوناً وليس لى الا الدهدة من أنى 

- كنت أعلث هذا كلاماً يستحق النشر والاذاعة . وكنت قدبعا أنطاول على الشعراء 
وأتناول بالنقد واقسو فى ذلك عليهم واعنف » بل لقد افتنحث - اوعلى الاأصح 
حكان مما افتتحت به - سيرتى فى السكتابة بأن قدت حاففا رحمه الله فى سلسلة 
مقالا ت كنت أعتز بها وأعتدها شيا تميئاً لجمعتها ولشرتها فىكتاب بيع من 
نسخه القليل وتكدس اكثرها عندى فبعته لبقال رومى ‏ لعله أسّ أيعناً 3-2 
لبلف فى ورقاته ما شا من جبن وزيتون أو يفعل بها ما هو شر من ذلك . وفلت 


لفل أبولو 


وقد خلصت أنفامى واستراح قلى : هذا خيرّ”: فا يستحق مثل هذا النقسد الا 
هذا المصير , 5 

و .بتغير رألى فى الشعر ولكنى مدت موقنى من حادظ. » فهو عندى لسان 
العصر الذى ماش فيه ؛ وصوت الشعب الذى انيه . وم يكن العصر يحتاج الى 
ارفم من هذه 'الطبقة » ولا كان الشعب يقدر ان بحس” روحه الا فى مثل شعر 
حافظ . نعم فلهرت المدرسة الحديثة فى الشعر و الأدب على العموم منذ أكثر من 
عشرين سنة'ولكنها ١‏ تسكن مدرسة « شعبية » فلم نستحوذ على اوور استحواذ 
حافظ عليه » و تستولر على هواه مثل استيلائه : و تصل مابين هذه المدرسة 
الجديدة وبين الشعب الا بعد أن أخذت دائرة الثقافة فى الاتساع . 

خافظ شاعر شعمى » ولست أقصد الى الازراء به أو الغض” منه ؛ فا أريد أ كثر 
من ان اقول انه يصور روح الشعب الموجع الإزين المتجاد فى شىع من الوجوم 
والدهشة واليرة : الميرة فى امس نفسه . والميرة فى ام هذه المقادر التى. لا نمرى 
الا بالدواهى والاأدزاء . وما قرأت شعراً لحافظ الا أحسست ذلك منه . و١‏ كبر 
فى ان غيرى من القراء مئلى . وليس بالقليل ان يكون رجل” لسان امة والهاتف 
بنجوى صميرها وسر روحها » مهنا كان الرأى فى قيمة الشعر من حيث هو شعر 
وبغض النظر عرك يوامثه وعن اروح التى صدر عنها الشاهر والغاية الى اعتمدها 
وقصد اليهاي؟ 

اراقي عير القاه المالى 


موكب الذكر 


أو 
الناى الباى . . . 
( مهداة إلى روح المغفور له مد حافظ ابراهيم شاعر امال والذكريات ) 


تِ 


مالاكة اليوم واججة يا خيالى كيف لا تسم الدموع اللموالى؟ 
سقطت فوق صفحة الحدة ديا وتمادت' مضيفة كاللآلى 


ببولية سنه سبم ١‏ المقل 


هبطت" : كل دمعة 0 عظم الضياء ؛ سامى الجسالر 
وبروعى أفديك مري ألم الوجد ؛ حيان » ورمن ضنى وهزالر 
ده 
وعجيب” يا فتنتى أن نلوحى 2 ثرة الدمع »وهو من قبس دوحى 
كان خير؟ ‏ لو ترأفين يحالى - ' حَيْسُهء إنتى كثيرا الجروحر 
أفلا تعامين أن فترادى " مني العشق واطوي والطموح ٠‏ 
أوهل ‏ تككرين أ دموع 2 منك بمرىشغافة قل ىالطليحرة 
: 5008 5 
وزثبة اتسامة منك بالأمس أضاءت يسمة لسعادة 
وأعاطت روحى بهلة لسن طللا قد خصصيكُها بالعبادة 
ونؤادي با طالما عندها صل تصيدا “ماضدّداً نأجاده 
ضاقةمري نسائم الفجر_شعراً وسقاه وجدانه وودادة 
3 
والذى يقتل عر 5 زمن الوصل إذ وقفتر جوادى 
والعيور_ الظاة وى مع الصدت كلام مع منه أوارى 
والغفا ارقاقة مفو على القَرب ارشفا ّبر واعتصار 
وطيب” مرد_ وجنتيك مغولا خمة اليل ...يا له من نادرا 
ٌ و.» 
كيفأنسىالتخيل فجانبلإدول طالت تروم المس” السمام 
ترسل اللدن » حينا تخطر اريم حزينة ومشجية كارثام 
شربت' من دماه قومر توا فستطالت" فروغها فى الفضام 
وكذاك الحا مى لتمطى وعطاف الحياتر باب الفنام 


طء.» 


١ السطتا‎ ١ 


لكرين ا ١‏ أبولو 


كنتة يا طالا أسوكبة طرى فى فضاء الوجود أنشد فَحُمَا 
لم أجد غير أننا فى وجودر يداهل العام البيرت فيعيى 
713 مافيه سُلهْر ؛ لست تدريه » ولو كنت قد تمكدت عا 
تَيْد أثاء هّنا » نحاول بالع عر _بياناً لكل لخزر مم 
0 : 
وإذا ما التوى على الفيم شىلا طبعث الشعرت مويه تيتبادتى 
إن بالععر ينجل كل كم وبه تطْبح الوها مبادًا 
أدغن” العيش ؛ مزهي الروح : نجواه سداد لمن أراد السدادً!ا 
برسم الكون كيمما شاءء لا يبع دأياً » ولا يلين انقيادًا 
ده 
با عزاة النفوس. فى ساءة اليسأس, » وساقي التفوس داح السرودر 
ف تحدّث عن الفؤاد وريم ننهات الاسى وطن الحبودر 
لا شفرئق الله بين شجونى 2 وسرورى ؛ فكل ذاك شعورى 
شتبواروح 3 أيا شعرث واهتف' أنت خدنى » وناصحى » وأميرى 
/ +-» 
ما الارامٌ الذى به تَتَعْتّى _ كل يوم فى نثرن والقصيدر 9 
أهو حب الال والعقل »أم هل هوحُبةُ الينى وحُبِهٌ الماوذ 8 
الغرامٌ الغرامٌ ثور مرن الروح ٠‏ سبوح” بروح_ طيرر شريد 
سارب" فى سماو الكون رتاه قبا دراه من توق 
ده 
بذهل اناس طائراً » فإذا حط بقلب © أصابه اعتلاً 
هو بُون” » لكنه حينا يطرق القاب سعيث فى نارها القلبه يصلى 
هو روح الحياة » يستعذب الحلق الأماقق متى بدا وأهااً 


بولية سلة #مة١‏ فيل 


يخلق العم والتبوغ ويُفنى كل فر إذا طلنى وتوتى 
1 2» 
بافؤادى » أعذ على" غرامى 2 ومحدث عن شقوتى وسقامى 
بنك فى الشعر ها عرفت عن الفيد ء وى إذا دأيتة ملامى 
عل اله َّ قصرت” بياق2 وقريضى على الحوى والتسامى 
ولكم كنت أنفح الغيد بالشءر» فا كن" ستسئن كامى! 
»٠+١ 2‏ 
كين بلله ستسيغ جبول" آله من بافق وبان” 
كبن بلله تفرم الشعر أو كيف حب" البياث> هذى الغواق؟ 
هن بَرتنانة فى مغازلة الناس» وقد كفن فى صنوف الدهان... 
ولقد كنت كينا يان دهراً ذا مجون وخبرة بالحسان ! 
د١٠»‏ 1 
وستى الله ذلك العبت »قد كنت" سعيداً به وكنت” طرويا 
حي ثكنا زعى الكواكب زهراً 2 وزرى ف السكون سحراً عجيبًا 
نمر الوه كل شىء فبتنا محسب الل فى الحياة قريبًا 
بإدعى الله فى ثري (أجِزْ) كوخا صغيراً لقيت" فيه الحبيبا... 
٠2‏ 
ضرب الدهرث بينئا فغدا الجسم” متيلا كدارس الاطلال 
ونرى الشوق” بالفؤاد فمتّى باك الشوقرفى القوافى الطوالر 
ولهالمّذاث..: كيف ينسى التلاقي2 فى مستاء الهلال والعيش” حال 
والمكون المقم” اأرخى سدولة” محجبا الماب؟ من أذي المُذةالر 
١:‏ 5 0 
والنسمة البليل” من عانبي. الجدول 6 يهفو يعائق الأأرواعًا 
هب *يذى الغرام فى خائقينا ثم ينض عن التفوس الجراعا 


بس 1 ابولو 


يدفم القلب لاهث الأغرر لارشف » فيحسو من اللمى أقداحا 
والعناق العنيف م جع القلبين فى سودق الغرام فناحا 
ه 6٠‏ 
من بقول الغرام. اتم” وعاد قل له أنت جاهل” لسته تدرى 
أنظر' المب؟ فى الخائل با غرث » عنيقاً ما بين ذهرر اوزهرر 
وانظر لحب فى الربى 5 تبدى 2 عاصف الوق بين طيرر وطيرر 
إغا 5ه الحياق هى الحثب » فن لم بحب ماش مكصخر_ 
دهع 
رثب> خسن فى الروضأيقظ دِسّى 2 وأهاج الكمينة من أفكارى 
1 تمثى القلب" صويه بتغنى 2 بنشيد سمت' به أشعارى 
حبذا وقفتى مع ازهر فى الروض © أقول القصيد فى الاكار 
والطيور الفافة تطفر نشوى 2 وسكارى » وماانتشت' من عقا 
١. ١‏ » 
كو .. ما رك الجالة بقلبى فدهانى وصرت منه المُعنى 8 
أهو ألى تفحله وجداق ودمائى مراقة . فتجى؟ 
أهو أنى كرتة كالبلبل المشداح فى اروض ساجما أتَنتّى ؟ 
أهو أن الدموع مدىّ خَرتى ضُعْْشمها فى مديحه خير معثى ..7 
٠ 2‏ » 
وأنا شاع الملاحة مذ كانت » وفى أكهٌ صورة تتحِلّى 
أجتليبا ‏ مخاطرى وفتؤادي 2 وبفكري » مما ترى العين » أحلى 
نظرة القلب بعدها نظرة العين » وشتدّان بين ليا وسشفلى 
رب 1 مي العينين ينظر للثىه بقلب منوكر يتملتى ! 


ينانا 


بولية سنة #سة١‏ وليل 


( روضة الشعر) كيف أزهارثك اليوم » وكيف الطيوث فعَدباتكم 
كيف حال ( البحيرة ) الضحلة الماء » وكيف ( النخيل” ) فى جنياتك"؟ 
كيف ( دوحاتك ) البواسق؟ اأسدلن شعوراً » وكيف حال ( صسّهانك ) 8 
تمتطى( الفلك) فى ( البحيرة )جذلى 2 وتدم” العبير مر:_ زهراتكة 
ده 
تبعث الشجو فى الفؤاد بمجداف اذا سافح (البحيرة ) نل 
وتذنى فينصت الطيير فى الاوحر » وى الفناة اأرخم بلبسل' 
زهرةٌ اروض فى الاصيل وفى الفجررء وريحانة” النؤادر المبلبلك 
طالا مّعْسَهٌ فى هواك قريض زاهيا كالوزور بل هو أجل" 
000 
وحنينى إلى لقائك وى بفئرادى دَوى حيران جائر' 
برسل الدمم والأنيية هبه وإذا م » أقمدئه القادرئ 
حزبته الأنامٌ فى ميعة العمر » وقناثه بالسيوف البواتر' 
حطمت' كو يه وتفه عن فتاق الاحلام أأخت الجااذره 
٠١ ١‏ » 
رب » ماذا جناه قلى فيشتقى2 ومخمر_الصدود واطحر يُسقى؟ 
ماوتى الدهر عن هواه ؛ فأرداه وشيكا وسامه الحسفة رقا 
رب إلى حَننتة من وثبة الدهر »؛ والى أكاد أزهق عشقًا 
وثى عائث حبيبك يا قا | به منييآء أم عاف حجَك حا 
ه٠6‏ 
وتعالى يا طير واسمم شكاق ل الليل فى خفوت ومس 
أرقب النجمّ فى الدجى رقّااً كفؤادى إذا طغى بىّ يأمى 
وأقول القريض فيه عزاى وبه راحة” لقلى وحِمى 


ع أبولو 


وإذا عضّك الأسى » فالقوافى ٠‏ عند جاماتها شرابة التأستى 
زدليف 
وإذا ما أردت نظم القوافى فليكن فى المروج والاازهارر 
إنها ‏ لوعقات ب أطور روحآ ‏ من ملاح » غراشها كالقادر 
وذل الشعر فى جال الأمايى . وترنم محسن_ شمس الهاد_ 
حَسن” كز ما عى الاأرشض_مرن ذهرر ومن أنهر ومن أطيار 
6*٠ < 5‏ 
ولاذا الاأنين ‏ حطمت تفتك2 وعلام النحيب والعيش” زهزةة 
أتعث الحيادَ خلواً من امير » وفى كل” ما ترى العين” حيرم 
لا مقر" مستصغرآ وضعيفاً ريا مله قد يصيبك ب 
شبك كبر أطلممتّهء ينم الضّْرّ إذا ما أصاب بيتك طن 
+6 
وعَراةِ التفرس أت تُرْسِلَ اله عر » إلى بارىم الننا قربانا 
يمر اروح عند تجراه نوث”2 بُفعم القلبة رحمة وحّنانا 
ويشيع المدوة فى كل فر وتُعْنّى قيئارتى 2 الاويمانا 
تنشد الال الملالعة والمسة ‏ ركفن يه قبت البيانا 


نا ال وكيل 


حافظ ‏ ومن أسماه فقدكشّاه ‏ يظامه من ينظراليه شاعراً فقط ول ينظر اليه 
« رجلا »كامل الرجولة . يعلو عن قشور الناثر اذا ما ذكر الا'دب بشعره الفحل 
فى الشعر ونثره الفحل ف النثر » وبقوة بيانه وبلإغة لسانه وبعذوبة حديثه إذا حدث 
وسعة ذاكرته اذا دوى كا ما تلك الذاكرة الواسعة دواوين منالشعر ومؤلفات 


يولية مدئة س١‏ مسس 


جمة من روائع البلاغة والحسكمة ومعجم عربى لا تفصان فيه ولا أخطاه . 

أما اذا ذكر صفاة الذهن ورقة الحاق وبسطة المكف والسماحة وصدق الود 
والوفام وسذاجة الاروا القناعة والوفاء وكل ماعد” العرب فى شعرثٌ وحكمهم وبلافتهم 
0 الفضائل ناث حافظااً ‏ رجه الله كان الاأول فيه والاأخير أو سد 
الأأخير فى ما يذم ويستسكر. 

أما وطنيته الصادقة فلا يعادها الا دينه امحمدى المتين . فلك من حافظ ما دثت 
الا أن تنال من هاتين الذلتين دبنه ووطنيته » ولاك أن تمحيله مما شت اطع عليه 
من سماحة املق وحسن الطوية الاعن هائين العقيدتين اللتين تقيد بهماء وقد طبع 
على ألا يتقيد بشىء حتى التقاليد والتقل ومتابعة اناس بعضهم لبعض فى ما جمعون 
عليه اما بعد البخث والتروى واما بالتصديق والمتابعة بل نحث ولا تدقيق . فالناس ' 
جيء) معد.ون محضارة أوروبا وتقاليد الاوروبيين» أماحافظ فانه لاف مدن أوروبا 
فلما عاد منها عاد ساخطاً على تاك المدن والتقاليد ه التى تحمل الئاس سجناء ونحر همهم 
المرية باسم المرية « فى ما يسمونه أوطاتها » . 

مكذا كان يقول لنا حافظ الذى كان ككره التقيد فى ما تواطأ الناسعلى التقيد به 
سواء أكان فى مأ كلهم أم مسكنوم أم أفراحهم أم أحزانهم أم مجالستهم أممساير” هم أم 
معاملتهم ومع ذاك كان الشاعر الفحل المقيد بالقافية والروى” وكان السكاتب البليغ 
الفذ المقيد بالسجع والعبارات الموجزة كأنها فى أوذائها قطم من الموسيق 
عقاطعها ومصارعها . 

حافظ يظامه من ينظر النْه من ناجية واحدة ولم ينظر اليه رجلا بادزاً كل 
البر وذ هنكل ناحية من نواحى نفسهوخلقه » سوالا اتفق ذلك مع خلقنا ونفسيدنا 
أملم يتفق وسواء أكان مما ألفنا مدحة لانطباعنا عليه أم لم تألفه ؛ وسواكة اتفق 
الناس على عدثه حسئا مواتي ام لم يتفقوا : هاف ظكان شخصية بادزة وأول الادلة 
على بروز شخصيته انك اذا التقيت به مرة واحدة كانت هذه القيا الواحدة كافية 

. لاأن تطببع فى ذهنك صورة جسمه القوى” العضل الطويل العر يض المتناسق المتلاثم 

الاعضاء ورقة صوته وغنته وحركة يديه الفصيحة ونهد”ل جسمه اذا مشى على 
حركة يدي نكجذفى السفينة وارسال عباراته فى التبسط أوف الجواب كأمًا كل 
نبرة توكيد جازم قاطم لا يقبل جدلا ولا <واراً . كذلك هئات المكة فى ذهنه 


020 أنولى 


تمرى على لسانه وكأنها قطعة من الوحى بعبارة وجيزة ولفظ جزل تنفذ كالسهم 
المطلق اارنان فتقفل باب الموار والجدل وتكون الححة الدامغة والبرهان القاطع . 

حافظ شاعر » والشعر قطعة من الموسيتى أو هو هى ؛ والشرقيون موسيقيون 
بطباعهم ومزاجهم يستهو يهم اللحن والنغم علذلك غاب الشاعرية فى حافظ ووصفه 
وصفاته مع الى لا أجد مفاضاة بين شعره المنتتى وثثره المندق المتين البليغ العيارة 
ذفم كانت شاعرية حافظ فالبة على نثره اذا نحن لم نضع فى احدى كفتى الميزان 
الل حانب الشعر او النثر عاطفة القارىء العربى ونفسيتة ؟ 


أما الخيال 5 التخيل فى شعر حافظ فقد ,كون أقل, منه فى شعر سواه مرا 
'لخول الشعراء ؛ وأما الحسكمة وأما الديباجة وأما الحقيقة والواقع ذغى فى شعر 
حافظ أفوى منها ؤأمتن وأصدق من شعر كيار الشعراء ؛ فبو إشعره يتحدث الى 
النفوس بقوة المحة <تى مخال البيت اذا تلاه حامظ يدوى كأالقذيفة وينفذ 
كالسهم ‏ ناما أن يخلق فى نفس السامع عقيدة واما ان بهدم ايمثاً » وهو ف الخالتين 
سملك العقل ويخاب اللب ويتولد عنه الاعجاب والاقناع . واى” نفس لا تستثار مثل 
قوله وهو يصف هلال غرة السنة وقد أطل على الالوان . . . 7 واي نفس ثعوس 
تنفلت م نقوله وهو 3 أحب الئاس اليه الشيخ مد عبده و «سلامه على الاسلام 
بعد شخمد» 7 وأية عقيدة لا تتزءزع وحافظ بقول ى تعيين رجل الاامة سعد زغلول 
وزيراً لامعارف « فا دام فى قهر الدوارة ن, 2« سس فسعدود يلوب لعمرك - 3 
فهبل هناك خي_ال فتان ساحر أم هساك حقائق رائعة ليست الم كناك من ١‏ للفظط 
الجزل اللوسيتى 7 ألم يض حافظ ببيت من شعره على ذلك الخلة الطوجاء التى أثيرث 
على السوريين من أجل خطة احدى الصحف بقوله عن الاامة ة السورية « فصاعوها] 
تصباقح نفسها العربٍ » ؟ان الذين عاشموا تلك الحقية بذ كرون ان هذا الشعر مرن 
نظلم حافظ كان كفي نحو مجلدات من أقوال الصحف ومجلدات من أقوال الخطياء 
فيمن نعتوثم يومد بالدخات . . 

كان حافظ كثير العنابة بشعره ونثره يصقله ثم يصقله ثم يصقله » حتى إذا ما أثم 
صقله ووثق باله صار صدورة صادقة لما يريد تصويره تغنى به وردده فاذا أطرب 
واذاهو طرب لتلاوته عرضه عل تخبة من الادباء الذبن يختارث لنقده» فلا يستكبر 
ولا يعاند بل بباحث فاذا هو اعتقد بأن الصواب ماقاله ناقده لايع" عليه هدم ما بنى 


يولية سنة مها يفيل 


وتشييد سواه » أو نثر ما نظم ونظم غيره.وأول تاريه كان المرحوم اتماعيل بشاصبرى 
وثانبهم خليل مطران الذى كان يقدمه على سواه وتخلص له فىالسر والعلانية ويتزهه 
عن الغيرة والمزاحمة ويمتقد أنه اذا نظم « حلق تخياله الى جو” مال يكاد لا باحق 
بنفسه فيه » خافظ على متانة نظمه ونثره وعلى.سعة معرفته بلغته وعلى سعة روابته 
التى لا يلحق به فيها لاحق كان أقل الشعراة اإالكتاب استئارا بريه وأ كترم 
تساؤلا وسؤالا واستفهاما » والاأثرة والانانية #الأدب أول دليل الفقر بالبضاعةوالجبل 
بالصناعة . اه ش 

اذالم يكن حافظ من ارتدوا فضيلة ضبط ألتفس فكان بقول للأعور يا أعود 
بلا سعاسنة ولامصانعة فانه كان شديد العناية بالانتقاد فانظر اليدوهو ينتتى الفاظه للنظم 
وعبارانه للنثر تجده فيم. الصائغ الذى يلب جراهره » وانظر اليه وهو ينتتى جلاسه 
وعشراءه تجد الحصيف الذى ببحث عن اللطافةلوالذكام والانانية فلو أنه خيٌ بين 
معاشرة أ كار العالم ومعاشرة الشيخ عبد العزيز"البشرى وتمد البابلى 1 تردد فى 
نبذ الاقابر واختيار هذين العشيرين وأمثالبما ليو ح عن نفسه ما )كنه وليجد 
فى هذه الذسكتة مظهر الذ كاء والفطانة واللطف » واذا ثارت نفسه لامر استحال عليه 

. أن يضبط جاحما ليجامل أويصائع .0 6.! 

واذا هو لم يوهب حب النظام والأناقة حثى ‏ شعره ونثرهكان بكتبه على نتف من 
الاوراق تذوب.بين أصابعه » فأآنه أو قوة الذاضكرة حتى يستطيع أن ينشد: 

عامى معى حيما يمت يدبعنى صدري وعالا له ءلا بعلن ندوق 

إن كنتف الب ثكان العلم فيهمعى. أوكنت فالسوق كا العلهفى السوق 

فليس اذن من العجيب ألا يجدوا شعرحافظ ين أوراقه ولس من العجب ألا" 
يجدوا بين مخلفات حافظ ورنة فشكل ما نظمه حافظ كان مطبوعاً فى ذهنه؛ وكل ما - 
حفظه حافظ كان مصوناً فىذاكرته » والحفوظ من ثظمه هو القليل النادر كالقسائد 
التى أملاها على صديقه مد إراهم هلال فطيعها فى مجلدين وكالقصائد التى نشرتها 
الصسحف. وأما مانظمهولم بنشر لان" نشرهغيرموموقهلى بلاغته# فسكثيروروانه 
قليلون لاآنه كان يكتنى أن يرضى نفسه بنظم ماهو فيض منها وعفو السجية دون 
أى اهمام حفظه.أو تدوينه ولا تأخذه بالسيئة هوادة ولا بالحمسنة مصانعة خصم 
أو صديق . ولا أخذى ان أشبهه بالبحر ركوداً إذا لم يطب له الكلام أو الموشوع 

ا مدا 


عم أبولو 


الذى يعالج» وبالبحر فيض وتدفقا اذا طاب له الكلام أو الموضوع الذى يمالجه . 
# © © 

عرفته فى أواخر سنة م اوقد جاء منالسودان أو بالاأحرىجىء به منه حيث 
كان ضابطا فى الطويعهية س المدافع س بتهمة التآمر ورفاقه الضباط الغانية عشرة مع 
الحدبوي عباس باشا الثاتى ومكاتبته سرا بعد افتتاح المرطوم عرفته وشوق قدهه 
لصاحب « الاأهرام »كائياً وشاعراً ليتولى عملا بالاهرام » لاأن حاففلاً ورفافه أحيلوا 
الى الاستيداع بطلب اللوردكرومر وكيل الدولة الانكليزبة وكان يطلب'من الخدبوى 
فوق ذلك اعلان استتكار تملهم والخدبوى عاطل ويتردد فاما أحيلوا إلى المعاش 
اهم المديوى بأمر ثم ليجدوا مرتزقهم . 

وهذا ما أوصل حافظا الى اللدمة بدار اللكتب وكانت قبل هذه التسمية 
الحديئة تسمى المسكبةالحديوية لاأن الحديوي اسماعيل أنشأهاء ومع اهمام الحدريوى 
عباس بامره التحق حافظ بالشبخ مد عبده وأصدقائه كسعد زغلول باشا وقاسم أمين ٠‏ 
واللقانى وأمثاله لان حافظا لم بوت فضيلة ضبط النفس م قلت فطاع نفسه الى 
حيث مالت مزدريا بمافعته . وباستطاءتى أن أقول إن أواصر الصداقة تمكنت بيننا 
وازدادت مع الايام مكنا فعرفت منه خوالج نفسه واطلعمتعل كل بيثنظمهوسطر 
كتبه قبل إذاعته ونشره . وتعب السكثيرون من أصحابه فى ان ممملوه علىال:_داوى 
من داء السكر فلم يفلحوا ووفقت الى ان اقنعه بالتداوى ولكنى لم اوفق إلى حمله على 
الاستمرار لانهكان ملولا تفوراً بطبعه . 

أكتب الوم هذه اللسكلمةعنه وأكاد أحس بروز شخصيته بروزاً يطبعها 
فىكل ذهنى كأنه ماثل امامى » وكان يلقانى كلا وقع نظرى عليه فى أواخر أيامه 
بهذه الكلمة : ه لتمد مشنا طويلا وتمّرنا . أفلا تحيرء مثلى بدبيب الفناء وقرب 
المو يق 

إن حافظاً أحس بديدب اللوت فى جممه قبل أن يصل اليه ففاجأه وذو ينتظشره 
وذهب إلى ربه يجببة ناضرة وعين ناظرة ,؟ 


داوم رات 


يولية سنة عمو كيل 


لعل فى أعناق بنى أباظة واجباً كبيراً نحو الذى قال فيهم : 
نى أباظة لازالت ديرو أفق البدور وفا؟ للصتادير 


فقد طو“فهم حافظ عديحه الخالد » وقلدثم من حميل شعره الرصين » با سوف 
ببق على مس السئين » وليس فينا من لا يشعر نحو شاعر مصر السكبير بدين يتطلب 
الوفاء ولسكن شعورا ألدر يعد بناعنه هو : العجز عن حسن الاداء . 

ولكنى دعيت اتخليد ذكرى صديق بعد أن غرت الصحافة للفلاحة » والطرس 

إلى الفأس » لا تبرماً بالادب » ولكنه الملل واليأس » وجئّت اليوم متثاقلا » .بهمة 
متداعية فاترة » ألتى الدلو فى الدلاء» وأزاحم عكى الادباء والشعراء ) تلبية 
لداعى الوفاء. 1 

عرفت حافظاً من ثلاثين عاما ؛ يزورنا فيملاً بيوتنا بهجة وبشيع فيبا مرح 
ويصرف أبناء الأأسرة وشبابها إلى معالجة الادب والرياضة العقلية والمفاضلة بين 
الشعراء وتذوق التكات اللاذعة حاوة أو مرة ؛ ويرجع الفض_ل فى ارتباطنا به للامام 
الفييخ حمد عبده ذقدكان صدية] جما لامغفور له سسايان باشا أباظة أحد وزراء 
المعارف السابقين » وكان الباشا أديبا كبيراً وشاعراً جيداً . فأعحب حافظ به » وافتان 
هو بشعر حافظ وأدبه . ووجد الشاعر فى مميد أسرئنا ما يصو مثا له : الأأدب 
والشعر والجاه والوفاء وكرم الاخلاق . فلم لا يتعاق به وكنى بالاأدب وحده صلة 
بين الرجلين تجمع بينهما وتوثق بين قلبيهما العلاقة مع امتناع المنافسة ؟! 

لقد والله سمعث حافظاً غير مرة ينشد بيتا لسلمان بائما أباظة من قصيدة له فى 
رثاء أخيه المغفور له السيد باشا أباظة : 

ولو أت إظلام الليلى من الاسى 2 ووقعءالخطوب السود ماطلع الفجرة 

ويقول وددت لو أن لى هذا البيت من الشعر بنصف ديوالى كله . 

ونعءته إردد مع شديد الاعجاب قول الياشا فى الفخر : 

سيوف ثبانى فى قراع الشدائد تجردها أبدى التحلد لايدى 


يقولون سالون: إن كنت :ذا نهبى2 وعزمى يقول الحزم قع المعائير 


ليل 7 أبولو 


ثم مات سليمان مل صديقه الشاعر قيئارته يرسل من نغاتها أشجى عبارات 
الأمى ويبكبه بتقصائد تامس خلاطا الحزن الصادق ذا اللوعة الحرقة . 

هل قرأت ذوله : 
أنى حللت' أرى عليك مأتما فلن أوجّه فيك حسن عزائى0 
لبنيك أم لذويبك أم للكو نأم لدهر_ أم لجاعة الجوزام 

»*٠2 

لا تحماوه على ارتاب فقد كنى 2 ما حملت مر مثّة وعطاء 
وذدوا على نهر المدامع نعشه0) بسرى به لاروضة الفيح أء 
تالله لو عامت به أع 


واداه ‏ همذ لامسته لا"أورقت لراى 


»٠١ 2‏ 
خلق” كضوء البدر أوكاروض أو كارهر أو كالخر أو كللماء 
وثهائل لو مانجت طبع الدجى ما بات يشحكروه الحب الناق 
ومناقب” لولا المبابة والتتى قلتا مناقب صاحب الاسراء 


وهزاثم حكات #مل" عزم” ال احداث والايام. والااء داء 


.ع 
شوفتنا للترب بمدك واشتهبى فيه الأقامة واحد العذراء 
000 

وهل قرأت قوله : 
أيبذا الثزى إلى م المادى 2 بعد هذا أأنت غرثارل” صادي 
أنت “تروى من مدمع كل يوم وَُتشنى من هذه الاأجساد 
قد جعلت الانام زادك فى الده ر وقد آذن الورى بالنفاا 
فالس" بعده الجرة وردا وتزوّد من النجوم إزادر 
لست أدعو ك بلتراب ولكن"2 بقدود الملاح والاجياد 


يولية سنة موا لفل 


بخدود الحسان » بالاعين النتوسسسل ء بتلك القاوب والاكباد 

لم تدنا حواة إلا لنشتى ‏ ليها طاطثل من الأولار 

سامتنا إىك صروف زمان” ثم لم توصها يحمظ الودادر 
٠‏ » 

خبرينا جبين لا تكذبينا ها الذى يفعل البلى بالجوابر 

حكيف أمسى وكيف أصبح فيه ذلك النعم الكثير الرماد ؟ 
٠١ «‏ » 

رحم الله منه لظ شبيا كان أحلى من رد كيد الامادى 

رحم لله منه طرفة تق ويمينا تسيل سيل الدوادى 


ع م 


رحم اله منه شبي وفيا كان ملء العيون فى كل ثاتر 


»*٠ <‏ 
ألهم اله فيك صبرآ جيل كلك من بات ناطقاً بالضار 
بتك فى حلة النعيم_ وبتنا فى شيابر“من الاأمى والسهار 
5 ء 6 


اتصل حافظ بسلمان باشا ثم بأبنائه وأفراد الاأسرة حجيعا ونشأت بينه وبينهم 
صداقة كانت تزداد مع الاأيام رسوخاً ومتانة حتى امتنعت الكلفة وأصبح محسب 
نفسه واحداً منهم ولا بحس فى بيوتهم بوحشة الاغتراب . والتفوا به يحكرمونه 
ولشيدون به » ويتغنون إشعره ويشجعونه» فكثر فيهم شعره؛ وما نشر فى ديوانه 
منه إلا القليل » وإذا كان لعكل شاعر شيطان أو ملاك لوم فان ملاك حافط 
كان مشغوفاً « يبنى أباظة » يلهمه فى مديحهم المعجزات » أما شيطان الدككتور 
طه حسين فلا يثريه إلا بالطعن والتعريش والجاء . ذهو يقول « بأن شعره فى 
رثاء أصدقائه « الاباظيين » متكاف لا يدل على حزن صادق ولا لوعة وانها دفم 
آليه بواجب الجاملة وانك تحس عند ما تقرأه كأنك تقرأ شعر طالب وضع أمامه 
عاذج من الشعر القديم وأراد محا كاتها فأخذ معانى القذماء: وذهب مذهبهم فى 


5+ 4١ 


1 


عا 
عن 


الغلو السقهم » ؛ ويشبه الدكتور تعزبته ه للأناظيين » بتمزيته للاأتجليز فى فقد 


ولم تأدرى م > بكاو نالا مكذااك وقدحد نت نت القراء بنشأة ماكان ببننامنصلة 2 
و1 تُشْبّونا المكتور لله بالانمليز غفر الله له وأجدادنا عرب عاموا الئاس الوطنية 
والثبات والنضحية ؛ ولمّنعبداليوم ماكنا تحرمه بالأمس ؛ ولاحرمنا اليوم ما كنا 
تعيده من دون الله ؛ ولا اتخذنا السياسة مجارة ؟ .... والسيب فى هذا كله ما وجده 
فى دثائه من الغلو ! فبل استسكشف الدكتور شعراً عربباً له أو لغسيره فى الرثاء 
أو المدح خالياً من المبالغة والاغراق . . . . وهل أقدم الاأمثلة أم أترك القسرا 

- حون 9 

0 1 7 1 

أما ما نعجب به الدكتور طه ولحيذه فبو رأي” للاستاذ « لطن السيد بك » 
فى الشاعرين السكبيرين فيقول فى كتابه حافظ وشوق : « كنت مرة عائداً مع 
الاستاذ لطنى السيد بعد أن حضرنا اجتاءا لتخليد ذ كرى حافظ قبل أن عوت 
شوق » وكنا نتحدث فى أمر الشاعرين فقال لطنى بك : لقد خدعنى حافظ ععرل. 
نفس هك خدعنى شوق عنما ا كنت ألتى حافظأ أول عهده بالشعر وكانْ لسمعنى 5 قرا 
من شعره فلا لمجبى : ذقات له ذات بوم : أدح ننمسك من هذا المناء » 
فم لفك ألله لتسكون شاعر 1 | ولكنه 0 يكبل نصحى وحم فعل » ثازال مي 
و بحسعدح حنى أرغ م الشعر ص أن يذعن له وأصبح شاعراً 2 وكنت شديد الاخماب 
بشعر شوق أقرؤه فى لذة تسكاد تعمه الفتنة وأثنى علي ه كلا لقيته » فازال شوق 
بكسل وبقصر فى تعبد شعره حتى ساء ظنى بشعره الأأخير ١‏ » 

وأكتق بأن احتسكم للقراء فى رأي استاذنا لطنى بك وموافقة الدكتور له 
عليه . فان الاأجاع يقول غير ذلك ... يقول بضعف شعر حافظ فى السنين الاأخيرة 
من حياته » أما شوق فلم يدرك الضعف شعره ولا تطرق اليه الوهن وكل من قرأ 
قصة « جنون ليلى » وقد أخرجها فى آخر حيانه يرى فيها البرهان الساطم ؛والدليل 
الناصع القاطع . فا تلوتها مرة الا أخذتنى هزة الطرب ونشوة العجب » وا كبرت 
لغة العرب » وشءرت ,أن شوق 1 أ تنوز مكل اللغات. أمام الضاد » 
قم له ما أراد 1 


وف لمن لقدجءات'ه #نون ليلى» الكثيرين ئلى تسكبر فى عيولهم اللغةالعرببة 


يولية سنة س١‏ وذايل 


والشعر العربى القصصى » وكنت أقرأ طيجو وكورئيل وراسين ولامارتين » 
وأفرأ الشعراء الحديثين م0 الفرتسيين فتلسع فؤادى الغيرة وا مسرة 2 وكنت أحسب 
أن لغتنا تعجز عن الجاراة ؛ وتتقف عن المباراة » ولا تعمل لا فى الفرنسية وشعرها 
القصمى من روعة وحلاوة وطلاوة وعذوبة ومرونة حتى قرأت م يجنون ليلى » 
فغيرت اعتقادى وامتلاأت لفمى غبطة. , 

وقد حدثت حافظاً عن« .ون ليلى ع خَّْذْ وأثثى » وكنث فى العسادة اذا ما 
أطلقت المديح فشعر شوق يدور محاولاً أن يثذينى عن الثناء بنقده المر وقدرته على 

تخريج الفظ وتشويه المعنى ‏ أمادولية « مجدون لبلى »كقد سم معى أنها معجزة 

المعجزات وآئة الآآيات . 
فليسمح لى الدكتور طه الممجب بالفيلسوف ديكارت القائل بنظرية الف 
حتى يصنل الى الحقيقة » ان أشك فى اسناده هذا االرأى لاستاذنا الكبير 
. ال والسيد بك . 

لفدكنا نعجب بشعر حافظ منذكنا أطفالا ثم يافمين » وثرى فيه زعياً مرن 
كبار الزعماء الوطنيين الخاصين » نتذنى بشعره ونفضله على سائر الشعراء لانه كان 
يضرب على الوتر الحساس ؛ وههيب بالشبابو يلوب العواطف ويحفز م ؛ وكافح 
اليأس والتوأكل ويدعو للجباد والامل . 

وكان شوق ف منصيه الرسمى لا لستطيعأن وض ثمار السياسة حرية وصراحة 
فانعرد حافظ يستولى على القلوب وأحرز مكانة لا تدانيها مكانة. 

فى" أديب لم بتغن” بقصيده فى جميع ضروب الشع بر » وأى أديب ل برع إلى 
سماعه يتدفق فى الحفل بصوته ا جوودى الممتم والقائه | البديع لحلاب الذى كارف 
يدوى بين الجاهير فيضم عر ونقامة جديدين الى دساجته الساحرة الفخمة ؟ 

وان عبدنا حافقظ لقريب وشعره مازال مالقا بالاذهان» قلست أحب أن أعيد 
عليكم قصائده الخالدة فى البارودى » وعثمان أباظة » والاستاذ الامام؛ وقإسم أمين » 
ومدق » وعلى يوسف » واللو يلحى » والاخيرة خرية بذ فيها أبا نواس ول يبلغ 
شأوه فها أحد : 

أوشك الديك أن يصيح وتفسى2 بين شم وبين ظن” وحدس_ 

ياغلام الدام والكاس والطا ‏ سٌ وهكيء لنا مكاناً كأمس_ 


0 


نايل أيولو 


واطاق الفمسّمن فياه بهذا الد ن واملاً من ذلك النو ركأمى 
أن الصبح أن يلوح لعينى من سناها فذاك وقت التحستى 
وادع” ندمان خلونى وائتناسى 2 وتعجّل واسبل' ستور” الدمقس . 
واسقنا يا غلامٌ حتى “رانا لانطيق الكلام الا ومس 
خمرة قيل إلنهم عصروها من خدود املاح فى يوم عرس 
مذ رما فتى الءزيز مناما وهو فى السجن بين مم وبأسر 
أعقبته الملاص” من إعد صيق وحبَنّه السعوة من لعد نخس 
»٠ 2 3‏ 1 
وقد نز ع فى الجزء الثانى والثالث من ديوانه إلى الاجتماعيات فاهتز لشسعره 
العالم العر ىكله وتبوأ المكان اللائق به تحث الشمس وأخك بءض الناس يفاض_اون 
بينه وبين شوق » وتلك مرتبة لمينلها قبله أحد 8 
هل قرأت « غادة اليابان » ؟ 
لام كن إذا السيفة نبا صح منى العزم والدهر أبى 
رب" ساع مبصر فى سعيه أخطاً التوفيق فما طليا 
٠2‏ 
وى 0 الامبراطورة أوجينى 6: 
١‏ 
أبن يوم القتال ياربة التاج 2 ويشممى ذلك المرجارتر 9 
أبن مجرى القتال أبن مميت المال أبن العزيز ذو السلطان 8 
2+» 
وفى « الزوجية 6 : 
خَطيك” اليياع فلا تعجبى وعفتة البيان> فلا تعتى 
فا أنت_يامصةدان الاديب ولا انت بالبلدر الطيب 
»*٠ 2‏ 
وفى « فيكتور هيجر » : 


أعجبية كد يملق نميه فى سماء الشعر تم العربى 


بولية سئة ع«سة١‏ لايل 


مافح العلياء فيها والتققى بلمعرى فوق هام الشبب 
»٠‏ 

وفى « دنشواى » : 

أبهبا القاتمون لامر قينا هل سيم 535 والوداةًا 

خفضوا حيشم وناموا هنيئاً وابتغوا صيدم وجوبوا البلادًا 

وإذا اعوزتك ذاتة طوق بين تلك الى قصيدوا العبادا 

»٠ « 

أما قصائده فى تأبين الشيخ مد عبده ومصط قكامل وسامى البارودى وق 
عزل السلطان عبدالميد فقد جاوزت حسف الابداع وجرت مجرى المشل فعظم 
خطره » وتألق تجمه » ووجم خصمه وأصبحشاعر النيل غير مداع . 

وكات اذا خلونا به حمل على شوق وشعره » ولسكنه لا يتنازل لتقد 
غيره . ولا يس له بالامامة ولا يٌترف له بازعامة . وكان يحب كبير الشعراء خليل 
مطران ويخلص له وطالما مءته يطئب فى مدحه » ويذكر الاسائذة حرم والكاشف 
ونسما بالمير » ولا يذكر بالحسير الكاتبين المازنى والعقاد وله فييما وفى الدكتور 
له حسين رأى”معروف” 

وكان فما بلشره عن" اللسان جم الأدب » ولكئمكان همّاء شديد القسوة 
على خصومه فما لا يعده للنشر . هجا المرحوم سعد زغاول بإشا متهم إياه بالأنانية 
ومغرياً به سمو الحديوى السابق فقال : 

أنا ١‏ أنا! منه كل يوم طا صلّى بيننا يررل" 

أددك أنا وى فى سباها ان لم تفل نحن...قال نحن ! 

وغضب على امرحوم السيد توفيق فقال : 

وليلتر به بها ساهراً أجر ذيل النحش والفجر 

حتى ظننت” وليلتى عجب” أى ببيت السيد الا . 

وحمل على شاعرين كبيرين فقال : 

لى هدوان لن بناما عنى ولو لمت الحطوبة 


فيل أبولو 


غك كله ا ومدمر” كله عيوب| 
وقال سنية 6اتبا من أ كب ركتابمصر : 
أخرة من دبه على ظبرها ' ودبت الناس" على ظبرو! 
' وقال يبجولى فى عقر بيتى ويعمدح خادمى أحمد : 
اذا جئتهم طالبًا لقمة ‏ رأيتةت مظاهرةٌ تدمة |. 
ألا بارك الله 'فى أحمد ولعنة الله على الخحادم؟! 
ثم سأل .ما اسسمهذه الفتاة 7 قالوا تالمة» قال حسن ١‏ فليسكن البيت هكذا : 
ألا ارك لله فى أحمد ولمنة الله على فطمة! 
وهكذاكننا نتمتع بحديئه الشهى ونقغى معه أياماً لن تعود غفرله الله » وطيب 

راه » وجعل المنة مثواه ي؟ 

ابن اقيم دسرق أباظر 
و اجو اد ١‏ 


حاف ااأرجل وحافظ الشاعر 


تالكادليل الفيلسوف الاتجليزى العظم فىكتابه ( الأ'بطال وعبادة الا'بطال): 
الرحل المظيم لابزال المنقذ الوحيد لعصره من: مباوى الفناء والعدم » وهوالشعلة 
الأأولى التى تمتد إلى سائر المواد فتشعلها . 

والاخلاص العميق البالغ البعيد المسدى الكريم فى أصله هو أول خواصس 
الرجل العظم سواء أكان حبك أم با أم شاعرا أم كائبا أم ملكار » ونحن نسءي 
هذا اارجل رسولا . فهو رسول أرسل ألينا من العالم المجبول الخيرالحدود برسالته . 
فلنا أن نسميه شاعراً أو نببا أواله] إذ ليس هناك فر قكبير بين النى والشاعر » فهما 
فى الاصل واحد .فكلمة 57815 فى اللاثيئية معناها « نى > ومعتاها « شاعر ». 
وكل ماف الامر ان النى قد تناول ذلك السر” الالسّبى من الجانب الاأخلاق كالخير 
والشر والمحظور والمباح » والشاعر قدتناوله منجانب الجال . فالا"ول يوصى الينا 
عماجب تمله » والثانى #كشف لنا عن مواضع حبنا وسرورنا » ولكنهما فى حقيقته! 

مين متداخلين لامكن فصل أحدها عن الأآخر . 


يولية سنة ١#‏ ييل 


هذا مجمل ماقله هذا الفياسوف عن العظم والشاعر » وهذا ما أراه جديراً بان 
أسف به حافظ ابراهيم الرجل العظيم والشاءر الفذ كا وصفت” به من قبل لورد 
بيرون الشاعر الاتجليزى العظم . 

أما حافظ الرجل وحافظ الشاعر فقد يتعذر علينا ان تفص ل أحدهاعن الأآخرء» 
وهذا شأنكل رجل عظم فقد تضفى شخصيته العظيمة بألوانها الزاهية على 

كل ثىء حوله وتصبغ شعره بصيغتها الخاصة وتطبعه بطابعها المعين . 
فلا نستطيع رؤية احدهما جيد ا عن الأأخر» بل لا مكنا فهم احدها إلا إذا 
فبمنا الآ "خر . ولكنى ارى ان شخصية حافظ الرجل هى شخصية حافظ الشاعر » 
ولا ألتى هذا السكلام ع عواهنه » ولكنى أقوله وأنا واثق منه كل الثقة » متثبت 
منه تمام التثبت » معتمداً على ما أعرفه عن الرجل نفسه وما انطوت عليه نفسه 
العالية من نبل وسمو وفضائل . 

لخافظ أصكثر شعرائنا الحديئين اتصالا بنهضتنا : فقد عمل على اذ كاما بقلبه 
وبيانه وبروحه وماله» لم يتطرق اليه اليأس ولم يشك أو يتمامل شأن الرج لالضعيف» 
بلى ثبث فى ميدان الجباد ثبوت الأبطال البواسل يذود عن وطنه الذى أحبه 
وتفانى فى حبه » والذى من أجله عاش وف سسبيله مات بعد أن بعث فيا 
روح الاأمل وضرب لنا مثلا مبالحا للجواد الوطنى . 

١‏ يكن حافظ مريض الاعصاب أو ضعيف الارادة فيثود ويويج » بل 
كان قوى العود صلب القناة عظم الصي ركثير الاناة فاستقل حمله الفادح فى 
ثبات وصمت وواصل جباده المضنى الطويل بين عواصف ءائية لم تقو على 
زحزحته أو الرجوع به الى الوراء » ووسط مار هأحجة لم يتهييها أو يفرق مها بل 
اندقع فيها وسار حتى أدى رسالتهكاملة وبلغها إلى بنى وطنه وفصلها طوتفصيلا ! 

ل يعرف حافظ الاثرة «موزمعه قط- والاثرة شر عيوب الرجصل سم 
بل كان ىكل حياته حلوها ومرهاكريم الملق دذى النفس حلو الحديث يستهوى 
السامع وبأسره ويسر الناظر فلا يود أن يتركه » ولسكنه كان مانب ذلك علي ميا 
ميوياً : فهو عظيم فى بساطته” أنه بسيط فى عظمته ؛ ورا كانث هذه ميزة تف" 
بها حافظ بين شعرائنا المصريين » فنجد في جانبه أنساً وف الاسماع إليه متعة 00 


57 أيولو 


أما عيو به فلا إغال أحداً يعرف عيبا لحافظ إلا اسرافه الكثير - إنكان 
هذا الاسراف عيبا س ومه كانت عيوبه فان حياته وما أنى عليهبا من صروف 
وما تلونت به من ألوان البؤس والفاقة » ونفسه وما انطوت عليه من نبل وطبارة » 
وطبيعته وما امتزجث به من عناصر الطيبة والوداعة » زعيمة عدوها وكفياة باظبار 
حافظ فى أحسن صودة وف أبعى منظر . 

لقدكانت فى حافظ قوة غريبة تدفعه إلى حب الأخرين وتستهوى الا خرين الى 
حبه حتى يككننا ‏ بدون اعتساف فى القول - أن نعد حافظاً أحب الشعراء 
الينا » لا"ننا اذا أحبينا حافظاً فاننا نقوكى حبنا للطيبة والوداعة ونزيد تقتمافى صفاه 
الطبيعة الالسانية وطبرها » زد على ذلك أننا حبنا حافظ لمحب شعره معه) 
وشعره جزلا من نفس هأو هو نفسة. 
سُعره 

وما شعر حافظ الا روحه تقمصت روح النهضة وبرزت للعيون ف أبدع قوالب 
الشعر وأتجب صوره ؛ فلم يصدر شعره عن ملك خاصة فيه بل كان نتيجة حتمية مامة 
لذهن طبيعى جيار 03 وصزاج قوى حاد . أفصح عن نفسه بهذم الطرريقة الشعرية 
الرائعة » لذلاك جا شعره صادقاً كل" الصدق معبر؟ً أفصح التعبير عن ذلك الأزاج 
المساس ولك النفس المتألمة لوطنها الذليل » فلم يكن أوهام) ولا تخيلات بل كان شيئاً 
شعر به صاحبه وجاش فى خاطره فأطب وجد انه فأفرغه فى ذلك القالب الشعرى الملاب. 

فالصدق والاخلاص وحب الحق هى الصفات التى تميز حافظاً عن معظم الشعراء 
المعاصرين. وهى التى صبغت شعره بصيغة ثابتة لن تزول ؛ وطبعته بطابع لاود . 
فوفاته إذن مأساة الاخلاص . 

ويظهرلى من أشعاره ان الرجل كان له عمل قوى » وأعصاب سليمة » وله قلب 
انسان فق بين جوانب صدره » وانك لتسمع خفقاته فى كل اشعاره » وانه لم 
ببعكن مريض الشعور أو ضعيف الحس » بل كانث له عين ترى » وقلب يشعر » 
ولسان يفصح . . 

انظر إليه يذكر بلاده وينعى على مواطنيه التقكك وضعف الاخلاق والاسراف 

لي اللبو واللعب فٍ قصصيدته « غادة اليابان » : 


يولية سنة م١‏ اخغيل 


أنا لولا أن لى مرت أمتى خاذلة ما به أشكو الوا 

أمة" قد فته فى ساعدها ‏ أبتمشها الأهل وح الغريا 

تمشق الالقابة فى غير العلا وتفداى بالتفوس الرتبا 

ومى والاأحداث تستهدفها تعشق الهو وتهوى الطريا 

لا تبالى لعب القوممه بها أم بها صرف اللبالى لعبا! 

لذلنانا 

وانك لتحد معظم شهره قد وقفه على الافصاح عن أمالى بلاده » وإنك لتحس" 
وأنث تقرأ هذا الشعر بأنات الشاعر ال لتواصلة وزفراته ا متصاعدة حزن على وطنه 
العذب . فشعره قد صيغ من هذه الا لام » وزفرانه قد امترجت بأنين الشءب 
كثيراً . وقضى ربك ان يجعل العهد الذى عاش فيه حافظ عبد 1 لام وجباد ونصب 
وجلاد وحرب سجال بين العدو المغتصب والشعب الوادع ملم . إنك نمس 
وأنت تقرأ شعره عن حادثة دنشواى المشئومة بأتفاس الشاعر الملنهبة وهى تتحرق 
وجدا على قتل الارياء ودموعه تهمى على خديهبكاء على بنى وطنه المعذيين وهو 
يشساءل فى <سرة وأمى عن سبب ذلك التعذيب الشنييع الذى بنصواره ف صورة 
تستفز الشعور وتثير جوامد النفوس وتستدر العبرات من هول المساب وفداحة 
الحطب إذ يقول : 

أحسنوا القتل إن ضنتم بعفو 2 أقصاصا أردتم” أم كياد ! 

احسنوا القتلإن ضنتم بعفو أتموسا أسبتمو أم ججادًا! 

ليث شعرى أتلك محكنة الته نيش عادت أم عهد نيرون ماد! 18 

ويقول أيضا فى «:رضع آخر مخاطباً العميد البريطان : 

”جلدوا ولو مدّيتهم لتعلقوا محبال من شُنتقوا ولم نبوا 

شنقوا ولومنحوا الحيار لأهساوا ٠‏ بلفلى سياط الجالدين ورحَّبُوا 

يتحاسدون على المات وكأسه2 بين الشفاه وطعمه لا يمذبة !ا 


ثم تراه وهو يبث" روح الثورة فى تفوس الشيان ويحدرث إلى المطالبة محقوقهم 


ليل 


أبولر 


ويذكرثٌ عجدث التالد وتاريخهم الجيد حين يقول : 


عاعل ابن النبل سباق الودى 
فتدفقوا حُججاً وسونوا نيلكم 


ومن البلية أق ثباع وتشترى 


مهما تقلب دهراة أفثت مقا 


فلكم أفاض عليكم وتدققًا 


فصر ومافيبا وأن لاتنطقتا! 


وكذلك بقول : 
رجال الشد المأمول ان بلامم 
فكونوا رحلا ماملين أعزة 


تناشسم بلله أرت تتذكروا 
وصونوا حمى أوطانسكم عرو ١‏ 

نل آنا 

واذاكانت حياة حافظ قطعة من قاب الطبيءة الخالدة فان شعره قيثارة 
تلك الطبيعة الحزينة الباكية تشدو با "لام وطئه وأشحانه وتتغنى بمجد مصروعزها 
الغابر فتبعث فى النفوس همة وتوقظ فيها حاو الاأمائى. 

وقد وهبه الله قوة وبراعة فائقتين فى تصوير الاشياء تصويرا رائما » فلم يكن 
ينظر اليها من هذا الجانب أو من ذاك ؛ بل كان ينفذ الى لبها وصميمها وينظر اليها 
بعين نافذة شاملة فسرعان ما تذوب تلك الاأشياء وتتحلل أمامه وتتتكشف له 
دفائن أسرارها » فيعمل فيها رشته العجيبة ويصورها أبدع تصوير ها أبدع 
تلك الابيات التى قاللها فى وصف زارزال صقلية » فقد تعد هذه القصيدة من غرد 
الشعر سواء العربى أم الغربى » فقدكان حافظ فى هذهالقصيدة صادقاً كل الصدق » 
دقيقاً فى تصويرهكل الدقة ؛شاملاقي وصفدكل الشمول ؛ أضف إلى ذلك جبالالالفاظ 
وجزالتها » وإحكام سبك المعانى الذى لا يتسنى لكثير من الشعراء » إذ يقول: 


أبن دجيو وأين ما كاف فيها 
عورجلت مثل أذتها ودهاها 
رب طفل قد سال فى باطن الاأر 
وفتاة هيفاء ”تشوى على ال 
وأب ذاهل الى الثار يعثشى 
باحثاً عرن ناته وطيه 


من مغانر مأهولق وغوان؟ 
ما دهاها مرن ذلك الثودان 
ض يبنادى : أمى ! ألى ! أدركانى ! 
راتعاق مرى ره ما تعاق 
مستميئاً تمتلك منه اليدان 
مسرع الحطو مستطير الجنان 


بولية سلة ١#‏ اليل 


تأكل الثار مئه لاا هو ناج 
*غمتت الاأرض ء اأتخم البحر نما 


من لظاها .ولا اللثلى عدده وى 
طوياه من هده الابدارف 


وشكا الحوث؛ النسوث شكاة رددتها النمورك للحيتان 
أسرة فى اللحوم تقر ونهه ثم باتا من كظة يشكوان 
٠‏ لارعى الله ساكن القم الثم ولا حاط ساكن القيعان! 


الساء 


٠‏ وإنكان الصدق لازماً للشاعر والشعر فى جميع فنونه فانه أشد لزوماً ف الرثاء 
ينوع خاص . وإذا عرفنا أن المدق فى حافظ كان عنهمراً من عناصر طبيعته فلا 
غرابة إن جاءت مرائيه كلها آيات دائعات درا غوالى تسمو بصاحبها إلى مستوى 
شعراء المراثى العالميين . واث الذى يقرأ مرئيته المشهورة فى 
الشبخ مد عبده يتبين صدق ما أقول ويشعر بادمة الصديق الذى فقد صديقه 
الو" الاأمين : : 
سلام” على الاسلام بعد تخد إسلامٌ على امه 
على الدين والدئياء على العام والحجى على البر والتقوى »؛ على الحسنات 
لقدكات؛ أخثى مادى الموت قبله 2 فأصبدتة أخذى أن تطول حباق 
فوالمنى والقب بينى وبينه على نظرة من تلم النظرات! 

كذيك شأنه فى رثائه لصديقه قاسم أمين ولمصطنى كامل » فنى. هذه القصائد 
روعة وجلالة وتصوير قوى ساحر يأخذ بلب القارىء أو السامع ويستووى 
حسه وخياله . 


صديقه الامام 


النضرات 


وصفوة القول ان شاعريةحافظ كانت مزاج من الابتكار والتقليذ : فقد قرأ 
حافظ أشمار أبن الرومى» وتأئ كتير بععر بشاد بن برد ومسل بن الوليد » وحفظ. 
كثيراً من أشعار البحترى وألى تمام واللتنى والمعرى »؛ فجاءت دراسته هذه 
لاشعار العرب القدامى بثروة عظيمة له لا يشك فى قيمتها . أضف إلى ذلك دراسته 
' للأدب الفرنسى وما فى الأأدب الفرنسى من ججمال وحسن ورواء ظهر أثره ف 


سعة 


لفايل 


شعره 4لا فى روح التعبير وحده بل تعداه إلى العافى . 
وه 

مسكين حافظ ! ما أتعس أيامك التى قضيتها وما أشقاها !إن حكنت لافيت” 
منا جحوداً 5 حياتك فلن تعدم منا وفاء بعد ممانك . ال إموك سيظل مذ 0 
بعد أنكتب فى ثبت الخالدين . فلتتم ولتقر عيتاً بين صحبك الابراد » فأ معيد 
شهرتك الخالدة بطل اليوم على قبرك . 

وما شهرتك إلا روحك التى ستعيش بعدك فى قاوبنا ؟ 

ثلهى غليل 
ل ينا 


حأة 8 


فنان” كا يجب 

الجال فى الحياة حكثير : ججال الطبيعة » وجال اللذة » وجال الأ . 
والحياة فى غموضها و ابهامها مظهر من مظاهر الال الرائع فى الوجود 2 و الاننان 
- مذ كان مدفواع” إلى تسوير هذا الجال بوحىر روحى” من احساسه فى 
أساوب شف" عن مبلغ هذا الا<ساس ونوعه. 

فكان الموسبيوة والشاعر : المصوار” ومن الى هؤلاء لين . صفت عقوطم حتى 
صارت قاوياً . 

وهؤلاء رسل” امال فى الحياة » وكا اختلفت رسالاتهم فى الف قدتلونت أسليوم 
بلون الشعور الذى حفْرْم إلى الرمز والتعبير . 

فنرى مصوراً مثلا قد ملسكه جالُ الطبيعة فقام يدعو لعبادة هذا الالْه فى 
بلاغة من الصمت الناطق » ثم ثرى مصوراً آخر قد حيرته معانى المياة ودفائرن 
الوجود فسجد لكبروت هذا السر الرهيب ثم انبرى يصوار هذه المعانىويكشف عن 
تلك الدفائن بريشة العاطفة ومشعل الخيال . 

وهكذا كان الشاعر » وعكذا يجب أن يكون : مب أن يقضاكل شاعر فى بحراب 
من ماريب الحياة ببح لاله واحد من آطة امال » ويبتف بما بوحى اليه 


بولية سئة م٠‏ سروم 


من مماء هذا المعبود . مب أن برذ فى ناحية واحدة من نواحى الشعر نطغى على 
كل النواحى وتميزه عن غيره من الشعراء » أى أن تسكون له قيئارة واحدة محملها 
داكا ليعرف عليها كلا شاقه العرف حتى يصل بفنه إلى ما وراء الحاود . 

... وهكذا كان حافظ . 0 

عاد من السودان فى شوق وطفة الى مصر فرأى راية التيمس ترفرف عل النيل 
وتداعبها نسمات السيادة وااسلطان أحياناً » تزجيها عواصف الطمع والاستبداد » 
ورأىتحت هذه الراية أمة مكبلة بالاغلال الثقيلة مستكيئة هذه القيود تغط فنومها 
غطيط الهادىء فى سر اليأس ووسائد القنوط . وكا أحست وطأة السلاس لفتحت 
عينيها وعولت على النبوض فتخونها قدماها ونتعثر فى حبائلها ويحلق فوق جفنيها 
طائر النذير والوعيد من وراء اليحار فيثقلهها وعاؤها بالنوم مرة أخرى , 

هذا المنظر دفع حافظ الى ربوة من الهم والكابة على ضفة النيل » وهناك 
دمى فى تيار اانهر بالدف" اطز بل الذى كان يضرب عليه وانتز ع من بقايا قلبهامحطم 
قيثارة الوطنية والاجتماع . وأخذ يمنى فوق تلك الربوة قصيد الال ونشيدالاأنين» 
وجعل يرسل شعره ثائراً صريحا فى ثودته » ثائراً على الاأخلاق المصرية والرجولة 
المصرية وفى ثورنه نصيحة واخلاص . وهل ترى أدعى إلى ثورة الشاعر الاجتماعى 
من أن يرى أبناء شعبه يهيمون بالالقاب والشبرة العمياء وموالاة المستعمر العابث 
وكل هذه المظاهر التى ما تزال بيننا براقة خادعة الى ما بعد حافظ . وهو هنا برمى 
فى ثلعره الى الاغراض السامية ويصور المثل العليا ويكشف عنها فى شجاعة فئنية 
وموسيقية بارعة » ثائراً فى وجه المغتصب وثىثورة الضعيف المبحوح وف بحة صونه 
وضعفه نبرات المؤمن حقه السليب . أقرأ شعره الآن فأتخيله وكأنى أنمع منه 
الاأنين الم" وأكاد أرى جراح قلبه والدم بسيل على جوابها وهو واقف الى جانب 
مصرالعاجزة النأمة ليوقظها بنحيبه ويمد بيدها الموثتقة فى ضراعة الى المْتصب الجبار 
رجاء أن يرحم ذطا وضعفها ويفك أغلاها ثم يدعبا تضمد جراحها بنفسها . وقد 
يشير إلى ألقوة الكامنة فى هذا الضعف » والثورة الجارفة التى لا بد ان يخلقها القيد 
والاستعباد . 

هذه الصور وغيرها تمدها حية فى قصائده الخالدة ‏ دنشواى - مصر فوق 
الجيع ‏ غادة اليابان ب وأشياهها . * 

لحيل 


نايا أبولو 


»3 

هذه هى رسالة حافظ الشاعر التى دما اليها ووقف فنه على خدمتها طول حياته » 
ولعله كان لا يصلح الا رسول وطنية واجتماع . فلقد حاول أن جعل' فنه باقة من 
مختلف الازهار» ولكن شاءت طبيعته غير ما أراد . ولعمرى ان الال الفرد الذى 
يشم من زهرة واحدة أبلخ تأثيرا فى النفس من ججال حائر بين جموعة زهرات . 

فبوحيما نظم فى الغزل والمدح والخر لم يكن فيه على قلته ‏ الا مقلداً دفعته 
رياح تقليدية من جنوب العصر . عرب ( البؤساء ) وكتب ( لياى سطيح ) فخذله 
الفن فلم يوفق فى أسلوبه » وإث كان قد وفق فى الغرض وأحسن القصد لاأنه ١‏ 
يكن الا شاعراً وشاعراً اجتماعياً فحسب .ولا ريب أنه فىكتابته هذا وتعريفه ذاك 
كان مدفوعا بالتزعة الاجماعية المتركزة فى طبيعته , 

»٠ء‎ 

بتى لنا أن ننساءل ‏ ولابد أن نتساءل بعد الذى قررناه كيف ارتفع حافظ 
بعرائيه الى درجة من الدقة والفخامة تكاد تعدل مرانى أفحل الشعراء الذين هتف 
بنبوغهم الزمن فى أبهى عور الاأدب العربى ؟ 

لاغرابة ولاتجب » فهو إذ يرلى إنما ينظم أنات الشعب المفجوع فى عظم قدم 
نفسه قرباناً لآلحة الجواد والتضحية ؛ أو مصلح كان يوقد عقله لينير الطريق التى 
تظللها أشجار التقدم والنبوض . فليس غريباً اذن أن يألم حافظ وأن يرس ل آهانه بن 
أعماق قلبه الذى أذابه حب وطنه فتأتى هذه الا هات فنا شاعنا رفيعاً ‏ رلىشمد 
عبده - سعد زغلول ‏ قامم أمين ‏ وفيرمم من رحالات نبضتنا فسكان يرى 
تمد عبده لانه يبكى عمد عبده كا بمكيه الشعب » وهكذا لم يضرب على نغمة فائرة 
واحدة » واغا جاء شعره صدى لاحساسه امختلف ولاحساس الا'مة نحوكل رجل 
وهذه مى الفوة . وهذا هو الفنك يجب وم كان ي؟ 


مررى معطفى 


يولية سنة س١‏ وومنا 


للعى, والو طن 


مالى أرى الا “كام لا تُفَْم 
والطيرت لا تلبو بتدويمها 
والنيلت لا ترشن 
والشمس” لا تشرق وضثاءة 
واليدر لا يبدو على تغررهر 
والندّجم لا يراه 
ألم ئها به حاءنا 


أصبحت” لا أددى على خبرةر 


إفى أأثقر 


.ام كم 
أموقف”2 للجد 


ألث لاستقلالنا لمعة 
وتطمسر” الظلمةٌ آثارها 
قد حارت, الأأفهام فى أمر ْ 


جازم 


مقر الحب 


. 


هونا اهنا ما هان غَيرنًا 
وما حكمت" أشوافنا فى تفوسنا 
نفوس” طا بين الجندوبر تمنازل” 


01 
أمو اه 


واروض "لا يكو ولا كنفم” 
فى مُكِبًا الواسع أو تصدح” 
كرْحى ولا يجرئ بها الأبطم 
تجاو هموم المتّدر أو كاز ح 
من تسماتر انان ما إنشر ح 
كأنته فى خمرقم سبح 
ارد ير خب ف 
أجدات الايام أم تمرح ! 
أم ذاك للآأهى بنا مَسرح” 
فى حالك الشك فأسترو حَّ 
فأنثى أنكر ما ألك 
إن لمّحوا بالقصدر أو صرحا ! 


ولتكننا زدنامع المبه طون سود وا 
بلس مِن حكم_السماحة والننّدى 
ناا التّتى واختارها اميد 


دوس . أبولو 


-ون المصيد 


تعس > بنفسى وأشقينتى © فباليتةن " ويا ليتى 
خلال” نزلن بخصب.النفوس © فروثمر:_" وأظأأنى 


تعوتدن مأنى إباد الكريم وصبرت المليم وتية المينى 
وعو"دثين" 'زالة الخطوبر فا يثنين وما الأنى 


إذا ما طوت” بليل الشباب- أهَيْن” بعزمى فنبهة 3 
فازلتة أمرح فى قلمن ويرحن منى بروض جنى 
الى أن تولئى زمان الشبابر وأوشك عودى” أن يشحنى 
فيا نفس" إن' كنتر لاتوقنين ‏ بمعقو | إمرك_ «ستيقنى 
فبذى النضيلاً سجن" التفوس ٠‏ وأنتر الجدبرة أن شتجنى 


الرثها الما ئمر 
بق مى# من الدنيا بأيدينا الا بفيدٌ دمع فى مَاقينا 
كا قلادة جبد الثهر_اتفرطت" وف يمين الحُلّى كما رياحينا 
كانث منازكّنا فى المرث شاعفة لاشرق الشمسر” ال فى ضسغانينا 
وكان اقْصَى شت نر الجر لو منثمائو مرجت" ؟قداحة ساقينا 
والتشبب” لو أشباكاات مسحرّمةٌ رجم من كان ,يبدو مين أعادينا 
فلم تزله وطْتروفة الدهر ترمقنا شزراً وتخدعنا الدنيا وثلهينا 
حتى غدونا ولاحا ولا تسيب ولاصديو” ولاخرة بواسينا 
الى اللدمير اط دءُ أو ميى 
( عند قدوءها الى مصير بعد زوال ملكها ) 
أبن يوم الفنال يإربة التنا جر وياشمس" ذلك المبرجاذر 
أبن “عجر ى القنال ؟ أبن مميت11 ال ! أبن العزيثٌ ذو الساطان ؟ 


أبن هارونة مصر ؟ أبن أبواا 
ل اليئنة مدير أنه هزر 
أأين ذا القصر بالجزيرة تجرى 
فب والح سكوكب شرع اللي 
قد جرى النيل” نحن مخشوعر 
كنت بالأأمس_جئّة الموررياقه 
خطر اللبيثة فى فنائكة اقم 
وعوى الذئب” فى نواحيك ياقه 
وحباك الكوارٌ بالمال يا قم 
كنت تمنى فالكاليوم تُممطتّى 
إن أطاقّت" بك الحطوبة فهسذى 


رب إن لأى ودب بنام 


تلكه حال الابوان, يارثة التا . 


قدطواء الكدى ولو كان حياً 
ونولت* حراسة الموكبر الاأنيك 
إن يكن' غابة عن جبينك ناج" 
فلقد زانك المشيب” بتاجر 
ذاك مرن صنعة الاأنام وهذا 
كنشر بالاأمسرضيفة عند مَك 
واعذرينا على القصورر » كلانا 


(1) اللبل والهار (0) الانس والجن 


دف 


ويولا 


أشبال رب القصور رب" القيان 7 
واي الالشر كر الشيفاز. 
فيه أرزاقّنا وتحبو الاأمانى 8 
عر » وللسعد كوكب” متواق 
وانتكسار وهابه الفتيّان. "2 
د فأصبحتة جنة المبوانر 
وقد كنت صرحا الحمازر 
مث وقد كنت معقلاً السانر 
عر وقد كنت مصدر الاحساذر 
أبن بانيك ١‏ أبن رب المكانر م 
سنثة الكون, من قديم, الزماذر 
أسايئة التى إلى غير باى 
ج_ »فا حال صاحب الايوانر” 
شَى فى ركابكر الثقلان7» 
تنى نجوم السماء ' والسيراذر 
كان بالغرب أشرفة التيجان 
لا يدانيه فى الجلال_ مدالى 
من صنيع المبيمن_ الداباذر 
فانزلى اليومة ضيفة فى خانر 
يرنه طوارىة الحدثان 


اييكينا 


عادر دشر اى 


أيبا القائمون بالاأممر فينا 
ختضوا جيم ؛ وناموا هنيئاً 
وإذا أعوزتك.و ذات” طوقر 
إغا نحن والجام سوالا 
لا تظثوابنا العقوق ولكن" 
لاتقيدوا20 من أمقٌ بقتيلر 
جاه جُكَالنا بأمرر وجثم 
أحسنوا القتل إن ضنلم بعفو 
أحسنوا القتل” إن ذنتام يعقور 
ليتة شترى أتلكه عكة الله 


أبولو 


هل لسيكم ولاءنا والودادا ؟ 
وابتغوا صيدم » وجوبوا البلاةًا 
بين تلك الرأكى » فصيدوا العيادًا 
لم تغادر أطاواقّنا الاأجيادً! 
أرشدونا إذا ضلانا الرشساة 
صادت الشمسٌ نفسكه حين سادًا 
ضعفه ضعفيه قسوة واشتدادا 
أقصاصا أردئ أم كيادا ؟ 
أتفوسا أسبيك أم ادا ؟ 


تيش عادت أم عبد نيرون عادً! 17 


».2 


أيها المكعى العمومية تيلا 
قد ضمنًا لك القضاة بمصر 
ناذا ما جلت للحم فاذكر" 


لاجَرى النيل” فى نواحياك يا مه 
أنت أنبت” ذلكة النبت يا .مه 
أنشر أنبتة ناعقا قام بالاام 
إبه يا مدارة القضاه ويا من 


أنت جَّلاكدنا فلا تذس أنّا 


() لاناحنوا بلثائر , 


بعش هذا فقد بلغت المرادًا 
وسْمنًا لنجلك ١‏ الاإسعادًا 


عبد مصر فقد شفيت الفؤادًا 


»٠ 8 


مث »ولا جادك الحيا حيث جادً!ا 
س”» فأضحى عليك شولا قتادًا 
س_ فادْمى القلوبة والا' كبادًا 
ساد فى غفارٌَ الزمان وشادًا 
قد لبسنا على يديك الجد اما ! 


يولية سنة م١‏ 


يل 


لقدكان فينا الظلم؛ فوذى فَيَدبت' 
كن علينا اليوم” أن أخصبه الى 
ألم ميد اتعافيل جَاناً ونيغرة 
عملم على وك الجام وذْلَنا 


0 غيم 6م 
إذا أخصيت" أرض” وأجدب أهلها 


تلزال مدنا 


نمّئانى إن" كتنما تان : 


غضب 


ليس هذا » سبحان ربى »؛ ولاذا 


اك أم بردت الأد 


غليَّان" فى الاأرض تعمس عنه 
رية! أن العف والبحرث والية 
كنت أخشى البحارَ والموسة فيها 
سائم” محننا » “مطل علينا 
اذا الاأرض” والبحاثٌ سوالا 


ما (لممشين ) عو جلت' فى صباها 
وسحت" تلك الحاسن منها 
ل 00 3 
خسرفت » ثم أغرقت" »ثم بادت 


وأى أمرثها فأضحت كان 0 


لينها أبآت' فتقفى حُقوق ' 


حواشيه حتى بات اما منتتات 
وأن أصبحّ الصروة +10 شنكما 
الى رايت امرك أنكى وكا 
تأغليم” لين وأرخصم” دما 
فلا أطلمت" نبا ولا حادّها التمًاا 


مادهى الكون أيها الفرقدان 
ض” فأنحت" على بنى الانسان ١9‏ 
لك ولكن طبيعة الاأكوان 
ثوران” فى البحرر والبركاذر 
على الكيد لاورى عاملان ؟! 
راد غذلا رن الركان 
حألم” حولّنا » مُناو مداق 
فى خلاق : كلاما غادراين 


4» 


ودَحَاهًا من اكدَى داعيان 

مقن باهيا آنتان 
فى الاأمر” كله فى توان 
ا ل ل 
نك الاأمس رينة البلدان 
من وداع_ر اللداتر والجيران 


بزضنلن 


لحة تمد الصديقان فيها 
بَنَتء الأرض'“ والمبالة عليبسا 
جيب الجبالة رج وقنانة 


وتسوق البحاث رد عليبا 


فبنا الوتة أسودٌ االورن جون” ' 


جَكَدَ الماه والثرى لطلاك ال 
ودما اللشمبة مايا . فأمدكط 
أبن ( رجيو) وأبن ما كان فيها 
عورحآت' مثل” أختبا ؛ ودهاها 
رب" طفل_قد ساخ فى باطن لاد 
وفتاة هيفاة وى على المت 
وأبر ذاهلر إكى النارا» معْشى 
باحنا عرف باتع وشيو 
تأكل النادُ منء لا هو ناجر 
مزل اندمام كر عيره 

فيا مازلا فى عين ثعس. أظلّنى 
دمائمة التقوى » وآساسّه المتدى 
عليكة سلامٌ اللو مالكه موحشا 
لقدكنتمقصوة الجوانب آهل 
مثابة" أرزاق » ومهبط> حكق 


7 بج ماس 
مستميةأ عتد منه 


أبواو 


باجتماع وكلتتى العاشقان 
وطأتى البر” كنا ملفيانى 
وأ انفقاقاً مر كثرق الغليان 
بشواظر من مارج ودغان. 
جيش” موج ذل الجناحين دانى 
وهنا اموت أجمر اللون قانى 
خلق. ثم استعان بالنيداذر 


2 ب واء 
4 اشر من الصواءقر اذر 


من" نان مأهولة وغوانى 9 
ما دهاها مر ذلك الثورانر 
ضرينادى : أ ! ألى! أدركاني! 
ار تعانى عن" حر ما ماني 
اليدان. 
شرع اشر شع تار 
من" لَظَاهًا ولا الى عنةوانى! 


وأرغم حُسادى وغم عدانى 
وفيه الأادى تموضم التّبنات 
عبوس المغانى مقفر العرصّات 9 
تطوف بك الآمالة مبتهلات 
طلم أنوان وكار ينات 


بولية سنة جم؟ ا 


اليل 
7 د 0 
اللاس سل مراة ثلف 
سلية المماة “توم ١‏ 
تكرت" عل ه غلالة 
شعفكت" لأعيننا سوى 
وكأننا ذ وق المماء 
0 ى المحوادث" حيث نج 
عثر فس مصطفى لابن 


طوفوا بأركان هذا القبر واستاموا 
عا حا تحال ا ا 

خم لم - : 
هنافم” وينان” ‏ لاح بينها 
هنا الشبين » هنارباللواء » هنا 


إلى أري وفترادى ليس يسكذبى 
أرىجلالك أرى نود أرى ملع 
الث أكبر” ! هذا الوجة أعرفه ! 
عْعيُوا العيون وحيوه تحيته 


وأأقسموا أن تذودوا عن مبادئو 


1 
لوعز وائيين 
أنا فى بأسر وهم وأمسى 
5 2 بي 
مسةبين* بالذى ‏ لافيته 


و سين 4 نكا" 
إتى لا آم اسل > ولا 


ذهذا 


ست فى صميفتهبا التّسم' 


فبوت' ‏ بلحت | تر م 
بيطا حاكتها اليو 
ما شاد منها الأدم” 
ومحمتّنا ذاك الب د 


ري الا تام ولا نشم 


وافاضيوا ا تقضى بهاللامم” 
ضاقت" بآماله الاأقدارٌ وارطسمم” 
فالشرق بغر ست ضوءهالأمم' 
حامى النباماررءهنا الشمبك الذئعاموا 
« 

روحا بحف" بها الا كبار” واليظم 
أرى ميا تحدينا ويسبتسم 
هذا فتىالنيل_اهذا المفرذ” العلم! 

د الام هسه 

من لقاو ب رإذام تسد كم 


فنحن فى موقضر يحلو به النَسَم | 


حاضرٌ اللوعةٌ موصول الأنينة 
وهو لا يدرى يا ذا يستهين' 
وَدّ لو تسرى بها الوح الاأمين' 


آمه الحكئب علىما تحتوين' ! 


الل 


نشل أبولو 


اعنةق اخافطا 


نشكر للدكتور زكى أبىشادى خدماته الاأدبية السكبيرة التى يقوم بها عامة” 
واصدار هذا العدد لذكرى حافظ خاصة . واذا كان الحظ لم سعد بأن أكتب 
عن شوق ذنى أجد الفرصة سائحة لاأن أقول كلة عن حافظ فى أث ناحية مره 
حياته وتفسيم حافظ من حيث هو تار التَمَمت" فى الوجود و<يوية ها ما لسكائن 
الى" من هزايا هى : 

١ح‏ شعره الذى يصوثر فيه نفسه ونفسية الشعب ويعبر فيه عن آماله وآمال 
وطنه وعن الا"مة وكل ما بتحرك فيها أو ما يتطلبه ها . : 

؟ س نفسه الرائجة الثائرة العاليية التى تبلغ عنان السماء فى الارستقراطية والتى 
تصداها عظمة المال والجاه فتعزل بها الى الحضيض فتتطرف فى الدعقراطية الى درجة 

. كبيرة » ونفسه العابثة البائسة المتشككة . 

«س حياته التناقضة المماوءة أملا وئؤساً وسعادة وأا وخونا وشحاعة 
وحبا وكراهية . 

وأظبر شىء فى حافظ من حيث هوكتلة حيوية تنقسم هذه الاأقسام : ئفسه 
وحبانه وشعره . ونفسه هى القوة الموجبة يانه من حيث عبوسها أو بوسها فتظم 
الدنيا» ومن حيث أملها وانشراحها فتظهر العالم أأمامه كله سرور والشراح وببحة 
وأنس . وشعره هو المظبر أو العارضة التى ترينا نفسه وحياته وتفاعل العناصر 

من اثر النفس فى الحياة ومن أثر الشعر فى هيحان النفس أو هدوئها وظامة الحياة 
أو ببحتها . ونفس حافظ ليست مثل نفسى وتفسسك » فلو كانت كذلك لعد" حافظ 
واحداً مثلنا » ولكن نفس حافظ كقليهوقليه هو قاب مصير وحيائه هىحياة مصرءه 
فسكل حادث يوئر فى مص رهد أثره فى نفس حاهظ وقلبه وحياته وشعره أيضا . والائلم 
الذى يساور نفس حافظ والذى يؤثر فى نظره للدنيا ويتأثر بالتالى به شعره هو ألم 
مصرء والبؤس الذى يساور نفسه هو مظبر نفسه ومظبر حيائه ومظرر مصر أيضاً. 
وهذا التاكلف بين حافظ وحياته وشعره ومصر فيه تصيب كبير من الحقيقة» وهناك 
تالف 01 بين الشاعر والفنان فى حافظ تصبغه صبغة البؤس اله تى تلازم حافظ 
ومكون حافظ الشاء ر المتوقد اارقيق والفنان الثائر المتشكك ال" الذى لابراعى 
القيود ولابعياً بهاء وهنا كحافظ البانس الذي يدمث الثم عل التقاليد والتشكاك والمياج. 


يولية سنة س١‏ ل 


وهاك المصادمات ذات الاثثرا العمرق الذى يبلغ من نفس الانسان ب تريد أن نعرض 
فى حافظ <تى نعرف كيفية نحو ل نفسيته وتسكوينها على هذا الشكل الغريب . 
وأول تلك الصدمات التى صدمت حافظ هى موت والده وهو صغير مما جعل فى 
نفسه أبلغ الاثثر لاأنه صار ينما لا أب له فأورثه هذا حزن كبيراً تنلئل فى 
قرارة نفسه وأثر فى حياته أثراً كبيراً » وكانت هذه أول صدمة لهفى حيانه ومستقبل 
عزكته . 

أسّا الصدمة الثانية فبى تمسكنالنزءةالاأدبيةمنه وهذه الروح الشعرية التى هفت 
به وتمسكنت من صبفه بلونها والتى تبعث إلى نفس الشاعر عوامل الشاعزنة من رقة 
الشعور واتصال هذا بارثاء لا لام الناس ومواساتهم وتلازم هذا الشباب والنفس 
التتقدة المرحة الثائرة فيحافظ» وفىاجتماع هذزنمعاً مايجعله لايرضى بالحياة العسكرية 
الحشنة منجانب لأنه شابله أمل واسع ٠‏ وهو لايرضى بالمياةالعسكرية أيضاً منحيث 
ألها مذيحة ودمار » وهذا مالا تميل اليه نفس الشاعر ذات المنان والرقة ٠.‏ 

فباتان الصدمتان : تنازع الروح الشابة والروح الشعرية مع العسكرية من حيث 
هى خشونة وقتال دموي و الاألم الدفين الذى صادمه فى أول ملإمسته للحياة عوت 
أبيه لما أثرها البالغ » وأثر هائين الصدمتين كبير فى نفس حافظ وبالتالى فى شعره : 
فبو الذى صبغ لفسه بصبغة التشكك والثورة والرؤس » وكارك شعره صورة لهذا 
التفاعل فى نفسه وحياته . 

هذه السكامة هى نظرة سريعة مختصرة فى ناحية من حافظ ابراهيم الشامخ الضخم 
الذى لايمكن لقامى الضعيف أن نوفيهحقه ؛ ولا أن ينصرف اليه يحكم شواغله وضيق 
وقته . وهناك نو اح أخرى فى حافظ ع نشعره وأدبه وأثرها فى الأدب المصرى الخاص 
والأدبالء ربى على وجهعام وأخلاقه ونفسهوأثر كل ذلك فى أظرته الفلسفية الى الحياة. 

وأعيد فأ كرر شكرى للدكتور أبىشادى هذه العناية وهذا التسكريم لذكرى 
حافظ ابراهمم شاعرنا القومى ,© 

اصرر أو المنرى 


ليلا 


أبولو 


مضى العام والذكرى 350 


على الوتر الحتّان قد ولد الشعرة 
في للع عرة ع 
اذا ماكى أشجى الزمانة بكاؤه 
يلس وجة الصبح والطّل” ذائي” 
يلتق شعاع” الشمس ف ميعةٍ الضحى 
وتنفح” عنه فى الاأصيلر نسائم” 
فامًا تسر" يا صّاح فى هداق الدجى 


لفائقة فى 


2 


وإمّا مث حسن الحياق مشوكما 
وإسّا تمد ظبر” الزمارن. محدابآ 


فذلك فاخهم" مأتم” الشعر والحجى 


رضيع” لبان السحر ما نفث الستحره 
على غصنها طير” ومن نحتها بر 
وأذرت له الدمم الملائكة الطشئره 
ويصبغ لون" الحقال والزرع' "صن 
على الكو نرحيث السكون مبتوسة” تضرة 
وف الليل يزهو النجم أو ,شرق البدرٌ 
لدى حَلَك فيه غمام” ولا قماره 
شتما وقد عاف ابتسامته التخْر' 
أناخت" دوَامٍ فوق كلكله مثقر” 
وكيف تناساه وفى قلبيائة القي” 1 


»٠ 


يله وادي النيل. أزهر نبها 
سقاها غدي ثم جفهٌ فغاطا 
فلادوح يأوى العاشقون لظله 
تصوتحت" الأزهار بعد تعطرر 
مَلاب” رك" فى الانوفو ثهيله 

ل 
مقى العام والذكرى آطوف” بأرو سر 
'مباعد ما بين الجناحينر ارسي 
إذا جال عينا فى النجوم تفكتُر؟ 
اذا فكر المرة القدعة وذقاه 
بن له عُذرا فبمفى ‏ كبن 


فاما دهاها الصسيف” مات بها الإكهره 


3 رار 
سبع 


حَرنورث من الرمضاء يحراقة 
ولاطيرت يشدو بلفيِماء ولا قئزه 
لنت ومانت يننا بقيى اليطتره 
كشعر ألىة فى النفوس له ميحئه 


كا طافة جح الليل_أو وقم الس 
يطيرت إلها مرن قوادمه الناعر” 
تطابرتمر: أحدافها الكظر” اقزر 
بواجبو للصحبر أعيا به اليكره 
ولولا جحود الناس لاعتذر العذ'ره 


يولية سنة م١‏ 


وأجّلت قوم ذكره المواعدر 
مفى حافظ” من كان محفظ” قومه 
فى كان ياألى أن ون صديقه 
إذا كان فى وجه الفتى دون ظبره 
فن يصطحب يحفظ ومن يف سبد" .كر" 
<فالك للأصحاب ندر تذرنة 
ولاناسر أخلاق” شكول” كثيرة” 


رعى الله شعراً قد غذيتة لباله 
فاكان سفري غير ديوانر حافظر 
كزامير” داود وعيسى بن مرمر 
شوار د كاليقيان م نكل جوهرر 
وما النيل' إلا ربوة” الاأرض أنبتت» 


وحافقل” دن قوم بواديو لمن 


نضا السيفمن نقنس_يسيل ومندم . 


فلم يك بؤسا حظته بل زعامة 


ففى كل واد فحمة” ق صحابو 


5 200 أل ريل يله 
وف كل" صَدار الوق قلا بَة 


يفيل 


فيومهم” 03 وساعمهم م 
فبل <فظته فى أضالعها رمة ؟ 
فلما مضى خائته أصحابة ال2 
وفاة أخيه فلوفاة. هو المَذْرة 
وم نوفلا ,لمم ولكن ل الاجر 
إلى الله فانظركيف ينعقد الدذار” 
يدينة بها عصر” ويقستها عصر” ! 
« 

ولى سَنْواتَ” أَعّدمْى له شد 
وأنعم به سفراً إذا أعون السسغره 
وخير”وصايا ص احب الطود والذ كر 
توحبة” فن لدان ليس له يقر 
تمار؟ وإلا منج" تقذ تبه 
كبا ولكن" ما بأنفسهم' كبر 
فاصداه طوث ولا عاقة بحرة 
تصبخطالافلاك أو جورم الدهرة 
وفى كل ناو مأتم” قبله سَيرة. 
وفى كل قلب منرماختبا صّدان! 


6+2 


جنود القواق والخطوب” كثيرة” 
لقدغال ريب اموت أرمىشيوحم 
ليب ما غابة امرقٌ النيس قبلنا 
والشعر فى ليل_المحاق سماؤه 


الايحتمى فيك من الطب العرة 8 
والشعر لا لاحائكين له لله 
وأنيق شكاضاً وازمانة له ك* 
لكل" فتى” فيها كوا كبه .هر 


كفل أبولو 


فصوغوا الاوافى اخلود وللصبا والرأى والاأخلاق ماطلع” الفنجرة 

ولاتركنوا اخلف فالحاف" فاضح” الا كان يخفيه التسامح والسكيره 

اذا كان هذا الشمر” قائت نيضة 2 فباظملق الحمود تحلوله الفخه 
عامس تمر كسرى 


فىكفتى البؤس والهانة 

يتوم البعض أننا اذا قلذا إن حافظاً كان أخا ؤس - لازمه صغيراً » وصاحبه 
كبيراً ‏ أنهكان مملقاً » وأن فقره علة العال فى ابتئاسه . وقد يكون الا ولصحيح؟ 
ولكن الى حدر» أنا الثاى فهو موضع بحث ونظر ثم خلف وجدل » فلي سكل بؤس 
مملبنا عن الفقر ؛ وحافظطل باس ؛ فايس حم لشوغ بؤسه عن قر ه. وقد كون 
هناك ا منطق صميحاً» فنحن ترى بين ظهرانينا الكثير م .نالمعدمين يروحون ويغدون 
ونضرة الطلأ نينة ة تعلووجوهوم “وطاثر السعادة يرفرف فوقوم ٠م‏ أننا تر ىالسكتئيرين 
من حادثٌ المال بوفرته لا يكادون يستشعرون أن هناك سعادة » بل لا يصدقون أن 
هناك سعادة فى اسم لا مسمى له وإن هى الا وم وخيال . 

وقد اليمج أن كثيراً من رجالات الفسكر وحملة الا لكاروا دقراء معسدمين 
بأنسين وأن الجهلة الا" غبياء كانوا فى بسر ورخاء وطالما أنشدونا : 

إدذقة التبوس_ يجيئها بسهولقر وأولو الفصاحة رذقهم مسجون” 

إنكان حرمانى لأجل فصاحتى ذمان عل" من التيوس أ كون”! 

والمنطق فى ظاهره يحيل هذا الذى يبدو 4 ب فى مظبره » فليس يمسم أن 
يعجز الممكرون وث المفسكرون سا أ أن تناله الأغبياء المفاليك ‏ 
وم مما 

ورعا تزول الغرابة اذا تمن يمنا أ الفسكر دائية الطسوح لايرفى لنفسه 
ما هو فيه وإن كان ف العَيُوق فبومتطلع الى العلو بدا ناظر الى السماء دأنها » يرى أنه 


يولية سئة س١‏ روس 


مغبون ولس عغبون » تعس وليس بتعس ء فقير وليس بفقير » ومن هذا الباب 
وحده تاج هكتائب البؤس وترشقه إسهامها وترميه بتباها » وهك.ذا : 
ذو العقل يشتى فى النعم بعقله 2 وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعمب 

٠‏ هذا هو المعقول »أما أن تقول - اطلاقا ‏ إن رجال الفسكر وجلة الأقلام 
معدمون بأنُسون فتلك دعوى عريضة نسمعها كل آن وسيعلم الباحئون مكانها من 
الحق والتاري . 

على ضوء هذا الفسكر نستطيع أن تقول مع القائلين ‏ إن حافظاً كان فقيراً 
بائسا . ول لا يكون بانسا 7 بل ول لا يكون شبخ البائسين 7 ! 

ألم يسع حتى كاد ينتمل الدم ثم لم يحظ من الحياة يما يريد 9 ثم ألم بابس 
الدجى والليل هادىء ه والنجم يحسبه ثامناً للسبعة الشيب » ولتكنه مع ذا 
ومع كل هذا غير #دود » ومافتئت بد المقادير تقصيه عن الا رب 

واستلان المياة خمذت » واستعطفها فغلظت » ولاطفها فلم تزدد الاشحأ وتخلاء 
وطرق على السعادة كل باب فار تزدد الا ابا وشرودا . ولا أعبيته الحيلة مع المياة » 
وفاضت" السكأس » وطفح الحكيل ؛ جاهرها هو الآ خر بعدائه » وأعلن عليها 
حريا كلامية شعواء وشنها فارة حامية الوطيس ؛ فرماها بما رمى : فى العاهر البؤى 
اللعوب القلب ؛ ما ست بوماً إلا أبسكت فى غده ؛ وأنها قد أضرت به فهام باختها 
هربا منوا وفراراً » واستحسن مذهب مانى صاحب نظرية تعجيل الفناء شطع ' 
النسل فقال : ١‏ 

لعل « مانى» لاق ما أكابده فود تعجيلنا من علم الشتّجّبر | 

وحلق فى الجو الذي حلق فيه أبو العلاء فانطلق يقول : 

عايك جنيت” يا تفسى وقبلى 2 عليك جنى ألى فدعى عثالنى ! 

وعتب على توح حمل الناس معه وقدكان فى مكنته أن يتركهم يغرقون فيستريحون 
ويريحون » وهو لهذا لم “بخلص للناس النية ول يمنحهم الود" الصحيح : 

ويا توح جنيتتة على البرالا. ولم تمنحهم الود الصحييا 


علاب جلتّهم فى القذلك (هلا ‏ تركتهمو فكنت طم أمرتا؟ 


مس أبولو 


ولا أريد فى هذا المقام أكثر من أن ضع القارىء صورة حافظ العابسة التى 
ترتسم فى ذهنه بعد قراءته هذا الكلام تحانب صورته الاأخرى : صورة حافظ 
الطروب الضاحك المداعب ! 

حافظ الذى ذكرنا له من البؤس والتبرم بالحياة والضحر منها والثورة عليها 
ما ذكرنا هو حافظ الذى علا كل جو حيط به ابة ودعابة وفكاعة » هو حافظ 
الذى يتنادر الادباء يحديثه » ويتنادرون بنسكاته حتى قال العقاد عل قبره : 

أبكالا وحافظ فى مكان 2017 تلكاحدى عجائب الحدثان ! 

صورتان للرجل : أولاها عابسة يانّسة باسة » والثانية ضاحكة صساخية ماجنة ! 
صودتان متمابنتان على لوحة واحدة هى المياة ! 

كيف هذاةم 

وهل ه ذا معقول! الام لامحتمل جدل” ) فانه واقع والواقع لا برتفع , 
إذا فسكيف نفسر هذا ؟ كيف نفسر اليؤس يعتئق الهانة ؟ ! 

لعل #انته كانت ضرباً من لمكم بالحياة والسخرية وعدم الحفل بماء فبو 
يتهكم بالحياة ويسخر بالدنيا » ويصوغ ذلك فى قالب من الفسكاهة حمل على أجنحة 
الضحكات أقسى معانى الاألم )و أبلغ معانى اليؤس » فهو إذ يرسل لاك ننكاته بصو"ر 
للك حالة نفسية فى صورة بهجة تتقطع ها نياط قلبه فى الوقت الذى تمتلىء الاشيداق 
صَحكا ذا » وسرور 0 ما . 

وهذا معقول ومقبول أنضا ؛ لولا أن حافظاً الذى أعرفه لك من فلسفة الال 
إلى هذا الحد بل ولا الى غير هذا الحد . 

إذاً فتكيف تفسر المجانة تالف البؤس م 

ألا يصح أن يكو ن ألم الرجل البالغ نقله طفرة من طور البؤس الى طور الخهانة ؟! 
النظرية فى ذاتها من حيث هى نظرية سليمة »فان الشىء اذا زاد عن حنثه اثقاب 
الى ضداه » وأنت تشاه دكثيراً من الذين يصابون بفادح الحطوبينقلبونكالحمومين 
هاذين ضاحكين بل ورعا معربدين راقصين ! 

إذا صح هذا فبل لا يصح أن يكون حال حافظ من هذا النوع ؟! 

معقول” أن كون » ومقبول أيضاً ؛ لولا أن ابتئاس حافظ لم يكن من هذا فى 
شىء ولميكن حافظ فى ذاه من هذافى ثىء . 


بولية سنة #سي١‏ كوس 


إذاً فتكيف نستطيع أن ثفهم أنه كان بانس ماجناً ؟1 

ألا بكون الرجل لما نزلت به الهموم ‏ وهى أثقل الضيوف - وضاق بها ذرعا » 
لم يبد طريقاً يرفه ع نتفسه بها الا طريق المجانة فازتمى بين أحضانمها يشرب منوردها 
سائغاً يغسل الحموم » وبنفس عن القاوب ؛ ويروّح عن النفوس . 
وهذاهو الآآخر معقول » ورماكان مقبولا » لولا أننا نتساءل لماذا لا بنفس 
دن نفسه الا حيما تزوره المادة أو تثراتيه ظروف المجانة » ولو كان هذا صحيحاً 
لتطلبها الرجل كلا حزبه الهب” وفدح » ثم انه لوكان واقء] لما كان مطبوما عليه بل لاه 
متكلةا ظاهر التكلف . 

إذآً فماذا نعلل هذا م 

ألعلكان مطواعا للظروف والاأحوال : فهو بائئس يوم تنزل به ظروف البؤس 
ماجن” ساعة توانيه ظروف اللهانة » فلهذا ناروفه وملابساته ولتلاك ظروفها وملابساتها. 
وقد كان يتفق لحافظ أن يقع فى ,يده قسط من الال غير قليل ؛ فلا يكاد ستقر فى 
حافظته حتى بتطاير احبر الى وليجته والى ولييجة وليحته » فيجتمعون على ,ا 
مجتمعون » ويقضى شاعرنا سويعات أنسه » وأويقات سروره » <تى اذ ما ضب 
المال وهو لا 055 ناضب دجع الهزار إلى وكره حزيناً بانس مبيضاً 1 إذاً لحافظ بائنس 
يوم بأوسه» ماجن يوم ألسه . 

وهذا سعقول وستبول أيضا » ولا ...لول ... 

لولا ماذا ... 19 


لاثىء ! لاثى ءفان هذا هو الواقع » وبه لستطيع أن نجمع بين صسورتيه 
المتنافضتين فجا يبدو للناظرء وههى ناجية أملها اخو اننا الكتاب لانسكباموم على شعره 
وتركه هو فما دون ذلك ! : : 

وبعد فتدكان مهدر بنا أن ندرس أمثال تلك المناحى فى حياة الراحل العظم» 
وهىكثيرة لم يكتب عنها الكتّاب الاعرضاً وتلميحاً . 

ايها السادة الادباء ! لن نستطيع أن تفيمع الشاعر من شعره <تى نفهمه هو حق 
الفهم » وك كنت مستغرياً للدكتور طه حشين أخذه على العقاد أن,كتب عن ابن 
الرومى فى غير شعره الى هذا الجد ١‏ * 
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كونلا 


يولو 


أحسب أنه اراد أن بأخذ عليه إهله شعره ؛ وهل كن الشعر الاصدكى 
لامثال تلك العوامل ؟ والباءث العميق من تفذ من القشور الى المصاص » ومرل. 
الألياف الى اللباب ي؟ 
طاهر ثمر أبوفاسًا 
متو وح مجه 


بداهة حافظ 


كان حافظ ؛ رحمه الله ؛ حاضر النكتة » حاو الحمد يث » طلق اللسنان » سريع 
البديبة » وهاك مثلاً على ذلك  :‏ 

زار حاقظ - أيام ببؤسه ‏ مدينة السنبلاوين» فأضافه مكبير من عائلة 
(سليط) وهو صادق افندى سليط - فاما دخل حافظ الماز لمع مشيفه»؛ جلسا 
فى بهو من الامهاء الفسيحة » وكانت صورة صادق افندى الزيقية اللكبيرة معلقة 
على جدار من جد ران هذا البهو » فطلب منه صادق افندى أن صف هذه الصودة 
ووعده خمسة جميهات على كل بيت يقوله » واشترط عليه ان لا إستغرق فى نظم 
البيت الواحد أ كثر من دقيقة واحدة » ثم اختار له البحر والقافية » وأمسك الساعة 
توا فاذا محافظ بتحف الحاضربن بخمسة أبيات جميلة جد لا أتذكر منها إلا هذين 
البيتين وها : 

سألنا عزيت الجد اهداء مور تموح بها أوصافه والخلائقة 

فقال لنا لما رأى رسمّ صادق : خذواصورةالاأماد, فالهد مصادق” 

فنال بذيك اللائزة » وم كانت دهشة الجيع عظيمة عند ما قال طم صادق انه 
استغرق فى نظمما أقل من الوقت الذى أجازه اياه بدقيةتين ‏ وليس يخنى على أحد 
ما فى البيت الثانى من التورية الظريفة أيضا . وهذا مثل واضح على حضور ذهنه » 
وسرعة بديهته .» وذلاقة لسانه . 

فل فقده الشعر والاأدب فان” فقيده عظيم وزرءه جسم » ولد كاه النائقون 
بالضاد فى أنحاء المعمورة فقد كوا ما-كامتوجا فى ميدان القول ثثراً أونظا » رحمه 
الله رحمة واسعة ي؟ 


كر سعير السو_اوى 


يولية سنة م١‏ 5 قعل 


حافظ الخالد 


با حسان الفريض عبن الحداد 
شاع النيل حافظ” مات فاشدرى 

. سه يبرو 
مات من" تعره 


تأقيمى عليه مأتمك الا' كي 


جدير” يتور 


قد أتى فارترى ثيابة السواد 
بأغاق الأمى على الاعسوار 
ذائب أن “معد لا بالمداد 


وألى اليه مل كل واد 


6» 


ربة الشعر_ ما وفتدتر كبذا 1 الشاعر العبقرى" من :عهدر عادر 


مات من كان فى رياضك لا يد 
فد ازاك اليك بكو 


فك" يعشى مع الصبا وهو شاد 


فى ابّى فوق غصنه الميتار 


وتعشى الغديث وهو من الاأحزان م دوما. يبن بين الرهار 


ربة الشعر انه حافظ أودى 
واضربى حول نمشه فى دب ال 


ولتضعه بدا نيم الصبا فى 


ولثم كل رات فى السموات م 


أيها الشاعر” العظم” أبرت؟ فى 
أترى الموتة غفلة من بلايا |( 
أترى فى شريحه جسلة الشاعر 
أم حساذة القريش تكلؤوة 


قف على مثبر القبور_ والشد" 


2« 
فإليه' نارى 
خل نطاقاً من الحسان اراد 


بناتك نلوى 


كفرى من ندانة الأوراد 


وفى الاأرض ولينح كل غاد 
ل 


عل النابثين فى اللاو 
عيش_ أم أله نظير” ارقاو 
يبلى كسائر الاأجساد 


- 


دوم وميه هن بلى وفساد 
شعرك المزل أنّما إشاز 


أيها الشاعر” اشرح الموت لى الى م إلى الموت فى شبالىة صادٍ 


تفقل أبولو 


شّة الموتة لا ك شبهوه من قديم بمنجل المتصكار 
ذلك الموردٌ الذى منه ماعا دلنا وارظ مرت1 الواراتر 
ذلك امنجم' الذى ليس يوا «امررٌ وهو ملتتى الريّاد 
صفا ل اروح كيف باه يمد ال موت تتى على مدى الآباد 
وسفا القلب هل يصير خلالة 1 تربر خارا من لولة الاحقاو ' 
٠‏ أترى يستتيح من لسن الوا شين فى القير أو من الحسادر 
أترى فى التراب يرتاح من كب د الأعادى وطارئات العوادرى 
إن تعن للتفاد طرا ففسٌن الى معنى الحياة والابجادر 
أوتكة روح للفناء فخي من هحموم الحياة عيش الجاد 
أو يك المسمث لانشور فأنى إتلاشثى وينتدى كرما 
« +*» ' 
هل لنامن' يقم بَمْدَك فيسو ق عكاظر على سرير زياد 8 
هل لنامن يبز شعباً فدا بط خَى على الشرق تحت ستر الحياد 8 
هل لنامن يثنا المزمكى' لا تتوانى عن ره كيد الأعادى 8 
كنت هذا ججميعه أيها الشاعث بل كنتة شعلا لبلا 
ابك ياشرق” حافظاً واندبى يا مصرة من' كان حافظاً للودار 
وابك يادهشاعراً عبقرى” ال شعر أعلى لنا لواه الضا 
قدفقدنا من كان طول كينيو واقفاً للطغات بلمرصاد 
: 5 
ملك الشعر قد ذهيثة وما خلفتة فى ملكو سوى أجناد 
هل نلاق خليفة اكه با ( فر عون ) يومافى قوميكة الامجادر 8 
اتما الأنفس الحكبارٌ سيوف”2 ينتضيها الردى من الانماد 


١‏ حيفا | فلطين ) : مير ابس الهم ابس ارم 


.بولية سنة سم ١‏ رصم 


. فى سماء الفن 
إك دوح عافظ 


أضاة بليل الاق فأضحى بارا جميلاً بغيرر مساك 
وأضحى هجير الخلور ظلالا وظل الحاود بنريمَ ارواء 
3 2 * » 
توارَى ولحكن سناه طريف” “ينير اليد ويملو السماء 
ويحبو الوجوة بار عميق200 ويحمى الفنون رهيب الفتاة 
1 5 فنا 9 
رأينا خلال الظلام بريقاً فحلا شرا يليم الصفاء؟ 
' وبين اركون اللميت تسامى . فلم موتى التفوس_ الاباء؟ 
ولكن هديا ازمانف ,يلا فين ,عطالا حواه الوناةم 
أبن شاع" بيلك تهادى “يذيب الفموض ويمحو الافاةة 
>٠١‏ 
تواتى ولكن سناه طريف”- بنير الحياة ويجلو المماء 
ويحبو الوجوة إسره تميق وبحمى الفنون رهيبٍ الفناء 
المزر 5 مصنافى 


شم قحو هودن 

تشكرك سورية يا حافظ. 

فارقد لسلام 1 
ماب حادص «براهم وكان أعظم الناس لوعة عليه أهل سورية , ولا غرو» 
فحافظ لم يكن لمصر بكليته » بل كانت أفكاره أبداً تسسير وتنطاق نحو ذلك القطر 

الذى عرف ف أبنائه خلا أوفياء » ورققاً خلصاء . 

بكته سورية ول تشأ أن تتعن”ى عن فقده . يكت فيه صديفاً حفياً » إكت فيبه 
حبيبا غالياً »كت فيه ابن ثائياً » وعزاؤها فيه صعب المنال . وانى أجاهر بأرن 


"٠. * 


وبسل أيواو 


لحافظ متزلة لدى أبناء سورية لا يدانيه فيها شاع مصرى آخر » بل أقدر أن ا صمرتح 
ان اجلالهم له يفوق اجلال أبنئاه اسيل لشاعرثٌ ! 

كان حافظ مصرياً صمياً ؛ يتعدله حب مصر »كثير الوجد بها . لكنه أحب 
مور تماثلاً لوطنه » فخلع عليها من قصائده خير" بردها » وجللها من الحانه 
بأشجاها » ول ير غضاضة أن يصيح : 

لى موطن” فى دبوع النيل أعظسُة ولى هنا فى حماكم موطن” ثاذر 

الى دأيتة على أهرامها لله من الجلال أراها فوق لبنااتف_ر 

حسبت نفسى نزيلا بينكم ناذا أهلى وصحبى وأحبالى وجيراق 

ولايرى وجباً للملامة فى تعلقه تحب أبناء الشام » وفرط ولائه طم » وانه ليجد 
نباية الفخر فى هذه المودة » فيذيم على رؤوس الاشهاد : 

إن كتبوا لى ذناً فى مودنهم فتما الفخر فى الذنب الذي كتبوا! 

كان فذاً بين أقرانه شعراء مصر ؛ كان علما بين الذاعين الى الوئام » كارف 
فريداً فى نشره ألوبة الحية بين ابناء القطرين:» ولقد أحاد فى وصفه 
العلائق بينهما : 

اذا ألت؟ بوادى النيل نازلة” بانتاطا راسيات الشام تضطربة 

وات دمافى ثرى الاأهرام ذو ألم أحابه فى ذرى لبنان منتحب” 

وطاما أشار إلى ان السوريين ‏ دواماً عند حسن الظن بهم » معاون هسّوم 
الاأوحد خدمة كل بلد نزلوه » وكل قظر حلوا فيه ؛ بذات الاخلاص وذات 
الحة التى مخدمون بها بلادثم . وطاما أشار الى جهادمٌ فى مصر : 

إنّا رأينا كراماً من رجاهم كنوا عليهم لدينا خير عنواذر 

4 5 5 1 راثة و 

كفنواحىدبو عالنيلم طرف لليازجئ و روف وزيدان_” 

وك لاحبائهم فى الصحفر من أثر له المقطم والاهرام ركنان 7 

و يكن ليقتصر عند ذكر الصداقة والاخاء فحسب بين مصر والشام » 
فلك افتخر بعفاخر السوريين كن يفتخر عحامد آله وعشيرته . أنظر اليه يقول 

: فى حماسة وحمية وفخر : 


يولية سئة ع ؟ 


بأرض «كولب » أبطال” غطارفة” 
م عَليِ فيبا ولا 0 
أسطواهم أمل" فى البحر مرتحل 
لوم كل خضم مسري نج 
لم تبد بارقة فى أفق منتجم 
أو ما صاح به هبنا : 

عافوا المذلة فى الدنيا فعندم 
ل يصبرون على م يحاوله 
تيمموا أرض «كولمب» فا شعرت 
سادوا وشادوا وأبلوا فى منا كبها 
فى التكونمورقهم فالشام مغرسهم 
إن لم يفوزوا سلطان قرم 
أو ضافتالشام عن برهان قدرتهم 


اما 


أسل” جباع” اذا ما ما وُوثيوا وبوا 
سوى مضاعء محامى ورده النوب” 
وجِيهم عمل فى الب مغتربة 
وق ذدى كل طود مسلك عجب 
إلا وكان لا بالشام مرتقب” 


ع" الحياة وءرك الموت سيارتىر 
باغ من الانس أو طاغ من الجاذر 
منهم بوطء غريب الداد حيرانر 
بلاء مضطلع بالامر معواتر 
والغرس يركو نقالا بين بلداذر 
فنى المواجر قد عنةوا بساطاذر 


.ففى المباجر قد جاءوا ببرهان 


لايرضيه ذلك فقط » بل انه ليذكر يد سوية على العام وكثرها فيه حتى اليوم » 
وانه ليشير من طرف خنى الى عبقرية الهيذيقيين ‏ أولئك الاجداد الذذين عركوا 
الدهر وأباره » وم بقدر بنوائبه على #ق مفاخرث و ارم سس وأنه ليبدى صراحة 
أن الغربيين من اميركيينوسوامم يفون ذمامهم حو سورية بإلشائهم دور التعام فيها : 

أأرى رجالة من الدنيا الجديدةق! نيا القدعة ع خير بلياذ 

قد شيدوا آي بالغام خالدة شت المناهل يُروى كل ظمآكف_ر 

لك هدوك لقدكنت أوائلكم 2 تهدى “أوائلهم ازمان ازمانر 

. لاغروإ نعجزوا فى الارضوابتكروا ‏ فيها أفاين اصلاح وتمرانر 
فتلك دنياهم” فى الجو قد زعت أعنة الريح مرن دنيا سليانر 

مااذا أزيد بل ما ذا أقتطف من عار شعره الشبية ؟ لا أدرى والله أى شىء 

أختار وأبه أغفل! وليس لى إلا أن أحيل القارىء على دبوانه وعل قصائده المنثورة 

هنا وهناك فى الصحف والهلات - التى لا بريد ججعها أحد . . . وأغاف على حظ 


اقل أبولو 


حافظ العاثر أن يفنى فى حظ شوق الجدود ؛ فلا ُلتفت إلى جع آثاره وحففظها ! 

وقف حافظ فى منةت_دى المامعة الامنركية فى يروت يرثى نفسه فى 
ذات القصيدة المعماء التى مدح بها الشام » يرثى نفسه فى ألم وحرقة ... يرثى 
ذانه أمام من أحبوه وأجلوه : ولم مجدوا كيفية يعبرون بهاعن شعودمٌ العميق 
تجاهه سوى تلك الحفلة الأدبية التكبرى (شيدون فيها عا ثره وفضله » وتلك 
الحفلات العديدة فى دمشق وسواها إمعاناً فى التسكريم وال مكران » وذلك الوسام 
يعلقة رئيس الوزارة على صدره . 

وقف يذكر بؤسه ؛ ولشكو زمانه » ويتحسر على <ياته ؛ ويتمنى 

3 له 0 َ . ساراء 

لو أ تبح له انتجاع الصيحدة داعا فى رياض لبنان وجباله الشم” ؛ فيصيح مركبذ حرى: 

باليتتى كنت من دنياى فى دعة ‏ قلى جيم وأمرى طوع وجداق 

أقذى المصيف بلبنان على شرف20 ولا أحو ل عن المشتى بحاواذر 

5 إبعود فيعرج على ذكر الموت 2« وين" اليه » ويرثقب يه ) وتسكاد الشعر 
بقرارة نفسه تسكاد تسيل أسى بين كلاته الحرنة : 

ول الشياب” وجازتى فتوتتة وهلم السقي بعد السقم. أركانى 

وقد وقفتة على الستين أسأطها 2 أسوئف تم أَعَندت حر أكفانى؟ 

شاهدت” تمصرع أترابى فبثرنى 2 بضحممٌ عندها ”روحى ورمحانى 

كمن قريب نأى عنى فأوجمنى | وكم عزيز قفى قبى فأبكانى 

إنى مللت“ وقوق كل آونة أبكى وأنظم أحزاتاً بأحزان! 

لقد مل" حياة لم تبذل له سوىمرارة وحنظل » ولم تكشف لهيوماً عن صدرها 
إلا لتريه إياه مدججاً بسهام النوائب والغدن . مل حياة وجهها بامم وقلببا غدار 
لا كاد بغره منها سناحياها حتىتجامبه بنصاطها الحددة » تختر ق كعبة أماله »وتهدمها 
الى الحضيض .. فاذا له مها #وها قد جاءته المنية أخيراً » فاخترمته » وحرمت اهله 
وصحيه وخلاله صبحيته الرقيقة »و تكد تضمه نحت طبقات الثزى فى ذلك القر 
الأوحش الحقير 4 حى أخذت الييا شاعراً كيف بصبته وعبقرشه :ذ كرى 


شاعر النيل ! 


بولية سنئة سه ١‏ لارام 


فى المياة والموت لم يصادف حافظ إلاحسكا وشوكا . فى الحياة والموتل يلق إلا 
غمطاً وتجاهلا ؛ خق له وهو يعلم حظه المكدود ان يتوق الى الموت » ليستريح من 
العناء ويرتاح من رؤية هذه المضادّات تقتحم عليه عرين راحته » وتكاد تسد" 
عليه منافسه ؛ فتذيقه من علقمها الواناً واشكالاة ! 

اى؟ حافظ !ا 

ان السوريين قاطبة ليتكرمون فيك دائيا اغآ وصديقاً وحبيياً . يكرمون فيك 
شاعراً عظماً » شاعراً أشاد عفاخرم ؛ وحاول المع بين القلوب . وهذه التحية الى 
يزفها اليك احدهم فى هذه السطور يرجو ان تنوب لدى روحك“الثبيلة » ولدى 
أبناء وطنك » عن سورية وبنيها الرابضين فى الوطن والمهاجرين فى اطراف العالم . 
فأت وإن مث وغادرت دار الاحياء الى دار الحلود والبقاء » فان ذكراك حجّة خالدة 
فى أفكدة السوريين » منقوشة ابدآ على صفحات قاوبهم . 

وفى ذمة الله ياحافط ي؟ 


ميسول صلم كبر 


المدح والشكوى والرثاء 


فى شعر حافظ 
لحافظ أشعار كثيرة فى مواقف عدة ومناسيات ثلفة » وطذا لقب بالشاعر 
الاجماعى ؛ وشاعر النيل » ٠شاعر‏ الشعب » ال . وهو جدير بهذه الاألقاب » إذ 
أنه الشاعر الوحيد الذى كان ينطق بلسان الشعب » فيتألم لا “لامه ويفرح لما بسره . 
وأقرب وصف لنفسية حافظ هو ما وصفه به خليل بك مطران مرك مقالة 
1 أر فيها : دوّلم بالاجتماعيات فقال فيها وأحاد ماشاء اكسير الا “مال عاثر الجد؛ 
نجد على أكثر منظومه أثراً من ألم النفس أو مشحة من الشكوى » وت#مل 
بع ض حر وفه من بنّه ما بلدغ لدغ النار السكاعة فىغير متّقده 
ان لحافظ أشعاراً فى شتى المناسبات ومختلف المواقف ك6 أسلفنا : فأذا مدح فوى 
الشاعر الفذ الذى يخلع على مدوحه ثياب الفخر واليهاء الى أبد الدهر » وإن شكا 
من الزمان ومن مفارقة الاأوطان والاهل والخلان صو”ر لك روحه كأنها تتقاب على 
مساول 


بانع ١‏ أبولو 


الممرفهى تعانى من الا “لام ما تعاتى . وماكان من أشعاره فى الرثاء فهذا مما لا جارى 
فيه » فبى يمتها دموع من قلبه تقطر دماً فلا عجب أن يميد حافظ المر اثى بعد 
أن نعم أن ذلك الشاعر العظيم نش على البؤس والشقاء » ولا زال يغسالب الاثيام 
وتغالبه حتى ألتى السلاح أخيراً ليرتاح الراحة الاأبدية التى لا تعب فيها ولا نصب. 
لنبدأ أولة باشعاره فالمديح : قالمن قصيدةعدح بها الشيخ ممد عبده وقى فى 
غاية الاحكام وحسن الانسجام ؛ وحسبك أن تنظر كيف ذلل القوانى وجعلها سلسة 
الاثقياد » وكيف خلد ممدوحه فى هذه الابيات اأالدات :كا خلد نفسه فى طليعة 
الشعراء الخالد.ين : | 
قالوا::صدةءتة:فكانالصدق ما قالوا ما كل منتسب للقول .قوال 
هذا قريغى وهذا قدر ممتدحى 2 هل بعد هذين إحكام واجلال؟ 
الى لأبصر فى أثناء بردته نور به تبتسدى للحق ضلال 
حللت” دارا بها ثُتلى مناقبه بابها ازدحخت لئاس آمال 
رأيت فيه بساطاً جل ناسحه عليه فاروقة هذا الوقت يختال 
عشية بين صفى' حكة وتتى - يحبها الله لا تيك ولا غال . 
بيت من الشعر يرن" صداه فى الآ)ذان فيجاوزها فيعم الدنيا صارخاً : 
هذا قريفى وهذا قدر ممتدحى هل بعد هذيز. احكام واجلال؟ 
فيجيبه لسان الدهر اله : 

1 لاورب البيت »؛ لا أرى أ كرم من هذا الاجلال . وأى اجلال أحكم من الذى 
يخلد فى صميفة لا تنسى إلى آخر بوم من أيام الدنيا ‏ فليينا قائله وليبئأ مرك قيل 
فيه بالخلود الاأبدى 1 

أما ترى الرجل فى الاأبيات التالية من قصيدة عدح بها ادوار السابع ملك 
الاتجليز يوم تتويجه كيف حنكته نوائب الاثيام لجملته خبير؟ بأحوال الاتجاسيز 
وسياستهم الماك وتدبيرثم شؤونه ودهاءتم أ كثر من غيره ممن اتصل بهم : 
خبرتهم فرأيت القوم قد'سهروا . على مرافقهم ولملك قد سهرا 
اتشاوروا فى أمور املك مر:_ ملك الى وذير الى من يغرس الشجرا 


١‏ دولية سنة مه ١‏ لحفلل 


وحكان فرسهم فى الحرب صاءقة وذو السياسة منهم طائرة حذرا 
باليت صافنة داست سابحكبا مناجم التير حتى مافت المدرا 
وى البحار أساطيلل اذا نغضبت2 تر البراكين فيها تقذف الشررا 
وهن فى السام والايام يام 


5 عراس يحككتسين الدل" واأفرا 
لاريب أن الرجل بعيد الفراسة ينظر لكل ما حيط به نظر حصيف مدرب 
لا تتعداه فائتة ولا تفلت منه. 1 
لتحير* خلال بؤسه وآلامه واتعابه » ولننظر الى أى حد وصل به ذلك 
اليؤس المرهق الذى لا ,يصمد له من الرجال الا الاأفذاذ القلائل : 
وددت” لوطرحوا بى يوم جتتهم فى مسبح الحوت أوفى مسرح العطب” 
لعل (مافى ) لاق ما أكابده فود تعحيلنا من عالم الشجب 
هكذا فلينكن قرض القريض مترجاً جما فى تقس مباحيه وما يساورها مر 
خوالج . لازمه البؤس' والتّصِب من عبد الشباب الىأيام الشيخوخة الا قليلا منها » 
فأرسل الشسكوى الحارة الحرقة تقطع نياط:القلوب وتفتت الأ حكباد. وتناضل 
عن العبقرنة وحقوقها عند الجهور المستهينبها . 
أوما تراهكيف يأسف على ما جسم تفسه من ركوب الأخطار والاتعاب » 
لولا أحسكام القدر القاسية التى جعلته كتمب رزقه مضطراً هذه اللة المضنية » 
وكيف عاد يعتذْر لنفسه عما لاقته من اتعاب » وان سبب اتعامها راجع الى والده 
الذى عمل على ابحاده فى هذه الدنيا ؛ وقد زاد على قول المعرى : 
هذا جناه ألى عل" وما جنيت غلى أحد 
بأن أشرك نفسه مع والده فى الذئب إذ يقول: 
رميت بها على هذا التباب مما أوردتما غير السراب 
وما حملتها الا شقاء تقاضيتى به يوم الحساب 
جنيتعايك يا تفسىوقبلى 2 عليكجنىأبىفدعى عتابى 
'الى أن قال من هذه الشسكوى الموثرة : 
سَعيت وك سعى قبلى أدب 2 فآكب” يبة بعد اغتراب 


1 


بولو 


وما أعذرت حتى كان نعلى 2 دما ووسادنى وجه التراب 
وحتى صيرّتىالشمس عبداً ١‏ صبيفاً بعد ما دبغت إهابى 
وحتى قم الاملاق ظفرى 2 وحتى حطم المقدار نالى 
ولعمر الحقلوحاول أمهر المصو رين انيصو رماس طهحافظمن شكوىفى هذهالا بيات 
القلائل لما استطاع » وكأ أرامخارجاً 5 الجبود فى بمض المهاه الى بلد بعيد وقدتقطم' 
نعله من كثرة المشى » فظل لسعى حافياً وقد بلل دم قدميه وجه الثرى » <تى اذا 
أدركوم الليل نام ملتحفا الذا رض كغيره من الجنو د فاذا أشرقت الشمس فى صباح 
الغد ماودوا المسير وقد تضاعفت حرارة الشمس عا يصبر الجاود ويغلى الأدمفة. 
ولم يزل هذا ديدنه فى الاأيام التى كان فيها ضابطاً بالسودان فى الجيش المصسرى حتى 
أحالت لفحة الشمس وجبه المشرق بالبياض ونضرة الشباب إلى وجه قد علاه السواد 
كا يعاو الصصدأ سيماً ليث فى تمده أعواماً س فيا للها من أقدار ساخرة لا ترحم» 
تلك التى جعلت شاعر مصر الاجتماعى العظيم يتذمر من الحياة ويمّكو من أتعابها ! 
باهامن أقدار.تلاعيت بوكتلاعب القط بالفار حتى قال : 
فلو ساق القضاء الى نفع لقام أخوه معترضا شحيحا 
والآن فلسنتقل من شقاء متواصل إلى أدمع بدن دماء سكيتها دوح ذافت مرارة 
الأم ولم العلقم . 
قال من قصيدة يرلى بها الأرحوم الشيخ مد عبده : 
سلام” على الأسلام بعد ممدر سلامٌ على الامه النضرات 
على الدين والدنيا» على العلم والحجا على الب والتقوى » على الحسنات 
فأنت عحرد قراءتك هذين البيتين ف طلخ القصندة تعر أ مبلغ الحزن العميق 
الذى نال الشاعر فقد ال مام حزن م نَ أحس بعلم المصاب و قراغ الكان فى 
وقت كان الاسلام فى أشد الحاجة الى بقائه ايخرس ألسنة الأأفا كين . والقصيدة 
بأ كلها تبرهن على حزن ناظمها حزن لا نشوبه شائبة رياه أوجاملة . 
عاذا تشعر حين تقرأ الأبيات الآ أنية 9 ألا تشعر معى بعظم المسارة الفادحة 
وقد صور ذلك الشاعر تصوير مفجوع ثاكل فأبدع التصوير حيث قال : 
تباركت” هذا الدين دين محمد أيترك فى الدنيا بغير حماقم 


مكيلا يولية سنة جم ١‏ 


تباركث هذا عالم الشرق قد قذى 2 ولانت قناة الدين للغ.زات 
الى أن قال : 
فيا سنة مرت بأعواد نعشه لاأنت علينا أشأم السنوات 
حطمت لنا سيقاً وعظلت منيرا - وأذوت روضا ناضر الزهرات 
وأطفأت نبراساً وأشعلت أنقفسا على ججرات الحزن منطويات 
الى أن قال مصور]ً للدزن الذى اس تولى على الشرق خامبة والسالم الاسلامى 
عامة بفقد ذلك العام الجليل : 
بى الشرق فارت له الاأرض رحجة 22 وضاقت عيون السكون بالعبرات 
فنى الهند محزون وى الصين جازع وفى مصر باك دام الحسرات 
وف الشام مفجوع وف الفرسنادب 2 وف :ونس ماشئت من زفرات 
بكى عام الاسلام عرلم عصره 2 مراج الدياجى هادم الشببات 
وهاك أبياتاً من قصيدة قاللا فى <فلة تأبين المرحوم مصطن باشا كامل يترجسم 
بها عن المزن الذى استولى على الناس عند وفانهوشعورث تحوفقد زعم الوطنيةالعظهم : 
تسمون ألقا حول نيك حُكعُمْ” يشون تحت اوائك السياد 
حمنُوا بأدمعهم على وجه الثري لعزن أسطاراً على أسطارر 
1 يوالون الضحيج كأنهم ركب الحجيج كعبة الزوادر 
وتخاطم آنا افرط جشوعيم عند المصكّى ينصتون لقارى 
غلب المشوع علبهم قدموعيم تحجرى بلا كلح ولا استثار 
الى رتك قال: 
كذات خدر يوم طافبك ااردى ‏ 'هتسكت عليك حرائر الافسكار 
سفرت ‏ تودع_ أمة مول ف النفس لاخبرا من الاأخيادر 
لا ديب أن حافظاً أجاد تصوير الفاجعة على حتقنيقتها الواقعة هامأ . فهو بعد 
أن تكلم عن ذوات الحدور وخروجبن فى جنازة الفقيد ليشيعنه الى مقره الاأخير 
وقد مزقن أستار الحجاب وجاهرن بالسفور أمام الجاهير المشيعة الفقيد عاد فشبه 


لذكين أبولو 


الفقيديأمة . لتقديره لهكزعيم وطنى يطالب باسترداد حقوق بلاده . وقد صدق فى 
هذا التشبيه فسكل من يسعىفى تحرير بلاده فهو لا شلك قامها النابض وفكر ها الثاقب 
إذا فقدته فلا حياةها بعده ل بعد سكون قلببا من خنقانه وود فكرها 
بعد توقده س حتى يقوم فير بعده 6 أو دماة يسعون فى محقيق أمالى البلاد 
اعت ان ن جدديد بعد الموت مع | مم الحية . 

وال ن لنض ع القلم عند هذا الحد مكتفين بهذا النذر من حياة اة ( الشاعر 
الاجتماعى ) الا'دبية فقط . أما حياته الخاصة فلنترك السكلام عذها للمتصلين به من 
أبناء مصر الحيدين ولنترك الدهر منشداً بلسانه : 

الت الآثارر لا محش البلى 2 ليس يلى مرك له ذ كر خلت 

الجريرة ابا السودان: يشرى السير أمين 

شتت ص مج 01 يج 
سيرة حافظ 

الى «الشاعر الياس شاعر الانسانية المعذبة الناشر المق والنور » الشبيه بتلك 
الشمعة التى تذوب لتضىء لغيرها : المتعلق بأهداب الوطن الجر ب » ذلك الذىهدمت 
آماله وبلكدت أمانيه » وبمثرت أحلامه ومات وهو يردد ه مصر فوق اجيم 3 

إلى روحه الطاهرة المرفرفة تجناحيها فى سماء 1طة الشعر هانب عرانس المنات 
ف عام الحلود : اليك با حافظ أهدى رسالتى 5000 

اس مولده 

فى كر يوممنأبامسنة1/ام ١‏ بديروط وأسرتهىعيدها الا أوحدتستقبل ابنها الأأوحد 
الذى أبت الا قدار أن تبعث بهمن عالمه|الرهيب الجبو ل إل عام لحل ديصو ده وآياته الافى 
ذلك الوفت اله خير وقد دفم أبوه طرقه الى السماء مردداً 00 ١‏ اللوم للك الثناء العاطر 
والشكر اليل » ! ١‏ 

وظل ذلك الوليد العريز يشم يلات أبويه صبياح مسامحتى بلغ السئتين أويؤيد» 
متحهيب عوت والده الذى تركه بين أحضات أمه التى أضسناها 
الاأمى وحربها الألم وقضت من بعده وهى تتمنى لو أن #فتدى ما فى حياتها من 
ذينة وببجة وسعادة ومال ببقائها ولو بضع سنين حتى ترى حافظها يسير سير الرجال 


يولية سنة #وسة؟ عمس 


ويحدثها كأم وقد امتلاً عافية ونضارة وجالةً» وكفله خاله وربّاه وقد ضاعت 'روة 
أنه وأضى لا عائل له غيره . 
+ - طفولته 


ليس أمامئا من المصادر والتحقيقات ما يشير إلى طفولة حافظ كدثير ولا قليل 
غير حادث يتمه المبكر هذا الذى أثْرفى تسكوين شخصيته إلى حد أن يقول التوى 
٠‏ عنها : « ويظور أن لذلاك اليتم المبسكر أثراً فى نسكوين شخصيةحافظ الدفينة المزينة 
فلقد كان حافظ فى قرارة نفسهكا سيتبين بعد <زيئاً » فسكان إذا خلا إلى نفسه أو 
إلى صديق ظهرت خفاياانسه » وإذا قال الشعر كان عليه سحة كييرة من ذلك الزن : 
الدفين ولذلاك خلا شعره من الفسكاهة وخفة الروح التى عرف بها المرحوم الفقيد 
فى الجالس والسوامر » ... 

أجل » فالحزن قد طبعه بطابعه الخاص <تى انه كارل لا تستحيب إلى نداله 
آطة الشمر إلا إذا ما بك » وفى ذلك يقول رحمة الله عليه : « لا بطيب لىنظم الشعر 
إلا إذاما كنت مرولا » . 

إذاً ررم ذلك الطفل” أبويه وأضحى يتما محزوناً » محروما تلك القبسلات 
الحلوة الاأبوية » وهذا العام أامه قطعة سوداء قاعة صائتها يد المرت والأسى . 

أجل » فقد قضى سنى طفولته وهو ذلك الأزين اليتم الذى لا بشعن بعطف 
أب أو حنان أم » ومدارسه التى حاس خلالها من الابتدائية حتى الجندية والشمرية 
يخوطها المزرف منكل مكاتك ! 

بس ب تعليمة 

دخل المدرسة الإبتدائية ثم لما نال جائزة التجبيزية ساءل نفسه : ماذا أصنع8 
وبأى مدرسة ألتحق 7 وأى الرجال أحذو حذوه وأنسج على منواله ؟ فم بظفر 
من نفسه بغير هذا الجواب:ه الحرنية والءارودى ١‏ »شكنه ماد إلى نفسه وقال :لماذا 9 . 
فظفرمهذا الجواب : « ان قامتىالمديدة الفرعاء وتركيى القوى المتين هما الدليلالناصم 
على صلاحيتى للحرب » وروحى الشعرية الميلة التى يزورثى طيفها فى الامسية الحزينة 
والاصيل الضاحك هى التى تمكننى من القيادة العامة التى أتوق اليها » وبذلك أجمل 
السيف والقلم عن جدارة واستحقاق » . 


00 أبولو 


فكان له ذلك والتحق بالهربية وخرج منها برتية ضابط وما لبث أن ونع على 
السودان حمل بين جنبيه قلأ مماوءا بال مال ينشد اللهد وينظر إلى السماء . 

لكنهتلفت <وله فى السودان فرأى و محرقة تافح الوجوه بسعيرها وزملاء 
يشلب عليهم الجبل والجدب الروحى » وان ذلك الحلم الذى نشده طاليًا أخذ ينهار» 
وهنا تتفتح عيون شاعريته أو بعبارة أخرى مدرسته الشعرية . 

4 س حياته 

رأى اليد الاتجليزية تسيطر على الميش المصرى فزأر لعكرامته المودورة » ورأى 
جبل اخوانه تعس السودان الحرفة نحول بيه وبين نعم الشاءرية الذى ينشده فى 
ظلال الجزيرة وأنديه العاماء ومجالسهم » ورأى فى السودان برغم ما حبته الطبيعة هن 
صور الجال ذلك الجدب الروحى الذى عةته » وشكواه تترادى لنا من خلال أبياته 
التى بعث بها من السودان إلى صديقه بيرم وقال فى مطلعها : 

نزحت عن الديار أروم رزققي 2 وأضرب فى المهامه والتخوم 

إلى أن بقول : 

ولولا عور تامجد عندى قنعت” بعيشتى قنع الظلمم_ 

وم نكتابه إلى أستاذه الاإمام مد عبده الذى يسأله فيه انتشاله من وهدته 
هذه فيمده خيراً ودجع اليه ثانية يسأله : ه مث لكتالى إلى سي'.ى وأنا من وعده بين 
الجنة والمماسبيل » الى آآخر هذا السجم المماول اللمزوج بيعض القطوعات الشعرية 
الرقيقة وبعده الامام ثانية خيراً وظلحافظ متبرماً إلى أن قامت ثورة الضباط المصربين 
وأبمدحافظ إلى مصرمغضوباً عليهرهن المماكة مشدوه الفسكر مبليل الحاطرحتىصدر 
عفو الخدروى ورجءت اليه طأنينته وحريته .وكانتهذه الساعة هم لى أحرج ساعات 
حياته إذ أنه رأى بعينى رأسه فشل الدُورة العراية وأسستاذه البارودى 50 
لانحاكة وتفوذ المستعمرين قد ازداد وأمله الجندى ينهار والكرامة المصربة كأنها 
لم نك شيا مذكوراً . 

وا استقرت الاأمور بعض الشىء رجع حافظ ثائية إلى الحدمة لكنه ما لبث 
أن طلق الجندية طلقة بائنة لا رجعة فيها مردداً هذه الالشودة : « أى يوم عرفت 
الجالم غير سماء الحرية ونور السلام. ! » 


بولية سنة سم ١‏ مرسل 


اتقطع للشعر والترجة والتأليف وعاش معيشة بوهيمية هى قطعة من خيال 
الشاعر الذى يأبى القيود والا"قفاص ولوكانت من ذهب 1 

وعلى ما أذكر كان حافظ قد التحق بامحاماة أمام المحاك القدعة قبل اتصاله بالحربية 
وبعد ذلك واشتغل مع بعض أعلام الحاماة فى ذلك العبد . 

ومنذ ذلك الحين وهو يرسل آنه التى أقضت جانب الاستعار ئارة والرجعية 
نارة أخرى »؛ والتىعرفتبأنها آيات الوطنية والاجتماع من شاعر الانسانية ومن شاعر 


النيل قبل كل ثىء . 
ولا أن تقدمت به السن رأى الحياة الأدبية راكدة آسنة وأنيح له عطف' 


ولاة الاأمور<يئئذ فالتحق بدار الكتب المصرية فى سنة وبق فيباحتى أوائل 
سنة بمو ١‏ -خرمما شعره جلهذه الفترة الطوبلة <تى اذا ما اتقعضت وأحيل إلى المعاش 
أرسل صيحاته التى اشتهر بها فى وجه الاستعار والرجعية فىهذا العبد الاأخير وم 
تنقطع صيحانه هذي الاعوته فى ١؟‏ يوليو سنة ؟19#. 
هس ررسه 

خير من فطن من السكتاب إلى بئوس حافظ الاأديب التوثى إِذ يقول: «هذا برس 
تفسانى روحانى » وليس رس المادة والحاجة والطمع 6 

أجل ! فبئؤس حافظ ينحصر فى آماله المتبدمة وتماثيل مجده الخطمة وقصوره 
التى بناها فى الحيال ولعبت بها الرباح الموج !1 

شاعرة” من شعراء الافسانية حمل القلم والسيف يوز" بالا'ول أوثار القلوب يماببعثه 

من الأليات الرائعة تارة » وأخرى يبعث الدمغ السخين من لمق بأناته الشاكية من 
اشر والظالمين والرجعية والمستغمرين وجهل أمة متأخرة تناويء المصلحين وتشايع 
ارجعية الجاهلة وتثريدها ونوم شرق راكد لا يفيق » فالاستعار يخدق الشعب والاأمة 
تعبد الاأصنام والموتق والشرق يقداس الجود والركود ! 

يود لو أن سيفه يعمل فى الدائرة التى حُلق طاكقائد عام فلا يعد جنو دابل يرى 
فلولا اثر فول وهزعة اثر هزيمة وما يتبع ذلك من المصائب والوبلات . 

فاما ذا لا يتملكه النؤس ؟ ولماذ لا تنهدم آماله ؟ ولما ذا لايقول: 


لكننى غير مجدود وما فتثت2 يله المقادير تقصينى عن الاأرب 
ويفا 


ل أبولو 


وقد غدوتة وآمالى مطرءة 2 وف أمورى ها للضب فى الذنب 

اى ودف » كان له أت يقول . 

وحتى قلم الاخفاق ظفرى 2 وحتى حطم الاقراط ثالى 

بدلا من قوله : 

و<تى قلم الاملاق ظفسرى وحتى حطم المقسدار تابى 

الاخفاق اخفاقه كقائد عام ينعد حياة جديدة للجيل الجديد والاجيال المقبلة » 
والافراط افراط الشعب فى جبالاته وضلاله وغيه وغفوته الشبيهة بالموت الابدى | 

؟ - ملامحه وصفاته 

مديد القامة » قوى البناء) ذو وجه صبوح » وشاربين طويلين » وعضل مفتول 
وصوت عذب ؛ وجسم متين خاق لاحندية والكفاح : 

وهو فى ( مرآةٌ البشرى ) : يحب الجال و متمع له وككره القببح ويتعى على أهله » 
تابه بذلك جاهة : لا يتتى فى القول ولا يتحرف؛ خغيف الظل » عذب الروح ؛ حلو 
الحديث » حاضر البديرة : رائم النكتة . بديع امحاضرة . إذا كتبلك يوماً أنتشاهد 
اسه أخذك عن نفك حتى ليخيل اليك انك فى بستان تعطفت جداوله » وهتفت 
ع ىأغصانه بلابله ؛ وأشرق نرجسه ؛ وتألق ورده: فأذ كر كطلعة الحب:تانكعيناه وهذا 
خده ! تنفس فيه النسهم بسحر هاروت » فاتجب لمن ينشر هذا النسيمكيف وت ! 
والبدر فى ملسكه بين امجرة والجوزاء » مخلع على الروض حلة فضية ببضاء » فلا تدرى 
أأمست السماء فى الروض أم أمسى الروض ف السماء 8 كان متلافا إلى حد كبير : فقد 
تمتمع له الالف ولا تمكث فى بده أسموعا» متفنناً فى طعامة وشرابه إلى حد كبير. 

فلننتقل الى رثائه ففيه مادة غنية خصية تغنيك بعض الشىء ياصاحى عن ثقل الرثاء 
وفنه المرذول يمانب شعرنا العصرى الجديد » ذلك الشعر الانساقى الناظر الى السماء ٠‏ 

ان قصيدته فى رثاء الامام مد عيده هى وام الحق كتمثال صامت له » فالظراليه 
فى مطلعها : 

سلام” على الاسلام بعد محمد سلام على أيامه النضرات! 

ألبس فيه من المتعة الفنية ما محبب اليك الشاعر وشعره المتمثل فى قوله : 

لقدكنت؟ أخدشىعادى” الموت قبله ‏ #أصبحتأخثى ان تطول حيانى ! 


يولية سنة م1 يل 


فن جزالة فى اللفظ ورصانة الى قوة فى المعنى والصياغة تراها فى هذه القصيدة 
أوبعبارة أخرى فى ذلك القثال. 

لتكننى لم يرقنى قوله : 

فيامتزلا فى عين شمس أظلنى2 وأرغم حسادى ونم عدائى 

لان الشاعر فى موقفه الالسانى المشرف هذا ماكان يجدر به أن يهوى الى هذا 
الحضيض حيث الدنيا بما فمها من حقد وحسد وعداء . 

وقد اهمه الدكتور طه حسين فى تقليده لسلم بن الوليد فى قصيدته « لاتدع 
لى الشوق الى غير معمود » لقوله فى استاذه البارودى «ردواعل بيانى بعد مود ». 

والثى رغم تسليمى ببعض نظرية الدكتور طه فانهذه القصيدة والمق بقالليست 
غير تمثال بديع للبارودى الذى أأحبه حافظ ونسج على منواله فى الشعر » وانه ‏ أى 
البارودى - هو والمعرى ها اللذان آثرا على شعر حافظ يآتثارها التى أحببا 
كلك المت 

وتتحل الشعبية الخالصة عند شاعرنا فى رثائه رجال الوطنية كمصطنى كامسل 
وفريد وزغلول » فامعم اليه فى قوله يرث مصطف كامل : 

أرى جلالا »أدى نوراه أرى ملك أرى سحب يحيينا وستمم” 

] كبر” ١‏ هذا الوجه أعرقُه 21 هذافتى النيل! هذا المفرد العل ! 

وخير رثاء له عندى قوله فى المرحوم قاسم أمين : 

المكم للاام مرجشه فما رأيت فثكم ولا تسل 

وكذا طباة الأى ركه للدهر ”ينضجه على مهلا 

ولك أن تنتقل معى هن رثائه الى وصفه فتجده قد أجاد الوصف رغم اقلاله 
واقتصاده . انظر اليه فى قصيدته عن « الشمس » : 

نظر (ابراهام ) فيها نظرة فأرى الشك وماضل اليقين 
تهده يستمر معك فى ثفامة معانيه وجزالته القاطعة الى أن يقول : 


هى طلغ الروش نوراً وجنى 2 هى أشي الورد طيب الياسمين' 


وليل 


يولو 


فيحملك على أن تتغنى مبذه القطعة كانشودة عذية طبعت بطابع الخلود . 
واقرأمعى وصفه هذا الذى وجبه الى صديقه مون بك : 
ْ قصور” كأن" بروج السما هم خدورٌ الغوانى بأدوارها 
فهو جميل الى حد ما » بيد أنك ياصاحى لوظللت تتقب فى صفحات الديوان فلن 
تعثر على قطعة وصفية فنية تمتازة ما تغنى به الشعراء الحدثون . 
ولكنك لو تلست لمافظ الاعذار فى اهاله تلك الجوانب الشعرية الخالدة 
فليس اك أرك تلتمس العذر له فى اهاله « النيل » ذلك الاهال المزرى بهكشاعر 
النيل | 
ألم يحاق جناحيه أى" يوم فىسماء النيل فى سياحة روحية ويرى آلطة الشعر 
وعرائس الحب وبنات الال تشدو مجماله الخالد على ر الدهور والعصور حتى يبصف 
لناما شاهد فى ثوب جيل من أنوابه الغانية التىكان يموكبا من نسج فاده :! 
بيقولونإنحافظاً كان قوى الحافظةوخاصةف استظبارروائع الشعر ااعربى»وقد يكون 
هذا صديحاً ... لكننى أشك فى قوة حافظته لاسبما بعد أن تعدى طور الشباب الاول» 
ذلك لانهكان ضعيقاً فى اللغة الفرنسية لدرحة انه لم يقدر على ترحمة البؤساه » وكنتيبه 
الاخلاق ضعي فك ذلك لعدماحاطته باسرارها» ولا نهل يتكلم بها ولم يقرأها كالادباء 
الذي نحيطون باحدى اللغات للاضطلاع بآتدابها وعلومها » وهوكا يقول مطران:هيقول 
الشعر فىكل مكان يتفق له أن تخاو بنفسه ؛ ومن عادته دخول حديقة الازبكية بعد 
الظبرطلباً لتلك الخلوة » . وكان لايبم كثيراً بالنبضة العلمية وذلك '“ختلاطه السكثير 
بعلائنا الذين لاحظ طمالا التندر والنرجيلة والدعابة والجون ‏ أوائك الذرين لا.يتسم 
وقتهم لمسابرة الثقافة . وكان حافظ كريم الخلق طيب قاب الى حد كبير » وكانت 
.عياته الدراسية والجندية والشعرية والحكومية حياة رجليفهم المياة فى وضوح 
وجلاء . 
7 اثازة 
ان تحليل آثاره ونقدها هو بيت القصيد فى هذه الدراسة » لكننى سأوجز فى 
ذلك حتى تقسع صفحات « أبولو» لمثل هذه الدراسة » وابدأ الآن بالديوان . 


الديوان فى ثلاثة أجزاء وينقصه جزء دابع لم يطبع بعد 5 وأول شىء يطالعك فيه 


بولية سنة م١‏ ليل 


المديح والرثاءتقليدا لاشعراء الاقدمين ٠.‏ وأنا من أشد أعداء الدع والرثاء عذلاك لاننى 
لا أجد فيه تلك الأآفاق الرحبية الم تى خلق الشاعر ليحاق فيها ولان آطة الشعر يجب 
أنلا تتنزل من مائها حيث الحب والحقيقة واجال الى ذلك الدرك الاأرضى حيث 
المادة والعيودية والضلال . 
لكننى اللفس العذر لمافظ لانه كان عهد فى ذلك مابعينه على حياته المادية من 
جبة» ومن جبة أخرى كالف سير وراء العرف المتبع فى ذاك الوقت: « ليس الشاعر 
بشاعرالا اذا أجاد المدح واارثاء » 1 
أنظر اليه فى مديحه لاجناب الحديوى : أرى غير نظام لادوح له ؛ قاله صاحيه 
مجاراة للوقت والتقاليد » ومنافسة للشاعر شوق الذى استلب منه الامارة ؟! وماذا” 
كان يعنيه من قوله الى المناب الحدوي ( ص سم من الديوان ) : 
نشدو وترهف بالاشمار م رتجلا 2 وتبرز القول بين السحر والعحب ! , 
وانظر اليه فى قوله من الديح : 
تعمدت فتلى ف الطوى وتعمدا فا عت عينى ولا لحظه اعتدى ! 
أليس يستوقفك هذا البيت إلى درجةأن تقرأ غيرمكةوله فى المدبحهذا أيسا : 
ولو أنهم قسدوا غدائر فرعبا اكوا له منبا تقابا إذا بدا 
اذا ليس لنا ان تقف وإياك أمام هذا المدبح وغيره لا"ننا فهمنا أن االشسعر 
غير المدييح 1 
ومن هذا الشعر الصناعى قوله : 
خمرة قيل إنهسم عصروها من خدود الاح فليل عرس 
“مد رآها فتى العزيز مناماً 2 وهو ف السجن بينم وبأس_ 
أعقبته الحلاص من بعد ضيق202 وحبته السعود من بعد نحس.ا 1 
وله قصيدة فى وصف أزمةنفسية »حاء تله مهلولة الاوسالمفكة الا وصالميةذلة 
من واجد مدر المنام طريد دهر جائر الاحكام 
. وقد نظمها وأفرغها من الروح الشعرية ففاضت روحها عند نظمها ! 
زء٠‏ »6 


يس سبتى أمامنا من ديوانه غير شعره الوطانى الاجتماعى ؛وهوعلى حد قول اكثر 


زا 


كيل أبولو 


النقاد ميزته الواضحة التى “عرف بها فى حياته كشاعر وطنى ضرب ف البحوث 
الاجتماعية إسهم وافر » وسخر الشعر لاأغراضه » فسكان له كل ما أراد من جزالة 
لفظ وقوة معنى . 
رأى الشعب يستكين لظم المستعمر الغاصب ؛ ويستكين لارجعية الجاهلة » 
ويستكين لاتقاليد الشائعة والخرافات الفاشية ؛ يعبد الاصنام ويقدم القرابين للموق ' 
والمعتوهين » بعيدا كل البعد عن الحربة والنور» فقال : 
وداقى حداء الدبن عن دواؤه ‏ وحظىكحظ الشرق نحس” كواكبه 
فيا ليت لى وجدان قومى فأرتضى حيانى ولا أشتى يما أنا طالبه 
ينامون تحت “اليم والاأرض رحبة المرى بات يألى جانب الذل جانبه 
وخاطب أستاذه الامام يشسكو قومه الذين عبدوا الامنام والموتى وما يزالون 
يعبدون الأأصنام والموتق : 
رأواى قبور الميتين حياتهم فقاموا إلى تلك القبود وطو”فوا 
وباتوا عليبا جاتمين كأنه (على صتم ف الجاهلية علسكف) 
وحدبه وعطفه يطلان علينا من خلال قصيدته « 1 لامنا وآمالنا » التى يخاطب بها 
المرحوم الامير (السلطان ) حسين كامل : 
لعمرك ماأرقتة لغير مصر وما لى دونها أمر” يرام 
الى أن بول : 
أرى شعباً عدرجة العوادى 2 تَمحخ عظمه دالا عقام 
إذا ما مث بالبأساء عام" أطل” عليه بالبأساء عام 
وانظر اليه فى قصيدته « حادث دنشواى » ذلك الحادث التاريخي الذى:ذكره 
الانسانية المعذبة بقلب ملىء بالمسرات وبدمع هون أشبه بدمع الثاكلات » تذكره 
كنسكبة فى تارح البشرية الظالمة التى يفتك قويها بضعيفهاء والتى اذا ما ذكرناها 
ذكرنا قوميتنا الممدورة وحقنا المضاع : 
أببا القأمون بلاأمر فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا 8 
والجام سوال لم تغادر أطواقنا الاجيادا ! 


اما من 


يولية سئة م١‏ لمكيل 


الى أن يشول : 

ليت شعرى أتلك محكمة الت تيش عادت أم عبد نيرون عأدا؟! 

أليس هو وشعره المرَآة الصادقة التى تنمكس عليها صور الشعب التألم اراسف 
فى اغلال الاستعياد وقيود الهوان ؛ ين وما لصوته من ميع 8 

بلاشك هو أول شاعر اجتماعى فى الشرق العربى استطاع أن يضرب على الوتر 
الحساس ويرضى العامة والخاصة ويصبغ شعره بصبغة كيزه عن غيره وجعله أقرب 
إلى جانب الحق والخأود . 

وانظر اليه وقد ضاق ذرعاً بشعبنا المسكين الهادىء الذى جرحت كرامته ولم 
ير فى ذلك من حرج : 

أنا لولا أرن لى من أمتى خاذلاا ما بت أشكو النوبا 

أمة” قد فنك فى ساعدها بنْضبا الاأهل وحبةٌ الثربا 

والى قوله من قصيدة أخرى : 

لقد غضب الناس من قبلنا لسلب الحقوق ولم تحضير 

أمور ‏ لمك وعيش يرك ونحن مرت الهو فى ملمسر 

وشعب” يفرك من الصالحا ‏ ت فرار السلم من الاأجربر 

وانظر اجتاعيته الخالدة التى قلطا عناسية “افتتاح مدرسة بور سعيد للبئات 
ومطلعها : 

ّ ذا يكابد عاشق ويلاق فى حب مصر كثيرق العشاق 

والتى جعها فى هذا البيت الخالد : 1 

الام مدرسة إذا أعددتمها أعددتة شعباً طيب الاأعراقر 

وانظر الى قصيدته فى وداع اللورد كرومر إذ' يقول : 

رمى دار الممارف بارزايا ولاه بكر" جبار عنيدر 

بدك محوله ويتيه “يها ويعبث بالتهى عبثة الوليدر 

وإن أنس لا أنس عتبه على معمر فى أبياته التى يقول فى مستهلها : 
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مإذا جنيت وما جناه ينوك أظتهم يا مصيٌ أم ظاموك ؟ 

ونداءه فى سبيل الوثام بين مصر والشام : 

لمصر أم ربوع الشام تننسية 2 هنا العلا وهناك اللهبد 000 3 

وشعره الوطنى ينطق بصدق إخلاصه ووطنيته الجائشة الفياضة التى 
بها الفقيد فى حياته . 

ومنشعره الوطنى الذى لمبنشر يه من ديوانه قصيدته التى نشرها «البلاغ 
الاأسبوعى » بعدده الأول و مطلعها: 

قد غفونا واتتببئنا فذا ‏ نحن غرق وإذا الموت” أمّ؟ 

والى أترك بقية شعره للسكتاب الذىسيصدر عنه؛ واكتنى الآن بالتحدأث عن 
إقية ] ثاره »ولسكدني لا أعذر حافظاً بأى حالمن الا "حوال ف أههلهالثورةالمصرية وعدم 
ذكره أى شىء عنبا يستحق أن يشاد به . 

( ليلل سطيح ) 

أنشأ حافظ (ليالل سطيح )فى مواضيع اجماءية على مثال حديث عيسى بن 
هشام لاموولحن الذىاشتهر به فيذلك العبد شهرة ة واسعة . ولك نكتاب ليالى سطيح 
يختلف ,كثيراً عن حديث عيسي ؛ ذلك لان حافظاً باعد بيئه وبين ذلك الس جع المماول 
الذى بنى عليهخديث عيسى ؛ وليس معنى هذا ان ليالسطيح خالية لج قوية 
الاأسلوب » بل ان" سجءبا أقل من سجع <ديث عيسى بكثير وأساوبها أقرب الى 
أساوبنا الحديث 

وهى نواة القصة المصرية الحديئة التىكنا نود من حافظ أن يقتحم أبوابها لو - 
أنه راغى فيها الاأساوب والشكل والوحدة الفنية . ومناقشة ماجاء بليال سطيح من 
الأتراء يماج الى أكثر مرن صنفحات « ايولو » » فمسى أن أوفق ق الى نقده 
وتحليله فى فرصة أخرى . 

( البؤساه) 

قصة عالمية من الاأدب الرفيع لفيكتور هوجو » ترجمها حافظا- استغفر الله بل 
اقتبس منوسا جزأيرن مخيرين ولم يستطع إعام ترججتها لما لاقاه من المشقة والعناه ٠‏ 
يم مكنه من أسرار اللغة الفرنسية من جهة » ومن جبة أخرى لغرأمه المنقطع 


ولية سنة م١‏ لايل 


النظير باللفظمما حشده بالترججمةالعربية “ودارغم من أن هوجواشتبر باغراقه فى اختياد 
ألفاظه أغر قشاع رثا أيضأف اختيار ألفاظ الت رج ةألءربيةحتى بعد تعن الا صل الفرنسى. 

ولو تارنت بين الترحمة والاأصل الفرنسى لظهرت الاختلافات التى نأخذها على 
حافظ وحدت به الى أن لا يقدر على أنعام الترحمة » وسنبين ذلك كلهفى فرصة أخرى ٠‏ 

أماكتابه فالتربية والاخلاق أو بعبارة أصحكتيبه فقد نقله الى العربية فى 
اساوبسايم وعبارة سبلة تتفق ومشارب أطفالن| وللاأسف لم يترجمه جميعه بلأرجم 
منه جز أبن أبما 1 

وترجمكتابه فى الاقتصاد هو ومطران ترججمة دقيقة برجم الفضل فى دقتها 
واستيع اما لمطران لا لحافظ ! 


م س مجديده 


بارغم من نسحه على منوال الشعراء القدماء فله فى الشعر نظرة أقرب الى نظرتنا » 
ولو أنه لم يبرهن على ذلك الا بشعره الاجبماعى وعنظومته الصغيرة الْئيلية «فادة 
بيروت» التى لاايصطح اعتبارها قطءة فنية تمثيلية كا تتكون القطعة الفنية القثيلية. 
بل هى عندى قصيدة جديدة لحافظ ومحاولة يسيرة لتجديده لا أكثر ولا أقل » 
وكانت سنحت له الفرصة الفنية بوجود تلك المادة الخصبة التى تسعف الشاعر 
الموهوب با يتطلبه منه الفن من حق وجال وتجسديد يظهر لنا من قعبيدته 
التى يقول فيها للشعر : ه ضعت بين النهى وبين الخيال غ . 

به ل شعره 
من أفخم روائع الشعر العربى » تغلب عليه الجزالة والرصانة والقوة ) وثر كان له 
ميال واعظمب والثقافة المقة ماق لنا من الأ"يات ما تنظر اليه الاأجيال القادمة ٠‏ 
بعين الاعجاب . 
٠ 1‏ ل للحة خاطفة 

يعتب الرافعى على فن الترجمة خلوه من النتقد التحليلى من جهة» ومن 
جبة ثانية لانه لا يتعدى الشرح والتفسير ولانه ليسالمثل الاعلى الذى بنشده الناقد 
الهادم النافذ البصيرة. ونحن من أشد أنصارالتقد التحليل ومنأشد أنصار الهدم متى 
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ل أبولو 
وجدنا أن الاأساليب والفاذج الشعرية أو الاأدبية أو الفنية التى تقدم الينا 
مهاهلة سقيمة لا نتفق والمثل العليا التى نتشبث بها فوق غرامنا بالترججة التحليلية 
التى تساعدنا على فب-م الشاعر أو الأديب أو الفنان لانها بمثابة التحقيقات عند 
القاضى النزيه ! 
ولايد أن تسأللى يا صاحى لماذا أغفلت هذه الناحية النقدية عند حافظظ فاجييك 
بان شعر حافظ فيه من السذاجة والبساطة والصدق والجال ما يجعل الناقد يقف 
معه موقف الصداقة والحدب لاموقف العداء. 
فاذا تطاب مري حافظ ونقده وقد أحاد الرجل الرثاء ونبغ فيه وشارك الشعب 
فى آلامه وآماله وأضحت رسالته رسالة المصلح الاجتماعى الذى محبه الانسانية 
الممذبة والعدالة والقانون 9 
اذ ليس لنا أن نغاو فى تقدهكا نملو فى نقد شوق أو العقاد أو الزهاوي أو 
ألى شادى لأن لتكل منهم عوالمه الى حلق فى مماواتها ومثله العلينا التى نشدها . 
. ولايد لكل وادد منيسم نك يدفم الذن غالياً لأن لله لل العليا لا ثعرف 
الطوادة ولا اللين ,؟ 
أصم كر عيشى 


ه علج جاجد و 
الشاعر البائس 


حيانه ‏ التكتب التى قرأها ‏ الشعراء الذبن تأثر بهم نظرات فى شعره 
مظاهر البئؤس فيه اسباب بوسه ‏ حسنات هذا اليؤس وسيا نه 
منذ نصف عام تقريباً أخرج الدكتود أبوشادى محرر « أيولو» كتابا خاساً 
بذ كرى المغفور ا فيه شتيباً من الدراسات امستفيضة ‏ 
والقصائد الرائعة لكبار الكتاب والشعراء فى مصر وفى غير مصر 
وسيظل هذا السفر ألقم الذى أتيح لى أن أسامٌ فيه بنوع من هذه الدراسات 
خير مرجم لمن بريد الكتابة عن هذا الشاعر المالد فى المستقبل . 


بولية سنة #ومو) موسر 


واليوم سحل له التاريخ اليد الثانية على الاأدب حيث يخرج لنا عددا خاصا 
محافظ : ذلاك الشاعر المغيو نالذى عاش بائساً ومات بائسأء ولا أود أن يفوتنىالاشتراك 
فى هذا العدد التذكارى الذى اعتقد أنه لن يقل عن سابقه جالا وجلالا . 

ولقد مفى عل أكثر من نصف شهر وأنا أتصفح ديوان حافظ بدأب وشغخف 
وأمعن فى دراسته لا :امس لحي غالية أو عاطفة مسيطرة على شعره أعالج فى مى 
الذى انتويته دراستها وتحليلها فسكنث ىكل صفحة من صفحات هذا الدبوان وق 
كل سطر من سطوره أرى البؤس ماثلاً سافراً وأحس” يمحنق الشاعر وتبرمه 
بالمياة وأهلها واضحاً ماموساً فى جيع ماقرأت . 


مبائم 


عاش حافظ ستين عاماً أو تزيد قليلا قغى الجانب الاأعظم منها مكتئياً حزيناء 
وكانت حياته بوه عام سلملة من ال لام والمتاعب ليس فيها ما يبعث الاأمل أو 
يساعد على السلوان . وهذه الحياة الشاقة المضنية تختلف فى أطوارها اختلافاً تقسمبا 
دن أجله الى ثلاث ماحل : 

المر<_لة الا"ولى : نشأ بحافظ. نشأة ل يفارقه الببؤس فيها لحظة واحدة وتعرف 
إلى الحزن والكابة فى مبده 0 وجوده وتنى فى هذه السن المبكره فناءة 
وف ذلاك بقول : 

وودت لو طرحوا لى يوم جثنهم” فى مسبح ا مو تأو فى مسرحالعطب 

وندكانت له نفس ملادْعة تميل للمجد وتسكلف بالمعالى . لم ير فى تعليمه البسيط 
مايشذى هذهالنفس النبمة فطفق يغذيها بالقراءة والاطلاع وهو بعد فتى م يطو من 
طريق الهياة أكثر من عشرين عام . وما إن وصل إلى هذه السن حتى كان قد قرا 
من أمهات.الكتب أكثر من خمسينكتّاباً ما يقول عارفوه والمتصلون بهوءن كنت 
وكان بقرأ السكتث بنهم وشغف ويحفظ. م نكل مذه-ا أحسنه وسنتحدث إليك فى 
موضع آخر عرد نوع هذه الكتب - وقد بدا منذ هذهالسن بنظم مقطوعات 
قصيرة أكثرها ى المدح ومداعبة الأأصدتاء , 

المرحلة الثانية : ل كد حافظ يبلغ العشرين من عمره <تىالتحق بعد رسةالحربية 


كوم1 أيولو 


كضابط عرتب ضثئيل لا يكاد يكفيه » وكان نقضى أوقات فراغه منسمله على وجازتها 
بين الكتب . وشاةت المقادير بعد دلك أن نمل حافظ إلى السودان فطوحت به بد 
النوى مأسوفا عل فرافه من ٠‏ أصدقائه وخلانه . 

وكانت المكومة إذ ذا تعد السودان مننى للمغضوب عليهم من الجنود والضباط 
ومكت حافظف المودازبين نارين نار القيظونار الفيظ . وكان الحا كون به يومكذ 
خايطاً من المصربينو الانجليز » وكان لاولئكالسلطة الفعلية فى جع الاأمور وكان 
حافظط بنظر إلى هؤلاء والاتجليز المعاشمرين له بعين البعْض والشئان » ويزداد حسرة 
وألما كلا رأى نفسه وإخوانه عبيد] لاأولئك القوم الطارئين . وجدير برجل كبير 
النفس رقيق الا<سا سكحافظ أن يتأثر ما دوله وأن تظبر هذه الآثار فى نظمه 
ونثره » وكتابه ه سطييح »> أصدق مرآة مثل لك حسياته الخاصة فى السودان 
ومعاملة الانجليز له ولمعاشرية من المصريين فى هذا العبد الذى يصفه لنا فى قوله : 

إذا نطقت فقاع السجن متسكئى2 وإن سحكتتة فإن النفس لم تلب 

وسنتحدث عن هذا الكتاب نوع من الاسباب عند دراستنا لنثره . 

أما 1 لامه فى السودان وما كان يعانيه فى بيدائه من يوس وعذاب فقد:سكفات 
بديان معظمه تلكاارسالة التاريخية التى بعث بها من منفاه الىالاستاذ الا رمام يرجوه 
فيها أن سعى لدى ولاه الأمور فى نقله من السودان » وكانت هذه الرسالة أول 
حجر فى بناه صلته بالاستاد الاإمام . 

قرأها فأعجب بها وأأجاب عنها وسعى فى نقله ومن ذلك الحين بدأ حدبه عليه 
وتقديره له . وهذه الرسالة ما تدل على ان حافظ لم ين لحظة عن ال“طلاع والحفظ 
والكتابة تصور لنا مقدار ما كان بعانيه من لام ويداخله من هموم فى هذه البلاد 
وهى طويلة نتخير منها ما يأنى : : 

لقد حلات” فى السودان<لول الكايم فالتابوت» والمغاضب جوف اموت » بين 
الضيق والشدة » والوحشة والوحدة . لا! بل حلول الوزير فى تنور العذاب»والكافر 
فى موقف المساب, بين نادين نار القيظ. ونا دالغيظ : 

فناديت بامم الشيسخ والقيظ” ججرة 2 بذيب دماغ الضب والعقل ذاهبة 

واستمع || اليه وهو يقول من قصيدة بعث بها إلى احد اصدتائه عصر يتشوق 
أليها ويصف آلامه وأشحانه : 


يبولية سنة س١‏ ل 


وما أعذرت +تى كان نملى دما ووسادى وجه التراب 

و<تى صيرتنى الشمس عبد نذا بعد ما ديفت إهالى 

وحتى قلم اللأملاق ظفرى وحتى حلم القدار نابى 

متى أنا بالغ با مصر م أشم ريما خجُ الملاب يا 

وسترى بعد أن هذه المرحلة كان طا أثر أى أثر فى انتاجه ولا سما جانب البؤس 
والاالم مله . ْ 

المرحلة الثالئشة : وهذه صرحلة النضوج والاتمار بحق فلم يكد ستقيل من تمله 
وبغفلت من قيد وظيفته حتى تلى نبوغه وبدأ ينتفع مواهبه ويتفرغ للعمل الذى 
خلق له . وإذا كان قبل ذلك يختلس أويقات المطالعة ويسترق سويعات النظم 
والتدوين ننه هنا قد تفرغ للأأدب وابتدأ يقرأ الكتب الكبرى وينشد القفصائد 
الغراء فى شتى المناسبات ؛ وقل أن ند مسألة هامة أو حادثاً جللاً فى هذا العبد لم 
يسام فيه بشعره . وثلاثة أرباع ديوانه أثر من آثار هذا العبد »على أن هذه المر<لة 
التى تتكون النصف من تمره ليست كلها مرحلة فيض وانتاج بل تنقسم بالنسبة إلى 
ذلك ثلاثة أقسام : 

١‏ - فترة قوبة مخصية فى جيم النواحى . وهى تسكون الشطر الاأعظم من هذه 
امرحلة 

ب - فترة سمث وركود وإجداب» وهذه هى مدة وجوده فى دار الكتب 
المصرية ., 

اج س فترة انطلاق ونهووض وهذه المدة قصيرة المدى لا تكاد تجاوز العام فادر 
فى أوله دار التكتب وفادر فى آخره عالم الفناء : وشعره فى هذا العام سيامى محش 


يعاتب فيه الاتجليز ويذكرم بعبودمٌ التى نتكنوها . 
.الكانب اتى كرأها 


قو ل كثير من الاأدباه الذبن كتبوا عن حافظ سب موته أنهكان معجيا بكتاب 
الاغانى لاالى الفرج الاأصفهانى اعباباً جمله يقرأه أ كثر من مرة» بل يذهب بعضهم 


كيل أبولو 


إلى أبعد من ذلك فيقول إنه لم ,قرأ كتابا فى الاأدب سواه واعتقد أن 
.هذا الحكتاب على الرغم من شبرته وسعشه فى بابه لا يكن وحله شاعراً 
: كحافظ لاأنه شتيت من أخبار معنعنة وأشعار غير مضبوطة ولا مشروحة وتراجم 
الكثير من الشعراء والكتاب متفرقة لا تجمعها حامعة . وهو فوق ذلك ملىل#ا 
بالاخطاء المطيعية التى تستنفد الوقت فى ضبطها واصلاحها - ونحن مع اعترافنا 
بغلاء التكتب فى هذا العهد وقلة تداوطا بين الادباء لا نكاد نسم بأن اطلاع حافظ 
كان قاصراً علىك.ةاب واحد أاً كان نوعه , 

وأنت إذا قرأت ديو انهبروية وامعازوةرأت إلىجانبه كتابيهه البؤساء »هوسطبح ه 
ووقفث على ما كان يستعمله فى نظمه ونثره من الا"افاظ والمعانى التى لم يتعامها فى 
مدرسهة 10 يتلقلها عن ع أستاذ اذا عرفت ذلك ومععت مآ يقوله المعمرون دن 
رحال دار الكتب من أنه كان يقغ ىكل فراغه بين حدرانها عرفت عن يقين 1 له 
لا بدقد طلم كثير ٠‏ م نكتب الوذ دب وقرا كبر من دواون الشعر اء القداممى 
كنامرىء الفيسوعنترة والنايغة والحد ثين كاتني والبحترى والى نواس وا لى عام . 
وحفظ لكل من هؤلاء أحسن ما قر 1 

والتأمل فى السطور الآنية من رسالته السابقة إلى الا'ستاذ الامام : 

0 وجعت فى كتالى هذا بين ثقة الزبيدى بالصمصامة » والحارث بالدكعامة » 
7 أل ما قاله الهزلى اصاحيه » حين ذمى وعده وحمد يده . يا دار عاتكة التى 

زل بل 0 ناديه نداء الاخيذة فى عمورية شجاع الدولة الع مأسية » 

وقوله فى قصيدةهغادة اليابإن» : 

وتفحمت الردى فى غارة أسدل النقع علييا هيديا © 

جال عزرائيل فى أنحائها متحت ذاك النقع يمشى الهيدبا © 

أجل" . من قف على هذا وأمثاله لايسعه إلا ان 5 بأنحافظاً كان واسم الالممم 
بدقائق اللغة ثريا فى الا لفاظ والمعانى حيطا بكثير من اخبار العرب ومجالسهم حافظاً 

لشى ءكثير من ن حكمهم وامثاهم - وهل بسر لشاعر ل يقرأ قمبة اصحاب الكيف 

ول يدرس تاريخ ابى نواس ويقف على مثل رأيه فى الخر حين سكل ل لا بترك اخرة 


1 0( اليدب : السخات 6 الهيدبا: نوع من مشى الخيل 
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وانت تعلم ما تفمل بشاربها من المبانة والسخرية ! فقال : ومرن لى بعرفان ذلك 
وأنا أسكر قبل الصحاب ولا 5 إلا بعدم ‏ وهل يستطيع من ل يعلم شيا من 
ذلك ان بقول فى شعره : : 

فواسلنا كؤوس اراح <تى بدث للمين أنوار الصريم 

واعملنا بها رأى ابن هاتى فأطتنا؛ء بأصحاب ارقم 

وهل رجى ثمن ل يقر أشيئاء رت المانوية ومذهبهم وآراءتم فى منع النسل 
والعمل على تعجيل الفئاء ان شول : ١‏ 

لعل ماىة لاق ٠١‏ أكابده فوث تعجيلنا مر مالم النعجب 

وسأتقدم اليك بأبيات من شعره تستطيع أن تتعرف بها مقدار السكتب التى 
قرأها ونوع هذه الكتب إنكنت بالادب واسفاره خبيراً . 

ويقول حافظ. فىمدح الاستاذ الارمام : 

طلعت لما بهن من خير مطلع 2 وكنت طا فالفوز قدح بن مقبل 

وقول فى وص ف كساء رث : ١‏ 

نسبوه لطيلسان ابن حرب2 أسبة لم تكن بذات افتراه 

ويقول فى الاتجليز وسوء معاملتهم ؟ 

لقدكانت الامثال تضرب بيئنا 2 محجور سدوم وهو من أظم البشر" 

فاما بدت للكون آات ظاميم إذا بسدوم فى حكومته تمر 

واذاكان السكلام من السكلام وكان لابد للناظم أو الناثر مر ذخير ةكلامية , 
يستنجدها البديبة وستنديها اليراع »كانت أنيات الشاعر وفقرات الناثر عنوات * 
تلك الذخيرة .... واذا عرفت أن ابن مقبل الذى فى البيت الاول مقامر حاهلى از 
فدحه ٠١‏ مَرَة 'متؤوالية فضرب به المثل فى الفوز - وأ" طيلسان ابن 

حرب الذى' حا فى البيت الثانى جلباب قديم بال» مدح ابن رب أحدالشعراء مفلعه 

عليه فنظم فيه هذا الشاءر أبياتاً كثيرة صيرته مثلا لكل : ثوب من نوعه ومرل. 
هذه الا" بيات : . 5 

با ابن حرب كسوتى طيلسانا مل" مر صحبة الزمان وسكا 

طال ترداده على رقع حتى لو بعثناه وحده لتهدكى 


0000 أبولو 
وأن « سَدوم » التى وردت ف البيتين الأأخيرين اسم قاض حكان يضر ببه المثل 
فى القسوة والظلم وكان حا كا على قرية من قرى لوط امس تعرف بهذا الاسم ايع 
وقد غضب الله على اهلها فدمرها عليهم . 
اذاعرفت هذا أوأشباهه مما يستحيلان يحتوبهكتاب أو كتابان أيقنت بأن حافظاً 
ل يلحم بكتاب فى ا<وال العرب وأخبارثم » ولم يقع بصره على ملف أدبى أيا كارت 
نوعه إلا طالعه وألبا فيه : 
ولقد كان للتاريخ وأطواره من عنايته مالا يقسل عن عنايته بالاأدب وتواحيه 
والتاريخ والاأدب اخوان لا يُعْنى احدها عن الآ آخر إلاعقدار ماتغنى العين عن 
الأذن اوالاذن عن اللسان عند فاقد احداها ... وإخالك لانشك فذلك إذا ممته 
بقول فى فتنة الأستانة : 
. يا أسيراً فى سنت هيلين ركب لأسير فى سالونيك جدير 
وقوله قى احتفالاقامته الجامعة المصرية : 
هنالك الغيد جادت بالذى مخلت به دلالاً فقامت بالذى .وجدا 
جردت غدائر شعر سرحت سفئاً 2 واستنقذت وطناً واسترجءت أشبا 
٠ 2. 0‏ . . 0 
رأت حلاها على الاوطان فانبجت2 ول محسيٌ على الحلى الذى ذهيا 
وزادها ذاك حسئاً وهى طاطلة *زهى علىمن مشى لاحرب أو ركبا 
وقوله موضع ثالث خاطياً « دوزفلت » وسمرضا بالامجليز : 
ليت شءرى أ كنت تدعو اليهم دوم كانوا على تخوم الثغور 
دم كانوا قذى بعين تويبو رك وداة مستحكما في الصدور 
بوم نادى « واشنحتون » قليا ومرء الغيل كل ليث هصور 
والممعن فى شسعر حافظ يرى أنه رحمه الله ل يكن يقصر اطلاعه على الأأدب 
العربى -خسب بل تعداء الى الاأدب الاأوروبى » فقرأ « ما كبث » لشاعءر امجلترا 
وليم شكسبير وأعجب بها ونخص أروع مواقفها فى قصيدته التى يقول فى مطلعها :. 
كأنى أرى فى الليل نصلاً يركداً ‏ بطير كاتا صفحتيه . شرارة 
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وإن وصفه لف حكتور هوجو الكاتب الفرنسى الذائم الصيت ؛ ورثاءه 
اتواستوي الفيلسوف ليدلان على أنه قد درس مذه بكل منهما وتعاليمه ووقفف 
ع ىكثير من حسناته أو ميزاته التى هى عماد الوصف والرثاء. وكا نكثير الاعجاب 
بالاأدب اله رنسى على الحصبوص» وما كتابه البؤساء بجزءيه »وما تلك الح الشعر به 
التى ترججها روسو ونظمها إلا ثمرة من ثمرات هذا الاعجاب. 

وإذا عامت أن حافظا لم يتعلم تعلما دينياً ولم يتصل فى صبباه بالازهر ولا بأحد 
فروعه ورأيت كثرة اقتباسه من القرآن واستشهاده بقصصه واستمله. لتراكيبه 
أبقنت أن المصدف الشريف كان فى مقدمة الكتب التى يقدسهاءو يداب على 
مطالعتها بشوق وشغف .واذالم يكن ذلك كذلك فقل لى بربك كيف تسكّنى له 
أن يتقول فى وصف الشمس مشيراً الى قوله تعالى فى.سورةالانعام ممكاية عن ابراهيم : 
« فا أفلت قال: إلى لا أحب الآ فلين » , 

نظر (ابراهام ) فيها نظرة فأرى الشكهوما صل اليقين' 

قال : ذا ربى » فاما أفلتة" قال : إلى لا أحب الا“ فلين 
| ارخر لوي تر لام د لاسو وك اتوم 
كاك تداق لحر 0 إفى أرائى أعصر خراً » 

مذ رآها فتى العمزيز متام وهو فى السحن بين #ويأس 

أعقبته الحلاص” من بعد ضبق وحبته السعوة من بعد ور 

ويقول فى سَكوى الزمان مشيراً الى قوله تعالى فى سورة الصافات « وَفَدَئْمَاهٌ 
لوح عَظلِم ) وفوله ىسودة يوسف (وَتَرَوْهُ يتنر فس وول 
سَنْدُودَة ) : : 

وك أزرت» بنا الاياط حب فدت بالكبش اسحق الذبيحا 

وباعت يوسفا بيعت :الوالى2 وألقت فى يد القوم المسبحاء 

ولا أر ىكيف فت حافظاً أن الذبيح هو اسماعيل لا اسحاقء وات المسبح لم 
بقع فى بيد القو ما زموا د وَمَافَتَسْلوهُ وَمَاسَلَبُوهُ وك يفيه تلثم » 


سف 


كل أبولو 


8 
الشعر ١‏ الرين تال برام 


كان حافظم كان أبو تمامكثير الفوظ من شعر العرب ءولقد أثرذلك اللحفوظ 
فى شعره خا صورة صادقة لا قرأ وما <افظ . وإنه لمن العبث الواضح والغسين 
الفاحش أن تقول إنه قد تأر بشاعر فرد حتى مات فى شعره أخيلة ذلك الشاعر 
ونشبيهاته وحده وملكته طريقته فى التعبير ما يريد . 

وقد يخيل إليك إذا سمءث قوله : 

جنيت” عليك يا.ضى وقبلى ؛عليك حنى ألى فدعى عتالى !| 
أنه الح ع رن ' 
هذا إجناه ألى على وما جنيت” على أحد 

وقد ينمو فى نفسك هذا الظن إذا قرأت له قوله فى موضم اخ 

وإلا فإنى قافة رؤبة لم أزلك بقيد النوى حتى تغول الغوائل” 

وعرفت أن المعرى قد سبقه إلى ذلك فقال : 

مالى غدوت كقاف روبة قيدت 2" فى الدهر لم يقدر له احراؤهاة 

فبل هو كذلك ؟ ولم لا تقول فى قوله : 

ليت شعرى هل لنا بعد النوى من سبيل لاقى.أم لات حين' ! 

إنهكان متأثرا يبهار بن برد حيث يقول: 7 

يا ليت شعرى وقد شط الأزار بهم هل تجمع الدار أم لا نلتتى أبدا 8 

ولم لا يكون حين يقول فى الرثاء : 

رحم الله منه لفظاً شبيا كن أحلى من رد كيد د الأعادى 

متأثرا أو مما كبا للخوارزمى حين يقول فى الذزل : 

وكيف ونظرة منها اختلاساً ‏ للك مر الثماتة بالعدوٌ 8 

بل قد يترجح لديك وأنت تقرأ قوله فى تأبين المغفور له مصطن كامل : 

عليك» وإلا ما لذا المزن شاملا 2 وفيك» وإلا مالذا الشعب باكياة 
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وفوله ى موضع آآخر 0 

وكنث إذا يمدت لأخد كار أسلت البرك بالاأسد الغدوارى 

أنه قد تأثر فى الأول بقول المعتمد بن عباد : 

عل" »وإلا ما بكاء الغألم , وف » وإلا مانواح الجائم ( 

كم تأثر فى الثانى بقو لكثير فى الغزل : 

أخذنا بأطراف الاأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباطح 

الحق أأنه قد قرأ طؤلاء الشعراء جيماً وحفظ لكلمنهم وتأثر به بمقدار ما قرأ أو 
حفظ من شعره ؛ والذذين قولون إنه قد تأثر بالمتنى أحكثر من تأثره بأى شاعر 
آخر إنا ينظرون فى دراستهم الى ناحية 'خاصة لعلبا قدرته وبراعته فى وصفا 
الحروب ا » وهذا النوع درل الوصف قد اتفرد المتنى 
بالازحادة فيه . 

ونحن وإنكنا لالستطيم أن نتناسى أن حافظاً وشوق ومن" قبلب) البارودى 
قدأ كو اعل دراسة هذا الشاعر الفن واستفادوا ججيعاً من شعره واتخذوه استاذا 
ط م خصوصاً فى هذه الناحية_ناحية الحروب وما إيدورفيها من هجوم ودفاع أوهرعة 
اانه لاإِصح كذلك أن نشسى ان حافظلاً كان ضابطاً لعيش بين الأسلحة 
والحكتائب ويشهد بنفسة المعارك وسمع بأذئيسه قذائف المدافم وصليل 
السيوف . 

وإذاكان شوق وهو لم يفلد صارما أو لحر ًَ استطاع عحط التقليد يد والاعثماد 
على الأذن تارة وعلى الخيلة ثارة أخرى أن يألى فى وصف الحروب هذه المطولات 
لرائعة » ولم ممنعه “بعده عن الوغى وعدم خبزته بالقتال ومعاناته أو معاينته له من أن 
يقولفى حرب الدولة العلية مع اليونان : 

كن" الوغى نار»كأن جنودنا موس" إذامايموا الناد قربوا 

كأن الوغى نار»كأن الردى قرق كأن وراء النار(حاتم) بدأب ا 

م يقول فى موضع آخر واصفاً هزعة اليونان : 

على القلل الاجبال_حيرى جوعيم شواخص4ماإن تمتدىأبن تذهب" 
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إذا صعدتفالسيفأبيض خاطف”2 وإن نزلت' فالنارٌ حمراء تلبب"! 
فليس بعجيب أن ينبغ حافظ فى هذه الناحية وهو ابن الحرب الذى اصطلى 
بنارها وقضى زهرة شبابه بين السيف والمدفم وشاهد بعينيه وشمع باأذنيه وقائعها. 
وقد ماصر حافظ صديقه البارودي فى أخريات أيامه وأعجحب له وإشعره حتى 
طالب اليه ان يصدر.ديوانه بصورة أو حكمة تعرفه الى القراء فتمثل بهذين البيئين 
من شعره: 
الا إإنثقولى وحسى فى الفخار به وإن غدوتكريم العم والخالر 
فانظر لشعرى تجد' تفسى مصوكرةً ' فيه » فن مقولى قد خط" تمثالى 
٠‏ وبينا ثراه يترفم عن تقليد غيره من شعراء عصره تراه كثير الميل الى مما كاة 
البارودى والاستفادة من شعره والاعتراف له بالفضل والنبوغ ٠‏ 
وإنك لترى هذه الا الغالية صلة التلميذ بأستاذه أو الولد بأبيه ماثلة فها نظمه 
فى مدحه أو رثائه من قصائد . واستمع اليه.حين يهدحه فيقول من قصيدة طويلة : 
ولو أنى نافرت” دهرى وأهلّه 2 بأخرك ماأبقيت فى الناس سيدا 
ولو لم يمدح البارودى بغير هذا البيت الخالد لكفاه لفراً وشرفا . 


الأر اث لى سُعره 


لا أستطيع فى هذه الصفحات القليلة أن أستعرض مواضع الجال فى شعر حافظ 
أو أنقد مافيه من هنات » ولا أدعى ألى درسته دراسة يمكننى من ذلك » ولكنى 
سأمر” مسسرعاً على بعض المواضع التى تسترعى نظ ركل مطلمٌ على شعر . 

وسأفصد فى هذه النظرة الحاطفة الى بيان ميزاته التى لابد لكل متصدر 
لدراسته من أن يقدرها فيتقف عندها ويثبينها . وسترى أولا أنه رمه الله كان 
يتخذ من مدان العظاء ورماء موناثم لبنات لبناء عظمته وشهرته » شأث الشاعر 
الناثىء الدى يريد أن يتعرف إلى الناس ويشعرثم بوجوده وهو بعد م قليل 
الألسنة والا” ذان . ولمذا جاة قرابة النصف من شعره مدياً ورثاء . وأكثر 
الذين اختصوم بذيك بعد الاأسرة العلوية هو الاستاذ الامام ثم لسر 3 بالية ' 


يولية سنة #م6١‏ 37 


عدرية الشرقية . 

ولمدبح حافظ ورثائه صفة خاسة هئ مزجه دانم بالشكوى وإبداعه ما يعانيه من 
ضنك وضيق . وقل” أن بترك مدحة أو مرئية من غير أن يصدرها أو يطويها على 
حاحتة . واستمع اليه حين بصدر مدحة للخدبوى فى عيسد رأ المئة 
بهذين البيتين : 

عسى ذلك العام الجديدا يشرنى 2 يبشرى» وهل للبائسين بشي 7 

وينظر لى ربأ الاأريكة نظرة بها ينجل ليل الأأمى وإنيرة 

وإذا أفلت من حاجته الوسط والبداية ذيلها بها فى النباية » وهل ترى دليلا على 
ذلك أوضح من أن تر'. يختتم مدحة رفعها الى الاستاذ الامام بهذ البيت : 

يا تمرء_* تيمنث" الفتيا بطلعتو 2 أدرك فتاك فقد ضاقت به الال 
ويذريل مدحة أخرى بمذين البيتين : 

وقد أضحيت” من كدحى وسعى2 على الأرزاقر كالثوب الرديمر 

فلائخلق أفديتة-أديم وجبى 2 ولا تقطم؛ مواصلة الحم 

وثانياً تمد لشعر حافظما يسمى فى عل البديع ببواعة الاستبلالء إذْ له مطالم 
رائعة كل مطلع كانه عنوان سارع الى الأ“ ذان ليستأنس 1 وراءه أواججاللغرض يفصله 
ما يليه من ابيات » وإن شئت شاهداً علوذلك فاستمع إلىقولهىمستم ل السنة ا حجرية : 

أطلء على الاأكوان واللق تنظر 2 هلال رآه السامون فكبروا 

أو تأمل قصيدته فى « البورصة » : 

بيابك © التحسة والسعوة وموقف” اليأس_ والرجاء 

وكذلك كان فى مراثيه يستفتح القصيدة بديت لو اقتصر عليه ول يتبعه بغيره 
لاستشفة القارىء والسامع من خلاله وحده غرضه والمعرض الذى قيل فيه ألست 
تجد ما يتويد ذلك فى استهلاله مرئية المرحوم امين الرافعى بهذا البيت : 

أسًا ( أمين ) فقد ذةئالمصرعه وخطبومن صنوفم الحزن ألوانا 


وتصديره مرثية المغفور له (رياض باشا ) بذلك البيت : 


ف كنا 


ل أبولو 


(رياض') أفق منخمر ة الوت واستمم 
وطذين المطلعين روعة وتأثير فى النفس لا تحسه فى مطالع غيره من اشركوا فى 
تأبين هذين الفقيدين . 


حديث الورى عن طيبما كنت تصنع” 


وبينا ترى شوق يربد ان ببنىء الخد بوى فيمهد لذلك ما ينيف على العشرين 
ينا فى الغزل أو الوصف - ترى شاعرنا ببتدىء قصيدته فى الموضوع عينه بوذا 
الببت الرائع الذى بجمع الى ججال اللفظ وحسن اختياره شرف المعنى وانّساقه : 

*منّى نلشّها بالابس المهد”معاما أديئاً ونيا زادك لك أنعا! 

وثالئاحسن التخلص » ولا تحسبن حافظاً كان فى كل شعر هك ذلك تماشى؛ ويعمد الى 
غرضه من اول الا مردون أن مهد له بوص فأو نسيبءفان له مطولاتليستبالقليلة 
بتطرق فيها الى مقصده بأبيا تكئيرة فى وصف الخر حيئاً وفى شَكوى الزمنأحياناً: 
بيد أنه كان صناعاً ماهراً فى التخلص إلى غرضه والانتقال إلى مقصده . 

وهاهو ذا بعد أن يذحر أكثر من 530 فى مناجاة نفسه والشكوى من 
تبأون المصمريين وسوء حاطهم يتخلص الىمدح السلطان حسين ( وكان إذ ذاك أميراً) 
بهذء الأأبيات : 

وانا قد ونينا واتقسمنا فلا سعى هناك ولا وثام 

فلا عحبة إذا ملكت علينا ‏ مذاهينا وأكثرنا نيام 

(حسين! حسين! ) أنث طاا فنبه 2 رحالا'عن طلاب الحق ناموا 

وكن بأبيك لان أخيك عو 1 فأنت ‏ كفه نعم المسام 

وله أبيات يتخلص بها من غرض الى غرض وينتقل من معنى الىغيره كأنها 
حلقات أفرغت على مثال بلائم كلا الغرضين السابق منهما واللاحق ‏ كتب هرة 
الى صديق له يمدحه ويشستاق إلى لقائه فيد كعادته بالحنين الى مصير وأهلبا » ولم 
أكد أصل فى قراءة تلك القصيدة الى هذين البيتين : 

لامصر تنصةفى ولا أنا عن محبته أري' 
واذا حول بانس" عن حبها فأنا المقمه 

<تى أشفقت عليه من العجزعنى الوصول الى ماكان يريد وإذا به بعد ذلك يتخلس 
الى مدح صاحبه بهذا البيت الذى لابشعرك عغايرة ولا انتقال : 
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فيها صحبتلئة واصطفب تلك أيها الل الحيم؟ 
وإن' تعجب فعجب” أن تقرأ له فى الغزل ودل الحبيب وجفائه » ومرضه هو وإدنافه 
من جراء هجره وصده » زهاء الثلاثين بيئاً حتى يخيل اليك ان القصيدة قد فنيت 
فى هذا الغرض» وأن الشاعر قد تعثر فى استرساله حتى استعصى عليه الانتقال » 7 
تراه بعد ذللك مرج م نكل ما رأأيت ويتصل بغرضه الذى قصده علىالصورة الآ أنية: 
وأتت نعود مريضها لاابل أنت منى تشيع راحلا لو تعلم 
أقسمت بالعباس الى صادق ف مرييمو يلاله أن يقسموا 
ملك عدوتة على ازمان بحوله ‏ وغدوت' فى آلاله أتنمم. 
وسترى أنه يغالط :.سه ويخالف الحق فى بيته الأأخير. 
ورابعاً غلبة الروح الوطنى وحب مصر وثيلها على شعره » وأنا أعتقد أن وطنيات 
' شوق والبارودى على قلتها وطنيات جواء : السمع دنيها عن بعد ذتمخز وتطرب » 
فاذا دنوت منها وجدتا فارغة لاتيل صدى ولا تشفى أواماً - ومهما بالمتفى وصفها 
وإطرائها فانك ل نتستطيع أنتقول ذيها ! كثر م نأمماساحرة رقيتقة الأسلوب موجزة 
إلى حد يجعلبا شبيبة بالحسكم والأمثال . 
أما وطنية حافظ فانها فضلا عن تغلغلها فى ممظم قصائده وطنية حقيقية»تدل من 
أول نظرة على أن صاحبها يحس باحساس الشعب ويترجملنا عبر انه وخفةاتفراده .وطذا 
تراه قد استعرضفى شعره مواضع ضءفهومو اط نآلامه ووقضم نأمته موق شالطبيب 
يعرف الداء ولصف له ناجم الدواء . 
وكيف نتظر من البارودى رئيس الوزارة أو هن شوق شاعر الحدبوى 
ومَفيه وما يتقلبان فى رفاهة العيش ونعيمه ولم يعرفا لوس ممنى ولااطرق لها 
الاعسار يوما باب وكيف ينتظر من مثلهم| أن يثؤلمه إملاق معاصربه وبوسهم فيبكى. 
وهل إذا بكيا نساوت دموعهم) ودموع أخيهما الذى اندس فى تمار الشعب وحمل 
من مهباثبة عقدار ف وهيبات : 
أن يعرف الشوق إلا تمن يكابداه 2 ولا الصبابة. إلا تمن" يعانييا 
وكان حافظ طوراً يسدنهض المهسرى ويستحفزه ويذكره عحد آبائه وتراثأجداده 
فيةول : ١‏ 


1 أبولو 


لصمرلة ما أرقت لغير مصر وما لى دوكها أمل” يرام 
ذكرتة جلاطا أيام/ كانت يصول بها .الفراعنة العظام 
وأا الرجالة بها رجال5 ويام ٠‏ الزمان لها غلام 
نأقلن مضبيعى ما بات فيها وبانت مص فيه ءفبل ألام8 
أرى شعبًا عدرجة العرادى ‏ تمخخ . عظسّه دالا عقنام 
فساء مقامّه لى أرض مصر وطاب لغيره قيبه المقسام 
وطوراً يذكره بعيوبه ويشرح له وسائل رق الشعوب وعوامل نبوض الاأمم 
فيقول : 
ماثعلى ابن النيل سباق؛ الورى هجا تقلب دهرثه .أن سبتقا 
وكا قلوا جسم شعلكم لعب الشقاق مجممنا فتفرا9؟! 
فتعاموا »فلعم منتاح” العلى لم “ببق بي لسعادة مغلا 
ْم استمدوا ميته 13 قواكم أن القوى" بكل أرش شق 
وابئوا حوالى حوضم من يقظة سور » وخطوا من حذار_خندقا 
ونوا الكلام وسدادوه فانوم خبؤوا لم ىكل حرف, مرْلقا 
ونا كان شوق شاعر عياس وابن لعمته يتامس مواضع رنشاه فيرويما بقريضه 
ويحاذر أن ثرى شاذا عن رغبات سيده يوم ما : كان حافظ ابن الشعب وشاعره 
حرا فى آرائه مطلقاً فى تفكيره » لا يتقيد برأى أمير ولا وذير - ولهذا جام 
شعره فى السياسة أ“مق أثراً وأشد جرأة وصراحة ‏ وإن شئت فقل جاه لسائاً 
صادقاً عن مصر ونأ ممه هن عنت المحتل” وعدوانه . ولعل أول صوت ارتفسع ىف 
الفخر بعصر والمطالبة بحقوقها والتعرض ثالب المتلين وظامهم ونقد أعماهم كان 
صوت حافظ . وهل استطاع غيره أن يقول لامحككين فى ( دنشواى ) مند”دا 
,بحودمٌ وقسوتهم : 
أحسنوا القتل إن ضنلم بعفو. "أنفوسا أسبتمو أم ججادًا 
ليت شعرى أتلك محكمة التفةسيش عادت أم عبد نيرون مادا ؟! 
كيف حاار من القوى التشنى من ضعيف ألتى اليو القياة 
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وأن يعرض فيها برجل كان ولا بزال من أشهر رجال اللحاماة فى مصر فيقول : 
لا جرى النيل فى نواحيك يا معسسيرٌ ولا حادك الحيا حيث حادا 


أنت أنبت ناعقاً قام بالأسس فأدمى القلوب وال كبادا 


انو يا مدره القضاء ويا من ساد فى غقفلة ازماربف وشادا 
أنت حلادنا فلا 


وهل سمهت أن شاعراً استطاع أن يودع ( كروص ) بعثل هذه اللطمات الدامية: 


تنس أنا قد لبسنا على يديك الحدادا 


الى من تشتكى عستة الليللى الى العباس أم عبد الجيدم 
ودورتف مجاها تامت رحال” 2 تروّعنا باصئاف الوعيد 
رمانا صاحب2 التقرير ظلماً ‏ كفران الموارف والجحود 
وأقهم لايميب لنا ندال ولو جثنا بقراتف مجيسد 
وانبت فى النفوس لكم جفاء ‏ تعهده. عنهل" الصدود 
رمى دار' المءارفب بإرزابا وجاء بحكل جبار عنيد 


وهل اجترأ مجترىء على أن بدسط له عيوب عهده فىمصر م إسطها حافسظ فى 
قصيدة أخرى حيث قال : 
نناديك قد أزريت بالعلم والحجا 
وانك 


ول تبق للتعلم يا لور معبدا 


أخصيت البلاد تعمداً 2 وأجدبت فى مصر العقول تعمدا 


ووافيت والقطران فى ظل راية 
فطاح يا طاحت مصواعا لعده 
حجبت” ضياء الصحف عن ظاماته 
وأودعث ت#رير الوداع مغامزاً 
خمزت بها دين النى وإننا 


فا زلت: بالسودارن حتى 'عردا 
وضاءت مساعينا بأطاءكم شدى 
ول تستقل حتى حجبت (المؤيدا) 
رأينا جفاء الطبع فيها يجسدا 
لنغضبان أغضيت فالقبر (اجمدا) 


وخامساً كثرة التضمين والافتياس » ولا يتيسر ذلك الا لثري”. فى الادبُ واسع 


الاطلاع » ومن أمثلة ذلك فى شعره قوله فى رثاه البائودى : 
١ ,‏ لصفي 


كا أبولو 


. 


الى 


وأدبو على ذلك الفخور بقوله : (اذاقلت قولا أصبح الدهرٌمتفيدا) 
وقوله فى المدح ( يريد البدع فى الابيات السابقة ) : 

وباتوا عليهبا جانمين كأنهم (على سم فى الجاهلية سكف ) 
ومن ذلك أبعناً تضمينه أبياناً كاملة لغيره من الشعراءما فى قوله مضمنا بيت 
تام : 

أَلَّغْسَهُ بين ابن السحاب:وبينها فرأيتة صحة ماحكاه الطاثى : 
(صعبت" وراض ازج مىء خلقها ‏ فتعامت مر حسن خُلق الماه ) 


وقوله فى عيد الدستور العماق مضمئًاً بيت بشار : 


روت قول بشار فثارت وأقسمت وقامت الى عبد اليد تعاتبه 
(اذا اللك الجبار صعر خده 2 مشيئا اليه بالسيوف نعاتبه ) 


وأنت ترى أنه لم يضمن قصيدته بين الا وقرنه باسم صاحبه » وهذه دقة وأمانة 


تحملبا له . 


وفى التضمين هنا من البراعة والجالما لا يقلعن مثلمما فى قول البارودى مضمئاً 


شطر ألى نواس : 


ولوكنت' ف عبد النوامى”) يقل: أجارة بيتينا أبوك غيور” 
ولا عرن قول صف الدين من قبله مضمنا شطر المتنى : 

أشرقن فى حُلل كن أدمها شفق تدزعه الشسرس جلابا 
وغربن فى كلل فقلت لصاحبى (بأنى الشموس الجامات غواربا) 
وقد قدمنا لك فى غير هذا الموضع انهكان دائياً على تفهم القرآن وحفظه » وقد 


أثر هذا المفهو م والفوظ فى شعره كظور اللا لىء فى التاج أو الماسة بين لوامم 
الاصدا فإذ زاده دوعة وجمالا.وما إخال القراء فىحاجة الىبيان منزلة القرآن واساوبه 


من 


الاأدب العربى - وفى شعره من ذلك “مثل” شتى أسلفنا للك جانبا منها وها نحن 


اولاء نعود فتقدم لك جاناً آخر . 


ل 


قال رحمه الله ممدح سلمان باشا أباظه مشيراً الى قوله تعالى فى سورة الل (قالت 


: يا أيها القل ادخلوا مساحككم ليحطمككم سليان وجنوده) : 
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سامان ذَكْرتَ ازمان واهله 2 بعري سلبازر واقبال دنياه 
اذاسرت نوما حذر اقل بعضه لمخافة جي شمن مواليك ينشاه 
وقال فى مدح الاستاذ الامام مشيراً الى قعة مومى والحضر عليهما السلام 
( سورة الكيف ) 3 
وكنتةكا كاك ابنتمران ناشيًاً ٠‏ وكا نكمنفىسورة الكبف يذكر 
وقال من رسالة بعث بها الى رفعت بك وكيل مصلحة السجون ساقاً مغير؟ 
إلى قوله تعال حسكاية عن بوسف ( اذكرث عند ربك) : 
و وكشت فى عبد اإنمران ل يقل لساحبه اذكرنى ولأ تنس .... 
بل لقدكان يضمن أبياته الأأبة أو بعضها من غير تغيي ركقوله : 
«دفتل الانسان ما اكفره» طاول الخلاق فى الكون وساما 
وقوله فى وصف الشمس مقمناً قوله تعالى حكاية عن ابراهم ( قال هذا دبى 
فلما أفات تال لا أأحب الآفلين س سورة الانعام ) : 


قال : ذا ربى فلما أفاث قل : إلى لا أحب الآفلينن ! 

وسادسا الالماع الى الموادث التاريخية والاأخبار الاأدبية والمذاهب الفلسفية . 
فن الأول قوله فى الأمير عبد الله صاحب الإ ائر : 

ذكرئنا يوم ضاعت أرض/ أندلسٍ الحرب” بالباب واللطان فى اللعبو 

وقوله حرب فى طرابلس : 

أبها الحائر فى البحر افتربء من حمى البسفور إن كنت هاما 

عام شبرين ولم يفتح سوى ‏ هوة فيها الملايين ترامى 

ومن الثانى فوله فى تبنئة الحديوى بالحج : 

ولا استلمت اركن هاج تشجونة فلوأنه اسطاع الكلام تسكلما 

تذكر زين العابديرن وجداهء وما كان من قول الفرزدق فيهما 


مشيراً بذك الى ما كان من أمس الرشيد حيما رأي سيدنا على زين العابدين 


11 أيولو 


وهو يطوف باليدت فتحاهله وتساءل عنه فأحابه الفرزدق بهذه القصيدة الخالدة 

التى يقول فى مطلعها ؛ 

هذا الذى تمرف البطحاء وطأته والبيته يعرفه'والحلهُ والحرم 
ومن الثالث قوله : 

' فيا ليل أنزلى يجوفك منزلا يضل به سرب القطا ونحار 
وا نكنت ليل المانوية فلييكن" على سر آهل الشر منك ستاره 
مشيراً بذلك إلى مذهب مانى الذى يقول بأن الليل موطن المصائب والشرور» 

وقد سبقه الى ذلك المتنى حيث قال : 

وكم لظلام اليل عندى من بتر لتخي أَوف المانوية تحكذبة 

وقوله فى موضع آلخر : 
أصبحت” كلدهرئ أعبد خدته وجبينه وأنا الشريضة المعرقه 
مشيراً بذاك الى الدهربين ومذهبهم الذى لخصه القرآن لكريم فى قوله حكابة 

عنهم : ( إن هى الا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلعكنا الا الدهر ) 


ماف الي سى فى مره 


قدمنا لك أن البؤس من أظهور التزمات الغالبة على شعر حافظ : . هيهات أن تمد 
أنم' عن نفس مساحبه من شعره . وانك لتقرأ ديوانه فيخيل اليك أنه ذوب نفس 
أبية ماشت تتطلع الى المجد وفيها معداته ومانت دون أن تنال منه ؟ كثر مما ينال ” 
الظامىءمن لامع السر اب. ولا تشذك فى أزصاح بهذا الديوان قداصطلى فطفولته 
واكتوى فى شدابه بنار البؤس الذى تعرف اليه فى مبده ول يتركه حتى اسستقر 
فى لحده وهو بعد شاعر رقيق العاطفة دقيق الاحساس . فكان طبيعيا أن يحبىء 
وشعره ص-ورة طذه النفس المعذبة ومركة هذا الفؤاد الواجب الذى طالما خاطبه 
وله : 

بإغافقا فل لى متى تمكن 1 الله ما تخنى وما “تعلر”! 
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وما الذى أبقام من مبحتى ومن نؤادى داؤّك المزمن 7 
وسأعر ضعليك طرفاً من أبياته ترى اليئؤس مائلآفيها حدثئك عن خبيئة الشاعر 
ويكشف لاك من أمره مالم تتكشفه لك الابصار . 
يقول من رسالة بعث بها الى صديقه البابلى : 
كيف تشى بابي غريباً بات بين الظنون والاأوهام 
وحزين إذا تنفس مادت لكمة الليل ججرة من ضرام 
واذا أن كاد ينصرع الاف ق وتختل دودة الاأجرام 
بات نحت البلاء حتى تمنى 2 لو يكون المبيت. نحت الرفام 
ويقول فى موضم آخر نادياً حظه وسوء حاله وعقوق الدهر له ولعبقريته: 
عقنى الدهر ؛ ولولا أننى أوثر الحسنى عققت الاأدبا 
إن بادنيا اعسى أو ايسمى لا أرى برقك إلا خُلَّا! 
وإخالك لا تعجب بعد ذلك إذا رأيت حافظاً يصبغ بالشكوى والا'لين جواب 
شعره فترى ,سه فى الوصف والذزلك تراه فى المدييح والرثاء . وها هو ذا يمدح 
جمد يك بيرم فيتقول له فى ثنايا القصيدة : 
وفدا أصبحت من تعبى وكدحى2 عل الاأرزاق كلاوبر اردمر 
وانه ليخيل اليك أن البؤس قد طغى على احساس حافظ وسيطر على عواطفه 
حين تراه يستهل قصيدته فى عيد رأس السنة بهذا البيت : 
لى فيك حين بدا سنالك وأشرقا ‏ أملث سألت الله أن بتحقفا 
وكانت لحافظ نفس قاقة ثائرة مضطريةك وصفها هو فى كتابه (الؤساء) لاتسكاد 
تستقر على حال : فرة ترسب فى حعضيض لالم راضية بقسمها؛ قائعة بنصيبها مرل 
هذه الحياة الفانية؛ وهو يصور لاك حالما إذ ذاك بقوله : 
يمن أرضى بالقوت من هذه الدنيا ‏ وإن بات دون قوت النعام 
ولك خان فحنا ما شكونا لسوى اله أعدل_ القسّام 
ومرة تطفو الى سماء الرفعة وتثماسك مطوية على الا'لم موهمة اللياس أنها أسعدم 
حالا , والبيتان الآ "نيان يصورائها لك فى هذه السورة : 


0 
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تماسكته حتى لو رأى الناس حالتىي رأوارجلاً هانت عليه مصائبة 
وعامت” نفسى كظم غيظى فل أبحم عا فعلت بين الضلوع قواضبة 
كا يمثلها فى مطاردتها لليأس واستهائتها بالصعاب قوله : 
على أنى لا أركب المبعب> مز ولا أكبر النأساء حين ته 
وأحيانا يسأم الدنيا ومن" عليها فيودءها ويناجى القبر وال خرة تموى العاشق 
المشتاق فيقول : 
سلام” على الدنيا سلام مودع رأى ف ظلام القبر أن ومغنها 
أضرتت" به الأولى فهام بأختها ‏ فن ساءت الاأخرى فويلاه منهما 
فبتّىرياح الموت نكباء واطفئى سراج حياتى قبل أن بتحطاها 
ولعلك تسألنى بعد ذلك : من أى شىءكان يكو حافظ وما موضعآلامه 
وأشجانه 7 . . . وجوابنا عن ذلك أنه كان يشَكو منشعبه النائم عن حقوقه الساكت 
على لامه ؛ يرى الحطر بده وأسباب الفناء تحوطه ؛ ثم يلوو ويلعب ويفخر بالماضين 
وما خلفوه » فيخاطبه مرة بقوله : 
وك ذا بعصر مرن المضحكا ات ل قل فيها (أبو الطيب) 
أمور كر وعيش” ير ونحن من البو فى ملعب 
وشعب” يف من الصالحا ‏ ت فران السليم من الأجرب 
ويعحب منوم ومكتهم على جواوم وتاخرثم مرة أخرى فيقول : 

وقل للعاجزين أما ذا الفخر من سبب؟8 

أروى نصفة تعر أروق ربع محتسب 

نبوا من مراقدم 9 فإن الوقت مرن ذهب 
ويشك وكذلك من نفسه الكبيرة التى بين جنبيه 
وإذا كانت النفوس كبر تعيت' فى مرادها الاأجسام 
فلا هى قادرة على إصلاح ما ترى » ولا هى قادرة على احماله ؛ ولا هي راضية 
بالعجز بين هاتين الحالتن . 
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ألمت ترى ذلك واضحاً فى قوله ( بريد المصريين ) : 

ينامون تحت الظلم والاأرض“ رحبة” ان بات يأبى جانب الظلم جائكة 

فياليت لى وجدان قومى فأرتفى حيانى ولا أشتى با أنا طالب 

وأخيراً بكو مره عار حظه فى وطنه وخيبة آماله فى قومه وضياع أدبه بين 
عشيرته واخوانه فيقول مخاطباً مصر فى نغمة البائس الازين : 

حطمتة اليراع فلا تمجى وعفت” البيان فلا تعتى 

فا أنت يا مصر دان الأديب ‏ وما أنت البلد الطيب 

فلا تعذلينى هذا السكوت فقد ضاق بى منك ما ضاق فى 

وهو لابتردد فى أنيصارحنا بأنهذا الاأخير هو مصدر حزنه وسر شقائه فيقول : 

أنا نولا أن لى مرت أمتى 0 خاذلا ما به أشكو الثربا 

بيد أنه كا نكثيراً ما يستسكثر من نفسه هذه الشكوى ويستنكرها عليه ويبرأ 
ويمتذر عما فرط منهاء وفى ذلك يقول : 

وما شرعت" هذا اليراع أناملى ‏ بشكوى ولكر:” اللجاج يثيررً 
أسبباب برسم 

يجدر بنا بعدكل ما أسلفناه أن نبين لك أس_ياب رس حافظ وأن تتعرف سر 
هذه الحسرة التى لازمته طوال حياته والتى طالما قال فيها : 

حسرةٌ فى النفس لو قسمت2 على ذوات الطوق لم تسجع 

وكان ارامآ علينا ان نتتبع الظروف والاأحوال التى انتحت بشاعرنا هذه الناحية 
وحوات عاطفته الى هذا الطريق . وتخر: نرى أن بوس حافسظ وإن كانت 
جرئومته الاأولى قد ولدت ممه يوم ولد ؛ وصاحبته فى كوه وتدرجه فى طريق 
الحياة » نرى مع ذلك أن البيئة التى احتو ته والوسط الذى عاش فيه يكو"نان الجانب 
الا" كبر من هذا البؤس الذى ترجع اسبابه الى اربع جهات : 1 

)0 نشأته الاولى بين احضان المتربة والفاقة وتخادنة العناء والشقاء له وهوصبى ى 
مبده مماجعله يؤثر الفناه ويسأم الحياة فى مستهلها فيقول : 
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وددت لو طرحوا بى بوم ج5هم فى مسببح الحو تأو فى مسرح العطب 
ورجل طلع الى الجدكحافظ حر به ان يحزن ويكتئب اذا رأى نفسه بين قوم 
يومون الئاس ما يماسكون ولا يعرفورت المحد ساما سوى الال ؛ وألنى نفسه مع 
ذلك مفتقدا لهذا الس . وليس لهذا السبب اثر بين فى شعره الاجم الاهاكان اعاءاو 
تلميحاً كا فى قوله : 
فاأنا مطلق كالفكر أسربى 2 فأس_تبق' المتواحك فى النيوم 
ولكنى 2 مقيكّده رحالى 2 بقيد المّدم فى وادى الطموم 
ما يدلنا على ان الامر لو اقتصر عليه و<-ده لكان فى ذ كاء حافظ وعبقريته 
ما يعحو أثره من صفحة حياته . وك من معدمين فى طمواتهم يسم طم الدهر بعد 
فسكانوا من أسعد الناس حظا وأرفعهم مكاناً . : 
) ؟) خذلان قومه له وكساد شعره بينهم وعدم احساسهم به وتقديرثٌ له 
ولإئتاجه ؛والشاعر كازهرة حييه التشجيع والثناء وعيته الإمال والازراء. 
وأى اهال أشق على النفس من أن عرض فلا يعاد وينأى عن العيون فلا تشعر 
بنأبه » وفى ذلك يقول : 
مرضنا لما عادنا عائن” ولا قيل أين الفتى الالمعمى7 
ولا -ن" طرس” الى كانتب ولا خف لفظ على مسمعى 
سكتنا فم" علينا الكو توهان الكلام عل المداعى! 
ولككان تاسيًا على نف سحافظ أن يميش فى باد لابعرف الفضل لذويهءولطانا 
خاطب مصر بهذا البيت من شعره : 
ليت" مصراً كغيرها تعرف الفضح2 للذى الفضل_من ذوى الالبابر 
ولقد لسمع قوله فى رثاء الاأستاذ الامام : 
فيا منزلة فى عين شمس أظلنى- وأرغم حُسكادى وغمً ”عداتى 
' فتعلم أنه رغم ببؤسه ووحشته كانكثير الحساد والأعداء ‏ ولهذا كان دافا 
متبرما بالمياة ساخطا على أهلها » وكا نظر إلى أدبه الرائع الذى وأدوه بينهم تجهلهم 
وإماللهم ازداد حسرة وأللاً وردد هذا البيت المشهور من شعرء : 
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سيا ب ا ل ا ا 1 
فلولا أنهم وأدوا الى بلئسة بك الى وشفيتة مابى 
وكان كلا 3 له فى مماء الامل بارق وقامت 17 تعش عل ضوئه نف-ه العالية المردجة 

بالا ماك والك” لام » وقفت المقادير بينه وبين ما يريد ؛ وجذبه عثارالحظ ونكد الطالع 

' فأقصاه عن آماله »وفى ذلك يقول : 
لكننى فير مجدود وما فتئت )2 يل المقادير تقصينى عن الاأرب 
وقد غدوتمٌ وآمالى مطركحة ”2 وف أمورى ماللضب فى الذب 
(*) غربته فى السودان وبُعده عن أهله وأصحابه بمصر وإرغامه وهو الاأبى 

على العيش فى ارض نائية ع كى منحرها وعذابها مالشتسكيه من معاشريه ومن 
رؤساء له وعنتهم وعدم تقديرم لواهيه . وغل أوضح صورة لماكنان عانيه شاعرنا فى 

غربته قى التى اشتمات عليها هذه الا"بيات الثلاثة: 
حت عرن الديار أروم درزق 2 وأضرب فى المهامه والتخوم 
وما غادرده فى السودارتف قفرا وم أصسيغ بتريته أدى 
وها أنا بين أنياب. المنايا ونحت براثرىي الحطبر الجسيم 1 
بيد أن هذه الرحلة من عمرهكا قدمنا فى غيرهذا امومع هى أخصب حياته 

بهذا النوع من الشعر »ولا عحب نان له في هذا الباب رسائل <الدة وقصائد 

دائعة جرت مع النيل الى مصر تحمل الى أصدقائه وأخلائه بها ما يعانيه صاحبهم فى 

هذا البلد النازح من الا'مى والعذاب. 

(4) ! إخفافه فى الوصول الى الحديوى » وما كان لنفسمبما منحبا الله من الصير 

أن تحتمل أكثر من عشرين عاماً ترسل للد ار للحا ا ةر 9 

دون أن تتقدم اليه فيها ينظو مة بدبعة . ولا تزال هذه القصائد الغراء حلية 

ديوانه الى اليوم 1 

ومع ذلك فانه لم يئل من نفس عباس أكثر مما ينال الحديث من نفس سامعه . 
وبنماكان شوق يتسابق الذهب والفضة ف المثول بين إبديه» ويعيش لشعره 
بين عطف المليك وعئايته » ويتقلب بفضله بين احضان الترف والنعم »كان حافط 

يصطلى بنار العدم والمسخبة مع ضعف البون ما بين الشاعرين . 

. واذا كان شوق يول فى عيد مولاه : 
مداو 
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مولاى> عيدك عيد الناس كلهم وأنت جامعة الاجناس والملل 
ان الملوك على الكرمى” مربعها 2 وانت ماس فى الاسماع والمقل 

فا قمر شاعرنا يوم قال فى نفس العيد ُ 


طْف' بالاأركة ذات العز والشان 
باعيد ليت الذى أولاك نعمته 
صغت القريض فا غادرت لؤلوة 
وفها بقول : 

اليوم أنفدثم شيراً يعيد طم 
أزف فيه الى العياس غانية 
أعليت بالعدل ملكا أنتحارسه 


جرى بها الممبب حتى أنبتت ذه 


واقض المناسكعن قاص وعندان 
شرب صاحب مصركان أولانى 
فى تاج كسرى ولا قى عقد بوران 


عبد النواسى” أو يام حسان 
عفيفة ادر من آنات عدنان 
فأصبحت" أرضه “تشرى بميزان 


فليتلى فى ثراها ( نصف فدان) 1 ' 


وما أجل هذا البيت وما أخف دمابته على النفس لولا مافيه من اعاء خنى الى 
فشر الشاعر وحرمانه : 

بل ما نان شوق قد استطاع مهما أحاد فى مدح مولاه ان يزيد على ماقاله 
حافظ فى مبنئته بالج : 


مشت كعبة الدنيا إلىكمبة الحدى 
ولوأننى حيرت لاخترت أن أرى 
حللت بأكناف الجزرة طابر 
وأشرقت” فى بطحاء مكة زائراً 


يفيض جلال الملك والدين منهما 
لعيسك وحدى حادياً مستر بها 
فأنضرت واديهااوحنت لا نما 


فيات عليك النيله محسد زمزما 


وكانت تلج هذهالمدائح التى فنى فيها صاحبها أذنّ اللحديوى وتخر ج من الثانية 
من غير أن تصل إلى فاده ! 

لمذاكان طبيعياً أن يزداد ألم حانظ وبؤسه» وأن يداخله من الحموم والمسرات 
مايداخل صاحب السلعة الجيدة إذا عدف عنها الراغبون. 

ويخيل الى" أن حافظاً مع ماكان متمتعاً به من عظف كثير من عظاه مصركالمرحوم 
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حشمت باشا والاستاذ الاإمام فانه كان بنظر الى المليك بعين خاسة ويرئ أن دضاه 
منتهى الا مال وفى عطفه وولائه تام السعادة ‏ فكان اول الوصول اليه عن 
طاريق شعره » ويطرد اليأس عن نفسه » معتقداً أنه لابد واصل الى ما يريد مادام له 
فم ناطق ولمدوحه أذن سامعة . وكان حيناً يفخر عدأسحه ويدعى أنه ألى فبها بها يعجر 
عن الانياك هه سواه فيقول : 
كرام شأوىفل يدركسوئص دف سامحت فيه لنظام ووناات 
عابوا سكوتى » ولولاه لما نطقوا 2 ولاجرت خيلهم شوطا بميدان 
«اليوم أنشدثم شعراً يعيد هم عبد النوامى” أو أيمّ حسان 
. مر 1 
ويقول فى موضع اخر : 
ولوشئتة أذهات النجوم عنالثرى 2 وعطّلتة أفلاك بهن تدور 
وأشعلت؟ جلد اللبل منى بزفرة ‏ غراميق منها الشراب يطير ! 
وأحياناً يعترف بالسبق لشوق فى مدح مولاه ويقر له بالفضل والابداع فيقول : 
لم أخش من أحد ف الشعر يسبقنى2 الا فتى ماله فى السبق الاه 
ذاك الذى حكمت فينا يراعشه 2 وأكرم اله والعباس” مثواه 
وكأنى به وقد ثبت فى روعه أن شوق قد احتل بشعره هن نفس سيده مكانة 
لا ناماس آآخر أن بنازعه فيه » فطفق يستندى رضاه وختاس عطفه بايهامه أن 
مدائحه كد اع ساحبه ف لفظباومعناها ليستلفت نظره ويسترعى انتباهه؛وف ذلك يقول : 
الى مدّدةر العباس وجبت” مد<تى بتبنثقرز شوقية النسج_معطاد 5 
يقول فى موضع آخر : 
معان والفاظة” يا شاء أجن” طوت جزل بشار ورقة مبيادر 
وكثيرً ما كان ,غلب عليه اليأس” ويعترف بعجزه عن مداناة شوق؟ يعترف 
بأنه أقل من أن يصل بشعره الى اتخدبوى فيقول : 
ل ييِبْق_ أجلة من قول. أعاوله فى مدح ذاتك فاعذرنى ولا تعبر 


قلست من سمت" بالعمر همه الى الملوك_»ولا ذاك الفتى العربى 
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وينتقل بشعرهالى مدح ) ادوارد ( و فكتوريا) و(هوجو) و(عيدالجيد ( 5 

طرق حافظ. فى سبيل غابته كل" هذه السبل على ما ريت وعاد منها كلها خائياً 
خول وجبه ناحية اخرى وابتدأ هدح شوق نفسه ويطرى شعره عله يذكره يوماً 
بخير عند مولام وك كان فى هذه الامنية واهآ . واستمع اليه حين يقول فى 
لونثة الخديوى 5 


شوق نسبت” فا ملكت مدامعى 
أتجزت” اطواق البيان بمدحتر 
نتركا 20 لى ىف المدائح فضلة 
نفس" على شوقر لمدح أميرها 
ماذا أقول وانْها فى مدحه 


من أن يسيل مها النميب” الشيق 
سحد البيان (ربها والمنطق 
مجرى بها قامى الضعيف وياحق 


وبراءتى بين الاأنامل أشوق 
محران بات كلاها يتدفق؟ 


العجز أقعدنى وان عزاتنمى لولاا فوق السماء تحلق ! 
غُ ٠.‏ 5 0 
وهل نظن ان شوق قد مح فى حيانه أو أبن فى مانه بأجل من هذه الاأبيات 
التالية الت ىكلل بها حافظ جبينه وااتى تامس فيها الحبً والااخلاص والاعتراف 
بفضل 7 واليك هذه الاأبيات التى تسيل رقة وعذوبة : 


با شاعت الشرق_ انيد ماذا محاول بمد ذاك" 
هذى النجوم ظمتها ددر القريض وما كفاك 
والبدرث قد عالمته أدبة المثول اذا راك" 
وسموت فى أفق الشعو ‏ رد فكدت تعثر بالسماك" 


وحباك عباس" الحا مد بلمواهب_ واسطفاك" 


وقل" أن تمد مدحة خديوية له قد خلتمن ذكرشوق إمّا مادحاً له أو متوسلاً 
به عند مولاه ‏ أفّن أخفق حافظاً فى مسعاه بعد هذا اللأى المتواصل © وخاب 
فأله بعد ذلك الصير الجيل» أفلا يصح أن يكون هذا الاإخفاق وهاته الحيبة عاملين 


)١(‏ مببى وشوق 
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قوبين من عوامل يؤْسه 7 أعتقد أن بعض هذا كان كافياً لاقضاء عل نفسه لولا أنبا 
جمارة فسيحة الآمال . 


هدئات هرا اليرسى وسيا شر 


وإغال أن أول ما يواجهنى به القارى» لو لم أتيم هذا العنوان بما بو تحهدويبين 
رألى فيه هو السؤال الآتى : وهل للبؤس من حسناتٍ 7 

وأنا أرى وأحبة أن يشاركنى القراء فما أرى أن حافظا كله ثمرة من ثمار البؤس 
وين“ من أياديه الطيبة يقدرها له الاأدب واللتأدبون . ولو تمثل البؤس للناس رجلا 
لسكان شاعرنا آخر أبنائه وأقربهم شبباً به . والذين يتصدون مثلى لدراسةحافظ يرون 
أن شعره ‏ وإن شئت فقل انتاجه ماس" يسير مع بثوسه جنباً مجنب ويتدرج 
معه فى الوجود قو وشنما ويتبعه فى المياة وجوداً وعدما ؛ ويرون أنه بين يدى 
بوس-هكالقيئارة الطيبة بين بدى العاز ف كلما قسا على أوتارها المشدودة علا رنينها 
وارتفع أنيها . 

ألست ثراه وهو ضابط بالمدرسة الحربية فى مصر موفور العيش بين أهله وصضحيه 
خافت الصوت لا السمع به إلا فى المناسيات - فاذا ما ذهب إلى السودان وحل" به 
من العناء والعذاب ما علمت حرثكت أنامل البوس هذ ه القيثارة فأن أنينا عاليا 
#ممناه فى مصر شرك عواطفنا وأبقظ من 1لامنا وأشحاننا ما كان منسياً ؟ ولولا 
ضدّمًا حياة الشاءروحدبنا علرشخصهوإشفاقنا عليهمن عبء لم يتعود مله لاأبقيناء 
فى السو دا نكذيلة المصباح تغىء للناس وهى ترق ! 

ولو سايرت” حياته ونظرت اليه بعد ذلك وقد عاد من السودان واستقال من 
عمله وقبع فىكسربيته لا تصل بده الى قوته الابعد لأأى وعناء ارأيت كيف أوجد 
البؤس أمامه أكثر منباب » وعلمه الا<تيال بطرقها » والتدرع بالصبر والثبات وعدم 
اليأس مادام شاعراً » والشعر مفتاح القلوب. وكان حيئاً بعدح العظاء وبرثى موتام » 
وأحياناً يغعى الجالس والأندية بشعره فى مختلف الشئون حتى يبلغ رسالته ويشعر 
الئاس به» لعلهم خرجونه من ظلمات البئؤس الى نور السعادة والهناه . 

وبعد ادر الكفابته المادية ُمسك هذا البلبل الصصدهاحءنالتغريد وافتقدت الآذان » 


كين 


كد أيولو 


صوته عندما وُظّفَ بدارالكتب فى العبد الأخير برائب لم يكن فىحسيانه وما ما» 
ومكث أ كثر من سبع سذوات دديناً فى منصبه لا بحس" بوجوده الا من اتصل به! 
وما إن خرج من الدار “عالةة الى المعاش حتى انطلق 5 ينطلق العصفور السجين 
وعاود الغناء والتغريد » فأسممنا فى السياسة وتقد الاتجليزه تقطوعات جريئة لاعيب 
فيها سوى اأنباكانت قصيرة العمر تحمل معها ندر فنائه » هذا كله لا نرق بدعاً 
ولاح رجا فى أن تقول- وحقة “ماقول - أن حافظاً و لم يكن بانسا ا كان شاعر» 
وانه مدبن” الى البؤس بهذه الشهرة الواسعة؛ ولولاه لما نسنى له أن « إتقلكم الىالاأدب 
هذه الصورة البا كية التى تذيب الافئدة ونستدر” عصى الدموع . . 

وقد قدمنا لك آنا أنه لم بدع سبيلاً يظن أنه يوسله الى الحديوى الا سلكه 

' وكان فق . وكان ىكل مرة فق فيها تتفتتح أمامه ابو اب المعانى و يسكدح 

ف ره فى اختراع الافاظ وطرق <ديدة م فى التعبير بتاع بذيك ألويه وترق 
أخيلته وتتحدد ممانيه ) وفى ذلك كله و فق شفكره وار ” فى أأدبه لايقل غن 
رت لبوق قي فى مدح الدولة الممانية وإطراء الحلافة يوم كانت ثم رثائها حين 
دالت » درسم خطاه فا كان بنظم فيه من 1 راض ىم عرف عنة أنه اقتندى 
بشوفى فى غير هذه الناحية » سان يعتقد 1 نها هى الطريق الذى ركيه شوق 
إلى مجده والسلم الذى صعد عليه . 

أمااسياءت هذا البؤس : مفسيك منها انبا خلقت من حافظ شاعرا قانماً 
متواضء أ مستهينا بنفسه وعكانته بين قومه » وما كان مر '_ آثار ذلاك ما ئراه فى 
شعره من خضوع واحساس بالضعة» ولولا هذا لما استباح لنفسه أن يقول : 

ولست من سمت بالشعر مده الى الملوك ولا ذالا الفتى العربى 

وكان من نتأيج هذا البؤس الذى نلازمه ما نراه من اسرافه فى مدح زميسل له 
حكدوق ؛ فقد أغرق فى ذلك وأنى عا نعاب . ونحن اذا تساعنا معه وقبلنا منه قوله 
فى استقياله : 

هذا ام قد حاء قبل أوانه إل لم يكن قد جاد قبل أوانه 
مع مابيئهما من قرب المسافة وضعف البون ك أسافناء فا كذا لنتقبل منه محال 
أن يرضى بالدون أو ستسيغ منه أن يصف نفسه بالضعة والصغار ويسجل عليبا 
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العجز والتقصير فيقول فى رثا ( نولستوى ) من قصيدة إن لم تسكن أحس 
شوقبة صاحبدفا هى بأقل منها : 
رثاكة أهير” الشعرالشرقٌ وازبرى لمدحك من كتاب مص ركيير” 
ولست” أبالك حين أريك بمده إذا قيل عنى قد رثاه صغييث 


بل انى لاأستتكر على رج ل كحافظ يقول له الشاعر السكبيرأحمد حرم : 


ا 


أمير الشعر والشعراء سمنا مقالة ذى محافظر صدوق 

لأنت امرء يشاى طالبيه فليس طلابة شأوك غير ”موق! 

ثم يأى هو إمد أعرام من ذلك التاريخ وقبل أن تُدْسَى تلك المدحةالعظيمة 
فقول لشوق فى مورجانه 1 1 

أميرت القوافى قد أنيته مبايماً ‏ وهذى وفو د الشرق قد بإبعت'معمى! 
ولا خلافة هناك ولا ملك ولا بيعة ! وكانث لذلك نتيحة عكسية منجانب شوق» 
فقد أحمل صاحبه ونسى وجوده ولم يعترف له يموهبة ولا فضل » وهكذا كان شوق 
يحترم من مخافه ويتجاهل من يأمنه ولوكان أفضل الناس جيء؟ . 

وكمة أثركان اس وأ هذا اليؤس ونايجة بغيضة لا تفلعن ساشتباوتلك هى اتمخاذ 
الشعر وسيلة للاستجداء وأعتباره ساماً لغايات النفس وشهواتها ؛ وهذا لعمرىخطر 
داث على الشعر والشعراء » خط من اقدارهم ويسوي بينهم وبين المتسولين الذين 
يسألون الداس فى الطرقات الحاف ‏ وواجب على التكتاب والشعراء ف ىكل زمان 
ومكان ان يستبجنوا هذا النوع المبين من الشغر ويطاردوا قائليه ‏ وكان ذلك 
على.ما فيه منضعة ومهانة شائعاً فى شعرحافظ يختتم به مدانحه ويذيل به رسائله إن 
نظا وإن نثراً . 
وأ كبر ظى انه لولا الؤس الذي أقض" مضحعه وطثئى على احساسه لا رضى 
أن ينسب إليه مثل هذا العجز الوضيع : 

« أدرك فتاك فقدٍ ضاقت به الال »> 


:ولا غفرنا له بأى حال قوله للمدوحه فى قصيدة هى تبنئة بعرس : 


ل أبولو 


وكن لعل” ببجة العرس انه بعرك فى الافراح تمت مزاياءة 

ولا تنس من أمسّى يقلب طرفه ول تر الا انت فى الناس عينام 
وانت ترى ان البينين مع مافيهما من تناقض واختلاف فقد شوآه الثانى مئه:جال 
الأول ومسح مبجته ورواءه . وكان. من سيئات هذا البؤس كذاك أن إتخذ شعر 
حافل هذه الناحية الطادئة المتوا اضعة واصطبغ بهذا اللون القام خجاء خالياً من 
حماسة البارودى ونخره ومن زهو شوق وكبريائه . 

ودن يدرى كيف كان يثوول مستقبل حافظ لو أأتيح له من بلبنية العيش وسعادة 
الحياة ما أتيح لصاحبه ولوحظ بتلك العناية التى لؤحظ بها زميله . 

ولقد ك.ان حافظ يغنى فى بثوسه ويرى أنه من الغين أن يشترك ممه غيره فيه . 
لهذا آثر ان محتمله وحده ؛ فلم تخد له صاحبة ولاولدا » ومات ول يعقب سوى 
كتابين فى النثر ها "م يقولعنهما خير ما أخر ج للناس فى هذا العصر ؛ وديوانه 
المطنوع فى ثلالة أجزاء وهو حرى بالدراسة والتحليل - يقول شوق ره 
الله فى تقريظه : 

لا تسألوا الاأصداف عما أو دعت فى هذه الأوراق كز” مجيب 

تلك صفحة مرن تاريخ حافظ » إن لم تسكن قد استوعبت حياته فقد أضاءت 
أفللم ناحية فيها » وكنى ي؟ 

طبر كر عبر ” 


دو كه 
المرأة فى شعر حافظ 

لامر ف لاأمقر نبضة* شاملة اذا حرمت المرأة" نصيهها من التأثير فى المجتمع. 

ومقياس مئزلة المرأة ل شادة مها واعلان فضلها ونفوذها . وقد تكون تلك الاشادة 

وذلك الاعلان بصور شبّى : كالدفاع عن حقوقهاء وكالتغئى بعا "ثرها فى بناء هيسكل 
الاأمة » وكالتخر“ل راطا . فأين شعر حافظ منكل هذا 7 

لقدكان حافظ من مدرسة قاسم أمين المننسية إلى بيثة الامام مد عبده وهى 
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بيئة حرة مصلحة » وحسبك من قاسم كتاياه عن ه تحربرالمرأة » ود المرأة الجديدة » 
ولذلك جاء شعر حافظ من أصوات الاصلاح العالية لامرأة فى غير تردد وإذكارنف 
فى اعتدال ود بر وحذر . أليس هو القائل مخاطيا قاممآ : 


أقادم” إن" القوم مانت قاوثهم 
الك اليومرل ابرقم حجابة شلاهم 
فلو أن ا قام ندعو رجالّبم 


ولو خطرت' فى مضر حراء أمُّنا 


ولم يفقهوا فى السفر ما أنت كائيّه 
فرئ ذا تناديه ومن" ذا تعاتب 
وَسّم نقاب_ لاستقامت" رفائبة | 


4« له 
واراقية 


يلوح اها نا 
وفى يدها العذرادٌ يسفر وجِيّبا تصافح مثا من* ترى وتخاطيه؟ 
وخلفيما مومى' وعيسى وأجمال” وجيش” من الاملاك_ماجت كواكله . 
وقالوا لنا : رفم التقاب لق" 

وفى هذه الاأبيات من التهك اللاذع والسخرية بأنصار الثقاب مافيها . وقد 
لبث هؤلاء السادة” مشغوفين يوادم ونقاشهم الى أن تولت المرأة نفسها الفصل 
نهم » فزعت أخيراً تقابها فى غير تردد » وفرغت من ذلك لتلتفت الى ماهو م“ 


لقلنا : نعم حَق” » ولكن" تمان" | 


الى التعليم الجامعى» وإلى استرداد حقوقه! فى ادارة شؤوت الوطن وف اختبار 
واب الشعب » ثم فى الاشتراك فى المستقبل بتمثيله البرلمانى . وهذه الروح الطاحة 
المتوثسبة مدينة الى حافظ ابراهيم م هى مدينة الى قاسم أمين , 

ولحافظ فى الاأمومة وفى مئزلة الرأة الاجتماعية من روائع الشعر مايجب انف 
تذكره بئات جنسى دائ] بالجد والتقدبر . أليس حافظ هو القائل:: 
فى الشرق علا ذلك الاخفاقر 
أعددت شعبا طبثبة الأعراقر 
بارئة أورقةت أيما اراق 
شغلت ما ثرا* مدى الا فاقر 
خوفةالضباع ”تصان ف الا'حقاقر 


7 3 0ه 5 
فى الدور بين ادع وطباقر 
+ -؟ 


قز كك سربة التساء تهنا 
الأ مدرسة اذا أعددتتها 
الاأمء روض” إن تَمكَسَمُ المسيا 
الأ أستادٌ الاسائذق الاثلي 
ليست نساؤكو حل وجواهراً 


ااه عماعي 


سه نماؤكمى 51 “يم 


لفل أبولو 


ديّوا البنات على الفضيلة إنها ف الموقفينر طن خي وثاقر 
وعليكو أرنك تستبين نساق ك* نور الجُدى وعلى الحيام الباق 
فبذه الأأبيات نفثة مصلح حكم » ولكنه يصيح فى بيئة متأخرة لا يستطيعفيها 
أن ينصف المرأة الا فى حقوقها الأأولية . وما أظن" أن الحرب أفمحت أفق حافظء' 
ولوكانت فعلت لتكافح عن المرأة المصرية كفاحاً أعظم ولحاول أن يذيلها من الحتقوق 
ما نالته أختها الغربية وفى مقدمتها حق الانتخاب » لان المرأة المصرية |افلاحة كانت 
وما زالت أحصف وأبعد نظراً من الرجل الفلاح » وهى المدبرة الحقرقية للاسيرة 
المصرية » فهىأولَى منه باستعال المق الانتخالى . ول يكن حافظ ليفوته شىء” خاص 
بالمرأة فسجّل حركتها السياسية إبّان الثورة فى نونيته المشهورة . 
أكَا شعر حافظ الفنى فى المرة فلا وجود له كأنما هو لم يعشق فى حياته ؛ ومعنى 
هذا حرمان الأأدب العرلى كثزاً ثمين من عواطف حافظ المقبورة . وقد قرأت” له 
شيئاً من الشعر الْزلى بعضه موجه الى المغرد اللثونت ومعظمه الى المفرد الذكر » 
وكله فما أعتقد من الغزلى الصناعى الميت ٠.‏ 
وأين هذا نما نششرته ( أيولو ) لنا جى وألى الوذ والصيرفى والتشابى ولاأمثاطهو 
من شعراء العاطفة ؟ وقد اعتاد بعض” الشعراء مخاطبة المرأة بضمير المذكر تو 6 
بالحطاب الى « ابوب » المتسامى ع نكل صفة » ومن المالران ” اتج ع بأن غزل 
المذ كرف شعر حافظ هو غزل طبيعى فى المرأة» وقد تفرتستفيه تسكراراً فل المبمذلك 
فيه » وائما كان تالصناعة نطل”م نكل بدثر من أبياته فى حين أن أبيات ناجى التالية 
المذححرة الضمير تمامة عن العاطفة الجياشة الموجبة الى المرأة.» وهى 
فى قصيدته « الى" » 
متى يرق الح يا تاسى2 ويلتتى المنسى” والناسى ؟! 
متى 7! وهلمنحياةٍ فى ّتى 2 وفى خيالات وأحداس ٠‏ 
تمد قرارى جَرئيها فى دمى 2 ومَمْشُبَا فى كر أتفامى ! 
وأنته مثل النجم فى ال منتاّى وف السنا الحاطفر كالماس 
يرنو له الناس” ويبغوته وما تُبالى النجم بالناس ! 
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وان تكاس المسن لكدنا مثل حَّباب حام بالكاس 
طفا ! وقد قكَّلَ أنواتها ورفه مثل الطائرر الحاسى 
وذاب أو جف على نورها ك يذوب الطكلة بالاس ! 
وأا أنو شادى فى أغانيه ودواوينه فُوكدّل بعبادة المرأة » ومثله دامى فىغزلياته 
زولا أقول فى أدواره العامية فهى ليست موضوع بحث) » فسكيف لم تؤثر المرأة فى 
فى شخصية حافظ هذا التأثير # ولماذا لم تتوث ركذلك فى نفسية شوق 7 هذه خسارة 
فنية لاشك فيبا؛ ولكن مبما يكن من شىء فلمرأة مديئة الى شعر حافظ 
بجمبل عم ب 
يلب سايم 
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# تذبات الادارة 
دايا 0 


اتتبى بصدور العدد الماضى المجلد الأأول من ( أبولو ) ولكننا آثرنا 
إصدار هذا العدد الاضانى اكرام لذكرى شاعر الوطنية المصرية وشاعر 
العربية الكبير خخمد حافظ ابراهم بك. وقد أهدينا هذا العدد الى المشتركين 
بدون مقابلكا أهدينا الييم من قبل ديواذ( الشعلة )بصفة استئنائية ٠ونظرا‏ 
لتفاد الطبعة الاأولى من هذا الديوان اضطرارنا الى إمادة أثمان النسخ التى , ! 
لبت" مدا حديئا » وكذلك نفدت نسخ ديوان ( أشعة وظلال)» ؛ 
ولدس ف إمكاننا اعادة طبعهما فى الوقت الحاضر نظراً لاشتغالنا باصذار ! 
مؤلفات أخرى وفى مقدمتها ديوان ل أطياف الربيع ) . 
وقد افترح علينا إعض حضرات القراء استمرار اسدار الجلة اول ! 
السنة ورفع بدل الاشتراك ؛ ولسكننا لم أستطع الاأخذ باقتراح حضراتهم ! 
نظراً للحاجة الى استجام القوى . وستعود ( أبواو ) الى الصدور فى أول 
سبتمير المقبل مفتتحة لّدها الثانى وحتفظة ببدل اشتراكها المعتاد ؟[ 
: ) لا ثين فرشا فى السئة ) وبمظامها الحاضر ( عشرة اعداد فالسئة ) مع ١‏ 
بذل الجيد للمحافظة على منتواها الحاضر إن 1" زدها لجس 8 شُُ 
وسننتمز فرصة العطلة الصيفية لاعادة طبع العدد الاث ول من ن العاد 3 
الا "ول بحيث يكون ميسورا 8 سرات القر اء فى اول أغسط. س المقبل : 
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© ويمكن طلبه حينئذ من الادادة مباشرة أو من مكتبات البيع ؛ وكداك #4 
أعداد الجلد الاول كاملة . 
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ا 4 
مد مد مد اس يك 


06 


اع 
نات 


نعماوة الماك 


يسنا ان نبششر القراء أن أمنيتنا التعاونية التى تشدناها منذ تأسيس مجلة أبولدو 
وشقيقاتها من قبل سائرة تدريحيا فى:سبيل التحقيق ‏ بفضل غيرة وهمسة أستاذنا 
الجليل خليل مطران بك س رحل الشعر والاأدب والاقتصاد والتعاون . 
ولايخنى أننا مسؤولون عن تأسيس ونشر الجلات الأآتية : مملكة النحل » 
الدجاج » العنامات ازراءية » أيولّو . الاإمام . وحجيعها ألسنة” طيئات ثقافية 
عترمة .كا أن جيعها فريدة” فى أبوابها » وخدمامها منقطعة” النظير فى العالم 
العرلى ؛ وقد كان ا فضل” كبير” فى توجيه عنابة الشباب إلى اللأدب المدثى 
الذى طنْسَة عليه الصحافة المتيذلة أنها ايان . 
وما كان من .علل_ فشل الاأمال فى الشرق روحم الا"ثانية والفردية ل وهى 
مانبرأ الى الله منها - كان من أول هنا السعى" لانشاء هيئة تعاونية شاملة تدير 
هذه المركة الثقافية وتضمن طا اليقاة فى الحاضر والمستقيل . وتتولى إلى حانب* 
ذلك نشر المثؤافات.الأدبية والعامية القيءة فى غير محيّز لشخص ولا لجاعة ٠‏ 
ولذلك استقر" الرأئ” على تنكوين هيئة تماونية ثقافية بسم ه ندوة الثقافق» 
لتحقيق هذه الغاية الجليلة» ويرجى أن ير تأليفها قبل انقضاء السنة الحاضرة . 
والمنتظر أن تنال هذه الطيئة التعاونية تعضيد الوزارات والمصالح الحسكومية 
ومجالس المدبريات ومعاهد التعليم الحتلفة فى العالم العربى لأنها سّكون من أقوى 
الطيئات لخدمة المعرفة العامة أدبا واقتصادياً . تأليفاً ونشراً » وستكون لطا صفة 
شعن عامة من كل الواجوه.. 1 
ولحضرات القراء الذذين يهمهم هذا الموضوع - وما تحسبهم بالقليلين ‏ 
الاتصال برئيس ( ج,عية أبولو ) حضيرة خليل مطران بك بالثقابة الزراعية العامة فى 
شارع ألى السباع بالقاهرة . 


3 31 


نحت الطيسع 
الل ع ب 


جموعة من شعر مود ابوالونا 


فى مثل حم ونظام « أنفاس محترقة » . خابر الشاعر عنه بدار 
« ججعية أبولو » بأول عمرشاه بعيدان السيدة 


زيئب بالقاهرة- تليفون 4٠465‏ 


ستصدر قريباً 
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اسرم ب م » هم 
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10 
صَإرانروةٌ اللَتَادا 


سلس لمن المئولفات البتيبةائيية » شاملة معارف مامة لا أطفالنا » 
ومحلاة الور يقلن عنها ممحرد صد ورها 2 
وستحكون بأسعار معتدلة تبميراً 
لانتغارها وتفعها العام . 
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جموعة أقاصيص مصرية 
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اعمرم المساع اللصرى 1 

تأليف بوسف احمد طيرة ا 

اعتزم السكاتب المسرحى يوسف أحمد طيرة طبع دليل يحوى تاريخ حياة 0 
أعلام امسرح المصرى مع صورث »وكذلك عن كلمن له اتصال فى | 
بالمسرح والسيما والغناء واللوسيق . والنقد . بدل الاشتراك اثنى 1 
عشر قرشاً ترسل طوابع أو اذن بريد الى المؤلف آ 


بعنوان شياك 
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بريد القاهرة 
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الي تج جديا جاح معي تاج لج تتا بعل بط ١‏ 


هيدان مد على دقم /! س باسكندرية 
مستعلة” للقيام بالرسوم الفنية والزخرفية للمؤلفين والصحف 
واللهلات بأسعار معتدلة واتقان تام 
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ميمه الشاعر ى الجياة 
وشعر اليل الحاضر 

محث تحليلى عن الشعر الجدير بهذا الاسم مع دراسة للخسة من شعراء 

الشباب . ويحتوى الكتاب على المباحث الآ أنية : 
مقدمة فى الشعر ومنزلته من الفنون اليل » وعلاقة الشعر بالفلسفة » 
' ومن هو الشاعر » وكيف تقدر الشاعر ونزنه » والميالفى الشعر » وذوق 
الشاعر » والشعر والتصوير الحسى ؛ واحساس الشاعر بالتكون والحياة. 
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كلة الحرر ‏ 


المراى والدراسات 


حافظ ابزاهيم فى المزان 
ميثية مطران لمافظ 
حافظ فى رأى مطران 
حاف ابراهم - ناحية 
ملك أر « فى الادب 
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فى شعر حافظ 
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الشاعر الباثس 
المرأة فى شعر حافظ 


بقلم جمد حرم 
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بقلم أجد الغايب 
«ه عبد العزيز البشرى 


0 حسن الحطيم 
د الدكتور ز 3 مبارك 
« عبد الو هاب النجاد 


35 ابراهم عبد القادر المازى 
نم عتارالركيل 

بقلم داوود بركات 5 

«ه اراهم دسوق اباظة 

بقلم نظمى خليل 

0 المبدى مصطنى 


« أحمد أنور الجندى 
لم عام مد بجيرى 
بقلم طاهر مد أأبو فاشا 
«ه محمد سعيد السحراوى 
نم مؤيد ابراهيم إبراق 
0 المبدى مصطنى 
بقم ميشيل سلم كيد 
« بشرى السيد مين 
28 نهد مد عيش 
0 طلبة متمد عبده 
« الآآنسة ذينب سليم 
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1١4‏ 


د د82 
لان 
ا 


علد انزيك 
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اتيت شان 


فهرس لأبواب امجلد الأول 
ابلق 


أعلام الشعر :54 - لاه - 54177 - لاه 

(ت) 
تراجم ودراسات :كلا هه كلما اه" ك5 ١151‏ 
تصدير : ا ووم 


رث) 
كار المطايم كلكا اكه لاه« رمث حخ 1 ١1؟١ا‏ 
(ج) 
الججميات والحفلات 1 45 - 144 - مذ انك لاسرا 
(خ) 
خواطر وسوائح : لا 1١51-54-50 1١8‏ زوالا 
رذ 


ذكريات مجيدة : 1146 لاقم 
ذكرى:شوق :اداه 4د نم7 
ه حافظ: وه؟١ا‏ 
رش 
شمر الأطفال : «هم د كك سيى ب قلا 
ه التحديد ٠١٠١:‏ 
75 التصوير وخ سام؟خا ‏ إهعم"ا بالاة ا لاوة" ‏ وثلا د ..ه 
0# عملا 
الشعر القثيل : ه ١181‏ 
شمر الحمب 1 و| سد وو س ووم سد ووو س جز سد يولس رون 
ان 
الشعر الخاسى : 1و * 
شمر الرثاء : وم 156 عم 
الشعر المتاق : لا جه امهب كلالا امم لسنة 
الشعر الفكافى : ؟م؟_ مهم اانه ا كمزا 


لس اه سس 


القعر الفلسنى : 559/7١6 4١‏ اهمه لإاكا ولالا #رتم سم نزولا 
١ 1١4‏ 
الشع رالقصمى 586-1١5:‏ -5:لا- ٠١48-4144‏ -للة 1١١‏ 
« الكلاسيكى :ى؛ - م١٠ ١‏ 
د الوجدانى:-545-84-له 554 ونا مهلم 1145-1159 
د الوصنى : 16 1/-17١‏ هبه 11 الام 11 ما 
شعر الوطنية والاجماع : 15-5451 هلال ب 1141-17١4‏ 
(ع) 
عام الشعر : 50-74 1028-1 6ه هكلمم سه مرا 
.2 
كلة الحرر : 5١61ل‏ د47 ا لتك فوووا 
)0( 
الماب العام لك ل م اليل 
(ذ) 
تفحات التارييخ :م 
النقد الآدلى : وهدء وكدامه اا اماف كلك 4و1 
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وحى الطبيعة : 1لا 5ه 74ت عزلات الام مسرا 
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فهرس أوضوعات الاجلد الأول 
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أبلن أوأفولن وماوردفيهمن اللغات 1181 
أبن رشيق اكلا 
أبن زودون /ااه 
أبو العلاه فى المنام 5-3 
أبولو ( نصدير ) 0 
أبولو أم ع عطارد 64 
أبولون | له الغناء عم 
أبولو فى المبزان لفق 
أبولون والشمر الحى؟ ‏ 07ب"1|ب.» 
اثفاقات لا مفارقات 2/١‏ 
الائقان والتصويب 16 
اثناعشرعاما فى صحبة أميرالشعر اموس 

د « « هه« « (كاب)روه 
إجعلينى حاما ىد 
الاحدب 1 
امد شوق ذكريات ريدن 
الاخلاق فى شءر شوق لمانا 
اخوان الدهور لذن 
أدب الجاحظط (كتاب) 4 

« الحرب /11 
الآدب الخالد 1١‏ 

« الشعبى ازا 
أدب النقد 1554 
الادب والحزبية 1 
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الأربعون 3 
أريد لمكم 
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الأشواق النائبة 
أعدادنا المتازة 
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« فى الأرجوحة 
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بنفسجة فى عروة 5 
بوديلير كه 
بولس وفرجينى كنا 
بيضة الفصم ٠‏ 1 
بين الهياة واللموت 00 


(ت) 


| تأبين شوق يوم الوفاة : 


)١(‏ مرثية محر أولو ‏ وبس 
0( . رئيس محرير الجهاد نعم 


() « ا« « البلاغيسم 
(4) « المناتى م 
(ه) « اتاجى ‏ ' وسم” 
© د« التفتازالى 32 


تحمل (مترججةعن لورد نيك ونسفيلد)1؟ 


نحث الكرمة نه 
نحية أبولو 2 
« مصر لفاسطين دنا 
تداعى الحواطر والافكار  ١١56‏ 
تذكار صورة انام 
ترقية اللأغانى 444 


تشكرك سورية يا عافظ ايففيل 
الصدير العدد الخاص بذكرى شوقيه ٠م‏ 
تسكريم حافط فى بور سعيد  ١65‏ 


تدكييف الشعر 54 
تلحين الاوبرات إفى 
الال الحى" نذف 
« السحين ذف 
0 المغشى فى ساس 72> 
نه" إإحبيب ! لف 


توارد الخواطر 55ة هحة-هم١؟١ا‏ 
م م إهدن 


مسا 1 ان 


توزيع أبواو ال 
توفيق البكرى (العيد) ‏ 8ك 


ه ه -كاأديب وشاعرهه٠‏ 
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اج( 
جبرائيل دانز,بو يفا 
جحود ملدلا 
الجدة كك 
جران المواد السُميرى” 3 
جمعية أبولو 02500 
ججعية عكاظ إوع1 
الجنة الضائعة يقل 
البو" الفنى قن 
جواب مختصر 1 
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د ى أدب شوق ' لوم 
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حافظل أبراهم ( حمد) رثاء 3 
حافظ ابراهم ( تمد ) مالدوماعليه ١46‏ 
حافظط ابراهم فى الميزان ما 
حافظ ابر اهم ناحيةمن أثرهفى الادب١ ١١١‏ 
حافظ ابراهيم بين ظرفه ويجونه ١14‏ 
حافظ واللغة الفصيحة بقاخ1 
حافظ لسان عصره يفضل 
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حافظ م عرفته بسع : 
حافظ الرجل وحافظ الشاعر ‏ #65م٠؛‏ 
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حافظ فىكفتي البؤس والجانة ١+5‏ 
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حافظ فى رأى مطران تسا 
حافظ وشوق كيل 
حب وأمل 44 
الحبيب الجرول 7”24> 
المرمان حلا 
الحرية فى النظم 44 
حستاء يجانب أمها الدميمة 4 
الحسناء الباكية 50 
حكاية وددة 1 
حل تعجّل د 
حنانيك و1 
الحنين 4 
الحياة و 
الحياة 1 
حياة شوق بقامه كن 
حيما . .. و١1‏ 
حيوان المرجان ١‏ 
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الخنام ١1‏ 
خطرة ضمير 1 
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داء الماكاة 4 
دراسات الشايب كوءآ1 
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الدموع الرخيصة بم 
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ديوان ابن زيدون 1 
«ه عثيق 184 
< مطران 7 
() 
ذكراك ايه 
الذكرى 11 
ذكرى حافظ 0000-0 
«ه دنشواى الا 
0 مصطنى كامل با 
ذكريات عن حياة المدرسة 
ومدرسة الحياة الوا 
د 
ار احة السو 4 
راقصة 07 
الربيع البياهمت ما 
دبيع كالمرريف 514 
رثاء شوق بك لوالدته روم 
رثاء الموسيقيين مع تمليقات ‏ ٠م4؛‏ 
الرزق ىم 
الرسالة (مجلة ) له 


الرشافة ٍ 4ه 
الرقصالفرئحى فى شعرابن جمديس م١ ١‏ 
الى ىَ الجديد 1٠‏ 
الروض الصوتح يون 
دياه اليل 
ريحانة شوق عل قبر حافظ |١١8‏ 
« طم « هم ه« ( ليق ) /5 1 
د( 
الز. عم (مسابقة لتحليل يتين 
من الشعر القديم ) 4لا 
ار عم . همه 
زازال مسليئا فوسل 
الزمن والحب (عنشكسيير) 8ه" 
زهرة ف حديقة امه 
د النفس ف الربيع 14 
زوبعة فى ااسودان وام 
يوس ويوروبا 56 
(س) 
الساحر 514 
0 م4 
سامر بين زهو الخيال 1 
سجن الفضيلة 3-3 
سحين الايل. إواكا 
سدرة امنتهى 35 
سدو 8 نكف 
مسر مغاق يكف 
سراب الامل 6417 
سعاد ( مشهد من رواية كثيلية) 4م 
السعادة ١‏ 244 
السفيئة الجائرة مم1 ” 
سفيئة العمر 1 


كرجه 


السلحفاة 1 
سماسرة الاأدب اه 
ستوحى (كتاب) مما 
سوف أنساك م1 
سيرة حافظل حلي 
سيف ميتور 3 
رش 
الشارد اا 
شاطى الاأحلام مده 
« الاعراف يفده 
شاعر الالسانية 5 
الشاعر البائس كل 
شاعر الدنيا كله 
« الكون 015 


الشاعر لامرئين وم 
شاعر مخبول,صفالحب(مترجة ) م١٠٠‏ 


الشاعر المستحجر ملة 
ه والنور 45" 
شاعر يعان اسلامه وله 
الشاعرية والانتاج 1 
الشباب والشيخوخة لفن 
شحون مبجور ٠64‏ 
الشراع نف 
شروق الشمس اف 
الشريدة 55 
الشماع الحانى رارف 
الشعراء فى الميزان مهيل 
الشعر بعد كبيره وأميره 0 
الشعر الى" ما هو ؟ ف 
الشعر الرمزى والقصعى /44 
شعر شوق لقث 


الشعر العالى 4م 
الشعر العرلى بين اليقظة والمود ١4١‏ 

ه «ه «ه «(تمليق)*و١‏ 
شعر العقاد 07 
الشعر الغنائى ‏ صفاته وميزاته برمة 
وارجل الغناق 64م 
د الفلسنى 1١1‏ 
د الفنى فى نظمشو بكم .4و 


زه 2 


2 « « « 2 د 5ئ*اهة 
الشعر للشعر لحيل 
0 المسرى نلك 

د ومتزلته فى الا تدا بالعربية 
امه 
فى مصير والشرق 
الشعر ووظيفته لمددد 
شكوى وأم فلل 
مس لا تغيب ١.‏ 
الشمس والكون ده 
شوق أمام التادريخ با 
شوق الشاعر أوم 
مام 5١١‏ #الا 


شوق - شاعريتهوكيز انه كتاب) 0 


شوق “فى الاانداس 1 
د «الشباب 14٠٠‏ 
د منحة أجبال 1 
« الوالد وان 
د وأنداده ووم 
« وحافظ الى 
0 والمتنى فى ثوب / 545 

(ص) 

صائد النغم ع" 

الصائدة المتحردة ماه 

الصبيح الداجى 5 


صديق رينارك 


صفحة مجبولة من حياة حاففل 


صلاى 
مسلوات فى هيكل الحمب 
الصهياء 
صورة من شوق , 
(ض) 
ضر اعة 
الضياء ( جلة ) 
ضيف ثقيل 
رط 
الطائر 
طائر الحب 
وو 
طاحونة اطواء 
الطاهيان 
طريق المقبرة 
الطفل النائم 


طفل يستقبل العام السادس 


ليف الخيال 
7 الربيع 
١ط‏ 
ظلام ونور 
الظم المهثاب 
(ع) 
عاصفة فى سكون الليل 
بئأ ( مترججة عن بيرون) 
العبقرية الشعرية 
عرش سدم 


سس يه لم 


عضوية أبولو 
العقاد فى الميزان 

2 2 إن 

د نبيل 
على ساحل بورسعيد 

د شالىء «ه 

ه ضفاف الغدير 
العمر والآماى 
ممرى الجديد 
تمريات فتز جر الد 
عنترة ( قطعة مخدارة ) 

د (الشبد التاسع ( 


عن الشعر العربى 


عناصر ال الفكرة ف الاسلوب 


عند قبر مصطنى كامل 
المودة 

(غ) 
الغد 


2 


2 
الغروب 
غروب الشمس 
ظٌ 
غياب دبوجين 

(ف) 

فتيان العصر 
الفجيعة الحرسة 
القرفور والنحلة والوردة 
فلسفة المب 

« الغبرات 
الفلسفة فى شعر شوق 


لفن الشبيد 144 
فن عزت صقر 51 
الفنون الجيلة 4 
فوائد القصص ( مترجة عن 
لافونتين)ة ؟و٠١١ا‏ 
فى انتظاد الربيع 44 
فى حضرة الآار واح افيف 
فى خرائب بعليك 1 
فى رلى الخلد ؟اه 
فى الريف 07 
فى السجن 44 
فى سماء الذن رففينل 
فى شروق الشمس ْم" 
فى الصحراء 7/5 
فى القرية س6 
فى ليلة ؤلالا . 
فى محراب الْألم ىم 
« « الجال قوللا 
« العبد /الاه 
م هدوء الليل 14 
الواحة ا 
« يوم مطير ام 
(ق) 
قر شوق 7 
قبر العبقرية يكف 
قبل السفر ونا 
قبيل العيد أحداد 
0 المنى فنا 


القردة الصخيرة والقرد الكبير ) 
والجوزة ( مترجة ) ) 1 


ره العين ليك 


ك1 
قصير معطل مه 


قصة البخت الناثم ( تلخيس) 288 
د ده «زنظم)ء حلسم اونا 


0 الحب 071 
« لويس الثاني واظيز (مترجة) س؟١‏ | 
قطتى 6 
القطة الذكية وم 
قلى ينف 
القلب الشارد 5 
0 الهائم 045 
0 ا ميت /ا١١1‏ 
قيص النوم 1١14‏ 
قوة وضعف فذد 
القيثارة (ديوان) ٠م14‏ 


قيصر وفرعون ( مترجة رن 
جوزدرتكووتر ) 1م - لكيه 


2( 
امة الادب تن 
الكشاف الاعظم /اماا 


كلة ختامية فى العدد الخاص 
بذكرى شوق 4952 
كلة الحرر 0 
هام ) يعد صدور العدد 


لياص بذكرى شوق ( ا 
كلة المحرر فى عدد ذكرى حافظ هه؟١‏ 


ا حرى 744 
كور والقثيل فى مصر هنا 
)0( 
لاأحيك ذف 


لامرئين (كتاب ) 
لحد الحب 
لمن اليأس 
لقاء على شاطىء البحيرة 
اللغز 
لغة الشعر 
لاق والوطن 
لمات 
لحة عن شد 
44 


و كان )| عن فيكتو هوبر) 

لوحة فئان 

لوعة وأنين 

ولاك 

لون دن الأدب 

الليالى 

ليالى الفريد دى موسيه 

ليالى ناجى 

لتك يجاني ( مترجة عن ) 
اندريه لامبير ) ) 

ليللة 

ليل الشاءر 


0( 
مألم الطبيعة 

ما أعظم الهم ! 

ماذا بضيرك ؟ 

ما صئعت الآ فيها 

ما للغرام ومالى ! 

مثال من خط حافظ 
المثالث والمثاى ( ديوان) 


جلا 


مجد الشياب (عن بيرون) ‏ مم- 
ينون ليلى 1 
جنونه ييف 
المجنونة 4 
دع مغنية 0 
مدرسة أبولو 8 
المدخ والشكوى والرثاءفى شء رحافظ م١‏ 
المرأة فى شعر حافظ 144 
هرئية من شعر ملتون 4 
« لشكسيير 056 
« غتائية (عن ولترسكوت ) ٠١١١‏ 
هد مطران لحاففل لهذا 
مزالق أبن يدون اللغوية يا 
1 المساء فى الصحراء ا 
مستوحى دانازبو هذا 
السحورة من 
مسرح القثيل يفن 
مسينا , اذك 
مصرع ورقاء لضن 
مضى العام والذكرى ... ال 
معارضات شوق فى المرآة ‏ 0ه+4 
معيد الحب موما 
معجز ة الشعر وه 
مفاخر اطدايا 74 
مقطوماتمنثورة(معر بقع نتاغور) 151 
ماحأ القرش بالسودان ل 
ملك البخلاء كملا 
الملكات والشعرم5؟ ‏ /اول/ا عسك 
ملك السحر 4 
مناحاة ل 
ل م4 4 
« الفراش الأصفر 8 


مناحاة الليل 

متزل الامام د عبده 

منزلة شوق وآثره 

من شخصية شوق يك 

من مشرقيات فيكتور هوجو 
من ممومى 

من يعنينى 

مورجان لامولد الذبوى 


18 


6م 
1٠‏ 
414 
لحف 
غ484 
19 
1١‏ 
احفل 


امور جا نالسنوى بعيةأيولو//١ ١‏ وباه؟١‏ 


موت و حياة 

.2 الشاعر : 
موسم الشعر 
موسيقية الشعر العربي 
مركب الذكريات 
ميلاد شاعر * 
ميلاد الفجر 

(ذ) 

ناحية فى حافظ 
الناى ال#ترق 
3 الشعر 
تجوى والد 
الرجس المأى 
النرجيلة 
سب 
نشيد (مرثية فى شوق ) 
نشيد بنت النيل 
نشيد الحيام 
لشيد الطيف الخالد 

ه النيل 
النظم والشخصية 
نفثات شاعر 


ب4 
194" 
م١‏ 
1١167‏ 
يضنا 
اميا 
نلنا 


خضل 
كعم 
وم؟مهة 
وك 
ل 
ادا 
يفف 
4 


تفرتيتى والمثال 
نقد الشعر 
« 2« وفأسفته 
« الطريقة الرمزية 
النقد والمثال 
نقد وحى الاربعين 
ثقمة الحمب 
عاذج من شعر التشار الكبير 
النبر المتدفق 
النبضة الحضرمية (ملة) 
النور الجديد 


هبة السماء 
هرهن وددوتيه (كتاب) 
الهرة والنظافة 
هنا 
هى مانت 
اطيكل العظمى 
0 المستباح» 
)و 
الو حدة 
وحى الأدبعين ( ديوان) 
وحى الشعر 
و داع هكتور . 
الوداع يا سوسو:عن الفرريد ( 
دى موسيه ) 
الوسايا العشر الصحية 


وصف 
وصف أصلم 


اليف 
076 
4 
1155 
53 
١م‏ 
4" 
لاقم 
لضدان 
154 
1١‏ 
مضنا 
/ام1 


4/4 
يذكن 
ذا 
د 
ألم 
ككدى 
وام 


و07 
اكد 
م 


ع 


ل 
فد 
لفن 
10 


سد للستت 


وصف موقف 551 وقفة فى حياة 4م 
الوسان +07 وولتر سكوت 4 
وطن الحسسن 745 (ى) 

الوطئية فى الشعر بففن 

الوقت ( معربة عنالايطالية) 1١54‏ لاقلب! 0000 


وقفة على قبر شوق 007 أليوم الآخير (من حياة شوق) /اام 


ع1 يد 


فهرس لكتاب الجاد الأاول 


ابراههم دسوق أباظة 
أب اهم د 3 
أبراهمعبدالقادر المازى 
ابر اهم ناجى 


ابن يدون ( م" ثورة عنه ) 
أبو القاسم الشابى 

أحمد أحمد بدوي. 

أحمد أنور الجندي 

أحجمد حلمى 

أحمد خيرت 

أجد زكى أبوشادى 


أحمد زى باشا 
أحمد ذى بدوى 
أحمد الزين 


(0) 1 

الحدل 

ملك عول 

م 

4 0914 ول 515 1و ممم برع 
541/5 سول د كوا ممم زم دالانية 
مله سس لب وسواب كؤظ ١4ل‏ #مولا 
3 

114 - هكم |25٠١‏ ب 99 ١١44-1١1١‏ - 5وزا 
فد 

لكي 0 

نهل 

ا 

كة؟ 

سكل بج« ور 1ك بعك سأك سكم 
مك 1# لم19 تنكول مس118 5 1 لسكا 
اس اكاك الاق لل وو ومنو مور 
ةع إه؟ مها م٠51"‏ 5ؤ؛ ا ١زه‏ 
ه5ه -لإلاة اكقه كحه ب 107 9ه أك 
قت دمحت لاق د اق لعلات قلات نمل 
لاقعلا لللاك عللات مك عل عكم 
385 14م 16م لاكم د ديو "مه بالكو ا 
كك تكب لاتة د ايه كت ا إل لازنا 
عوابا عحنلت تحمل يقنلا مقدل 
تقل ملل نط لسوز ‏ وسولت زودا 
وها 


لو يك 
الا 
م 


أحمد الشايب 


أحمد شوقي 


أجمد ضيف 

اججد عبدالوهاب 

اج دكامل عيدالسلام 
أجند كامل الشربينى 
أجمد حرم 

احمد فورظ 

احعب حمد عيش 


« سرى الدهشان 


اسعاعيل مظور 
الانسة إقبال بدران 
الياس أبو شك 


الأب انستاس السكرملى 


بشارة المورى 
بشرى السيد أمين 


"وفيق أمد البسكرى 


0 


5ك 48# 512[ نكسا 

؟له” ه5ظط ءلم ا برسم وعم ووم لوم 
ا ا 0 1 1 د روم ب الالا 

لل ةا 

م 1 

4 -61-وههذهما_ اهم 1١441١1‏ 

ككلم 

18-6 - بالل -59/ا 156 

كم 

لذاونا 

1لا ون 

1٠ 

ااا 

حال 

1 1/1 لاة؟- لاه مك15 4م 
٠95-11|!-5#ا١ا‏ 

8-5 !؛-الة سلملا-118ة- متاك با 
علة "6٠‏ 

كا ملالا 


زولا 
(ب) 


؟اه 
يها 

رت 
7ه 1١11‏ 


لج( 


الآانسة جيلة عمد العلايل 1م - هئبة 


حافظ ابراهم 
حمسن الجداو ىو 


ع0 
وه* 1 كه* 1 سلرمخ* | فوخ ننم ]1 أل 
74 1 


عن لله 
حسن فرحات 
خسن القاياق 
حسن كامل الصيزق 


حسن مد #رد 
<سين شوق 
حسين الظريق 
حلم دموس 


خليل شيبوب 


خايل مطران 
داود بركات 


رهزق مفتاح 
ريف خودى 


ذكق فازى 
زى ممارك 


الك السة زيلب سام 


السباعى السياعى 
سعيد العريان 

الآ نسة سهير قلماوى 
سيد أبر اهم 

سيد على حسان 

سيد قاب 


شفيق المعلوف 


و؟؟ ل - ولما 
155 
1 
4م سابلو م9 - 55ه سح ١5ل‏ سد ونعد 
ملاس وكم سد وآا١ء١طا‏ سب للم اس ورا 
1155 - 5م1١‏ -4:؟١‏ 
لضان 
اا 
ام -لابلم - ١١5١-1١15 - 1١١55‏ - كلا 
14 
(خ) 
لنحيفف 
5-؟ف١‏ .لام؛ - 84لا - /لما١‏ - مولا 
رد 
عدم وعمس 
د 
اومس ولاو سس ووو ب 1١/1‏ 
١١15-1١1١‏ 
(ذ) 
ك3 
١5١‏ -- 50-4" - وامل 
1١154‏ 
(س) 
455 
مك١‏ 
وه" -س اام 
* اه ٠٠١‏ ه؟ !| -|إلم؟ - ملم ككم 
58 ع و5 سل 1١6‏ 
لك ا د د د اذك 
(ش) ٠‏ 


ذا 


على شوق 


على 


صادق ابراهم عرجون 


عيك ا العظيم 


مال جودت 
المماوى على شعلان 


صك 


فى شيبوب 


طاهر الطتاحى 


20 
طلبة 


حمد أبو فاشا 
مل عيده 


عادل الغضيارتف 


هافر 


د محيرى 


عباس تود العقاد 


عبد 
.2 


الله بكر ئى 
0 عيداار من 


« « « الجيد 


03 فا كف 


فيد 
0 


2 
. 
2 
2 
. 
. 


الجيد شسكرى 
ار حمن خليفة 


2 شكرى 


المزيز البشرى 
2ه عشيق 
د مد عطية 
الغنى الكتى 
القادر حمزة 
الاطيف النشاد 
المنعم دويدار 
الو هاب النحاد 


عمان حلى 


ل فا 


اوزكنا 
6ه 
(ص) 
ه1١‏ 
سا اا قد وبالل؟ ااه - لر؟ء إ - وخ1 45-1 ١1‏ 
ع4 
١‏ 
(ط) 


اة-6ه١-4ه؟-‏ 447 
-5ه 15-1 
؟ ”7 لاه - //1ا؟ سا خدرة ‏ اك 1354 
(ع) 

: 0 
15-11١1 - اام‎ 

5875-4 

14 

و1 

٠١4١ 

م١‎ 

أضل؛ 

١45 

هااا 

لاضن 

مهم 

كمه - 545 

١|١44 61-هءة-‎ 

زفدانا 
٠١ 1-14‏ لمع لاحم 
ضر ا 

م1 

ل ا ا ا 
لوا ل احم - 5١٠ل‏ - لاذ١١ا‏ 


على العناق 

على مد البحراوى 
على #ود طه 
العوضى الوكيل 


عسى اسكندر المعاوف 


فايد العمرومدى 
فخرى أبو السعود 
فر حات عبداطالق 
فليكس فارس 


فؤاد كوف 
قسطندى داود 


كامل كيلانى 


متول بيب 
حمد أبو المز 
حمد أبو الفتح البشييشى 
عد أحجد يحوب 

مد احمد بو 56 

يمد الأسمر 

عد برهام 

تمد توفيق دياب 

شد حسين هيكل 

عن الحليوى 

جمد خالد 

مد رزق الدهشان 

. وميا أبو الفتتح 

>3 6 ابر اهم 


ري ا امد ا لت 
ايا سد يم 46 نح ااي نت ويريا 
4 سس أوثخ سد ”7ن 


يت عرفا 
لفينا 

(نف) 
ككآ1 
ك5 
0 كرفا 
4٠م‏ 
كفا 

رق) 
ا 

(١ 


هع[ 4ل ست سور سد ووم سا سيق 
ملس سروت جوزل 


لوك 
ووه مس ه١١١‏ 
ممم 
لاا حقء١1- ١184‏ 
اوه ع ولك" 
اك 
ا سد جاب 
جاه لاو 
لظفا حم نر حب كرضاا 
للد وسيم 
16 
اكاا- هاا 
وا 
/اه لاله 
لوذه 
5ه م1١‏ 


سوا 


خمد سعيد السحراوقي .رس 


ه سلمان الاحمد كاه 
« السيد ينذا 
ه شوق أمين 7 
هه صادقعتبر آ 
2 صبحى نفد 
د طهر الجبلارىي ‏ ؟م-4ة؟؛ 
م.ع . اطمشرى 0/4" لاقلا لام د رهم د الام ايلات 


15١4-1‏ -#*4؟ 1 لكا 
خمد عبدارسول سلمان ‏ 4ه 


حت عه اع ابن عي ع ع اكد ع عن عا عن ع اع اعد عا اعد اعد 


عبد الغفور ين 
عبد الننىحمن م.ه_#وهة 
عيدة عزام 1١44‏ 
عبدالوهاب 544 
مان حجوب همه 
على مريب قفن 
د فرج الله ف3 
عوض #د ينف 
الغنيمى التفتازانلي تسم ١١+.‏ 
فر ريد طاهر سمو 
فريد عبد القادر 4٠-م9اه-44ه-١8/ا-40١1-ه14١ا‏ 
فريد عين شوكة | 0740-84 
قابيل 4 - لأق/ا سمو 
محمد أبوشادى ‏ إسبا ٠١4١‏ 
« درورش 44 
مصطن الطحلاوى 88 
مصطنى الماحمىي ‏ 8ه*- ١١60١‏ 
مبدى الجواهرى .ونه 

عمد تزبه 4٠‏ 

مود أبو الوفا لخن 


مود احمد البطاح /اههم - 1١56‏ 
حمود <سن اسماعيل وا 7# لالا١٠‏ 


مود حلى 

مود الحول 
مود رصرى نظم 
تمود صادق 
تود سماد 

#ود غنم 

مختار الوكيل 


ساون ننم 


أه.لاءة- 4عىم 

١١5: لهة-‎ 

م484 

فض كان 5 

146 شؤخ لكأده- 5155" "للا 

“لاه لاه 5ذه 1554" ؟لام- ما ١١-ذل١ءا‏ 
١5همة١5-وه5ك"‏ هلخ الاسم ا كل أاكى 
0 


مرسى شاكر الطنطاوى ١م١٠‏ 
مصطن اتعاعيل الدهشان س7 


مط جواد 
« الدبائغ 


و صادق الرافمى 


كم ١٠٠١٠١-لاةا١ا‏ 
ذف 
ذخ» ‏ كله إكتكا م ل 15ة ‏ ا ماة 


«ه كمل الشناوى 5.> 


و مد الينهاوى 

م شود الكيك 
معروف ارصاق 
متصور فبمى 
المودى مصطنى 


مؤيد ابراهم ايرالى 


ينك 

"34 

ا 

ماه 

كهم- 1اا١1-م4‏ اموا عبسل 
بس ١‏ 


ميرزا عباس خان الحليلى ١#.‏ 


ميشيل سليم ف 


نظمى خليل 


تقولا الحداد 
هاثم عبد الى 
بوسف أحمد طيرة 


بيوسف السودا 
ببوليوس جر مالس 


فضا 

(ذ) 
كيل 
اتا 


55 


لكتنا 
أحينا 
اللاد ونه 


0 
10 
4 


